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مقدمة 

تملكتنا رغبة في الكتابة. وخوض غمار البحث 
والاستكشاف. واستقرٌ أمرنا على إخراج كتاب يتألّف من 
عدة مواضيع متقاربة. بحيث تربطهم وشائج قربى واتصال؛ 
خاصة إذا علمتا أن القلسفة والفكر واللقة والآدب يشكلون 
a AL‏ اكقاب تسو خم فصل 
لبحثين فلسفيين» وفصلٌ لبحثين في الأدب. وفصلٌ لثلاثة 
بحوث في البلاغة. وفصلٌ لبحثين في اللغة. وفصلٌ أخيرٌ 
لبحثين في الفكر. يهدف هذا الكتاب أن يكون زادًا ومعينا 
للمتخصص المتعمقء وللقارئ الهاوي المحب للاطلاع. 

وقد عالجنا عبر هذا الكتاب إحدى عشرة ميحثا عبر 
خمسة فصولء وكل مبحث به إشكالية أوجزئية يختص بهاء 
فنعالجها بالتحليل والاستنتاج والتفسيرء بعد طرح الآراء. 

ففي الفصل الأول ذي الأبحاث الفلسفيةء كانت هناك 
دراسة أولى تعالج قضية التأويلء هذا المجال القديم في 
وجوده والحديث -كذلك- في طرحه. فأجرينا دراسة 
استقصائية للتأويل بين القدامى العرب» والمحدثين من 
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ثم دراسة ثانية؛ تعالج قضية الأثر الأرسطي على التراث 
العربي» بحيث رُصد تعامل وتفاعل مع كتب أرسطوبعد 
ترجمتها قديما عند العرب» والإفادة منها في النهوض 
بالتراث العربي» وبالخصوص البلاغة العربية القديمة. 
زكانت فى هده الدراسة آراء وتقاشات وأخد ورد 

وفي الفصل الثاني ذي الأبحاث الأدبيةء كانت هناك 
دراسة أولى عن الأدب العالمي. من حيث مفهومه» والخلفية 
الفكرية التي تغذيه» وصوره عبر قارات العالم. 


ثم دراسة ثانية. عن الخطاب الشعري الجزائري» والإحاطة 
بأعلامه وتوجهاته وتطوره» ونماذجٌ من إنجازاتهء إذ قطع الشعر 
الجزائري الحديث والمعاصر مراحل نشطة عبر رحلته؛ وكان 
فيه تغير وتجديد, وحيثيات تحتاج إلى النظر والمعالجة. 

وفي الفصل الثالث ذي الأبحاث البلاغيةء كان البحث 
عبر ثلاث دراسات» دراسة أولى كانت عن البحث البلاغي 
العربي عند علماء المغربء بغية الكشف عن مدرسة لها 
خصوصياتها بالمغرب العربي في البحث البلاغي» فقد ظهرت 
هذه المدرسة التي أكملت المسيرة التي بدأتها البلاغة بالمشرق 
العربي. ثم هناك دراسة ثانية تخص مكامن الإعجاز في 
الخطاب اللغوي القرآني. من منطلق أن هناك جزئيات 
في القرآن كفلت إعجازه» ولهذا الموضوع آراء من علماء 
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البلاغة سواءً في القديم أوالحديثء فولجنا الدراسة برؤى 
إعجازية بلاغية للخطاب القرآني حتى نوضح ونكشف وجوه 
الإعجاز وملامحه وتشكلاته. أما الدراسة الثالثة من الفصل 
الثالث» فكانت حول السامع كطرف تناولته البلاغة العربية 
القديمة بالدرس والتفسير والتحليل حول العناصر المتعلقة 
به والتي شاركتها ووافقتها التداولية المعاصرة. من حيث 
السامع وعلاقته باللغة والاستعمالء فحاولنا الجمع وتقريب 
آراء البلاغيين القدامى والتداوليين المعاصرين حول الأنساق 
المتعلقة بالسامع. 

أما الفصل الرابع ذي الأبحاث اللغويةء فكانت فيه 
دراستان: الأولى حول الدور الذي تؤديه التداولية في مقاربة 
النص القرآني» حيث لوحظ المصاحبة المستمرة بين الحقلين, 
نظرا لما يكتنف التداولية من نظام ينفذ إلى الخطاب القرآني 
فيقاربه ويثري نظامه. ويكشف مكنوناته. ثم دراسة ثانية 
حول الأسلوبية التي قطعت عقودًا من الزمن تطور من 
نظامها ورؤيتها وترسانتها المفهومية. كمنهج نقدي لساني 
لمقاربة الخطاب الأدبيء فتناولنا رحلة الأسلوبية بالشرح 


وأخيرا الفصل الخامس ذى الأبحاث الفكرية ففيه - 
كذلك- دراستان» الأولى حول مالك بن نبي موسومة ب 
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«إضاءات على فكر مالك بن نبي»» وهي رغبة منا في إثراء 
النقاش حول هذا الهرم والعلم الفكري المعاصر الذي أدهش 
العالم يظريحة اقيق حول اللحضازة وعواملها وصتافة 
الأفكار ونسقهاء وتصويب الفكر وتوجيهه توجيها سليما. 
ثم هناك الدراسة الثانية موسومة ب «الخطاب الديني 
الإسلامي والتعايش الحضاري». حتى نظهر الجانب البهي 
والمشرق لحضارة الإسلامء التي اتصفت -ولا تزال- بعالميتهاء 
عن طريق دعوتها للّين والحسنى والمجاورة والتعايش مع 
الآخرء وقدرتها على استيعاب كل البشر مهما كانت ديانتهم 
أوانتماؤهم. 

وككل كتابء انبنى عملنا على مجموعة من المصادر 
القديمة؛ والمراجع المترجمة والمراجع العربية الحديثةء وكذلك 
المقالات المحكمة. 


ويمكن لنا أن نبرز كعيئات أهم الكتب التى أفادتنا 
ضمن الأبحاث الفلسفية. مثل كتاب «أبي بكر الإشبيلي» 
«قانون التأويل». وكتاب «عادل مصطفى» «فهم الفهم» 
مدخل إلى الهرمنيوطيقاء نظرية التأويل من أفلاطون إلى 
غادامير». وكتاب «ابن النديم» «الفهرست». وكتاب «أبي 
الوليد بن رشد» «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال». 


ومن نماذج كتب الأبحاث الأدبية. نجد كتاب «أبي 
القاسم سعد الله» «دراسات في الدب الجزائري الحديث», 
وكتابا للمؤلف نفسه «تاريخ الجزائر الثقافي»» وكتاب «شاكر 
الحاج مخلف» «دراسات في المسرح العالمي»» وكتاب «شوقي 
بدر يوسف» «الرواية الإفريقية, إطلالة مشهدية». 


ومن أمثلة كتب الأبحاث البلاغيةء نذكر على سبيل 
المشالء كتاب «ابن البناء المراكشي العددي» «الروض المريع 
في صناعة البديع». وكتاب «أبي عبد الله الأندلسي» «المعيار 
في نقد الأشعار». وكتاب «جلال الدين السيوطي» «معترك 
الأقران في إعجاز القرآن». وكتاب «سعد الدين السيد 
صالح» «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم»» وكتاب «عبد 
الهادي بن ظافر الشهري» «استراتيجيات الخطاب. مقاربة 
لغوية تداولية». 

وفي فصل الأبحاث اللغوية. من أمثلة الكتب المعتمد 
عليها؛ نذكر أطروحة «محمد مدور» «الأفعال الكلامية في 
القرآن الكريم». وكتاب «عبد السلام المسدي» «الأسلوبية 
والأسلوب». وكتاب «منذر عياشي» «الأسلوبية وتحليل 
الخطاب».... 


ومن نماذج كتب فصل الأبحاث الفكريةء اتكأنا على كتب 


«مالك بن نبى» «الظاهرة القرآنية» «دور المسلم ورسالته»» 
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و«تأملات».... وكتاب «محمد عمارة» «العطاء الحضاري 
للإسلام»» وكتاب «توفيق محمد سبع» «قيم حضارية في 
القرآن الكريم»... 

إلى غير ذلك من الكتب» كما كان للمعاجم دورها وكلمتها 
في إثراء الدراسات المختلفة. نأخذ كمثال معجم «لسان 
العرب» ل «ابن منظور». ومعجم «الشريف الجرجاني» 
«التعريفات»» ومعجم «سعيد علوش» «معجم المصطلحات 
الأدبية المعاصرة». ومعجم «مجدي وهبة وكامل المهندس» 
«معجم المصطلحات العربية في اللغة والآأدب»» إلى غير ذلك 
من المعاجم ذات الأهمية البالغة. 

لقد تنقلنا عبر هذا الكتاب بفصوله الخمسة التي أسسته 
بدراسات متنوعةء حتى يتعرّف القارئ على عدة إشكاليات 
ومواضيع اختصرناها في مباحث عبر دفتي كتاب واحد, 
فالقارئ المعاصر صار ذلك المتلقي متعدد الثقافة الذي ينهل 
من مجالات وحقول مختلفةء وهذا ما أردنا أن نتمثله في 
هذا العمل. 

ولمزيد من الإيضاح حول هذا الكتاب» استفتحنا بأبحاث 
فلسفية في الفصل الأولء فألقينا الضوء على «التأويل»., 
كمفهوم قديم وحديث وفاعل ضمن النشاط الفلسفي» 
كما درسنا ضمن الفصل نفسه التفكير الفلسفي الأرسطي 
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وأثره على البحث التراثي العربي. وفي الفصل الثاني؛ بدأنا 
بالآداب العالمية من خلال التقرب من أعلامها ومفهومها 
وملامحها وتشكلاتهاء ثم أنجزنا في الفصل نفسه (الثاني) 
دراسة حول الخطاب الشعري الجزائري حتى ينفتح القارئ 
على واقع الشعر في الجزائر رجالاته وتطوراته ومميزاتهء 
وفي فصل ثالث؛ عرجنا بالقارئ على البحث البلاغي عن 
طريق الكشف عن علماء مغاربة تناساهم التاريخ, أولم يتم 
إدراك تلك الخصوصية التي طبعت أولئك العلماء في البحث 
البلاغيء ثم قمنا بدراسة ثانية حول مقام السامع بما له من 
حظوة ضمن حيز البلاغة العربية القديمة والبحث التداولي 
الحديثء لننهي الفصل الثالث بالتقرب من العناصر المتعلقة 
بإعجاز النص القرآني وقدرته على التحدي والتمظهر 
بطريقة متفردة. ثم أخذنا بيد القارئ إلى حيز الدراسات 
اللغوية في الفصل الرابع بدراستين» تعلقت الأولى بالتداولية 
وما امتلكته من دور وأهمية لمقاربة النصوص القرآنية. ثم 
بدراسة تالية متعلقة بالبحث الأسلوبي الحديث ومناقشة 
الآراء التي رافقت هذا المنهج النقدي اللسانيء والتطور الذي 
رافق هذا النشاطء وضي الآخير؛ عبر فصل خامس انتقلنا إلى 
الدراسات الفكرية فتناولنا أفكار وطروحات «مالك بن نبي» 
في صناعة الحضارة والإنسان فأخذناها بالتمثيل والنقاش 


والإثراء. ثم أسندنا إلى الدراسة الأولى دراسة ثانية حول 
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الخطاب الديني الإسلامي بكل محدداته؛ الذي يدع وإلى 
التعايش مع كل البشرء مهما تنوعت انتماءاتهم» لأن الإسلام 
سمح ومرن ومستوعبٌ لكل الطوائف والألوان. 

ختاماء نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب كل ما 
يقس نشنة وعطشه ار ى تكن من هشاهة الثقف 
والباحث الذي يحمل سمة التنوع الفكري والثقاضيء ولديه 
الزاد والرؤية المناسبة ضمن مختلف محاور وفضاءات العلوم 
الآشمانية الرحية: 


الفصل الأول 


۰ 2 
هفلسفهة 
- 


9 2 


المبحث الأول: التأويل بين التراث العربى 
والدراسات الغربية الحديثة 

أولا) مفهوم التأويل 

ثانيا) حدود ومضامين التأويل عند علماء التراث العربي 


ثالثا) حدود ومضامين التأويل عند فلاسفة الغخكرب 
المحدثين 


رابعا) نتائج 


المبحث الثانی: أثر كتابى أرسطوء فن الشعر 
والخطابة على التراث العربى 


المبحث الأول 
التأويل 
بين التراث العربى والدراسات الغربية الحديثة 


حظي التأويل بعناية كبيرة عبر مختلف الحضارات 
الأنسائية فين اليوتان والسرب القدامى إلى الدانسيخ القرب 
الوكين حيية ذهت الجاجة الى .د فيه اسو الغائدة 
ا كدق و و ات اا ت ار 
عبر التاريخ ضمن حدود ومضامين تأويليةء واختلفت في 
أخرى» ومن هذا المنطلق أردنا أن نبحث في «التأويل بين 
التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة». 

لقد كان التأويل مصاحبًا للفكر الإنساني عبر مختلف 
الحضارات البشريةء حيث وجد هذا المصطاح مفهومًا ونشاطًا 
في الحضارة اليونانيةء كما ارتبط كذلك عبر مختلف العلوم 
العربية القديمة؛ من علم الكلامء والأصولء واللغةء والتفسير, 
وغيرها من العلوم» ليُعاود الظهور مع الدراسات الغربية 
الحديثة بدءا من عصر النهضة إلى وقتنا الرّاهن. حيث 
كفم ريل ال الكقير هن القضايا العا باق 
من الدين والآدب والفلسفة والفكر. ومن هذا المنطلق أردنا 
في هذه الورقة العلمية أن نعالج هذا المجال من النشاطء 
لنطرح تساؤلاً مفاده: ما الفرق بين التأويل في التراث 
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العربي. وبين التأويل في الدراسات الغربية الحديثة؟ وما 
هي حدوده ومضامينه صمن الثقافتين؟ 1 

اتبعنا في هذا البحث خطة علمية منظمة نقوم بعرضها كالآتي: 
أو مفهوم التأويل : 

أ) عند اليونان : 

إن كلمة تأويل كانتت تى فى الخضارة اليوثانية 
«الهرمنيوطيقا» حيث: «تأتى كلمة (هرمنيوطيقا) من الفعل 
اليوناني (11611262611112) ويعني (التفسير). والاسم (-1161 
8 ويعني تفسير. ويبيدوأن كليهما يتعلق لغويا بالإله 
هرمس (11657265) رسول آلهة الأولب الرشيق الخطوالذي 
كان بحكم وظيفته يتقن لغة الآلهة؛ ويفهم ما يجول بخاطر 
هذه الكائنات الخالدة ثم يترجم مقاصدهم. وينقلها 
إلى أهل الفتاء من يثي البشر»'؛ فمتقا التأويل الذي يقابل 
الهرمنيوطيقا” عند اليونان دينى» كان غرضه تفسير الأشياء 


1 عادل مصطفىء فهم الفهم» مدخل إلى الهرمنيوطيقاء نظرية التأويل من 
أفلاطون إلى جاداميرء رؤية للنشر والتوزيع» ط1ء 2007م» ص: 24 . 

2 التأويل :)HER۸MÊNEU11Q۴(‏ «في الزمان القديم» تعني الهيرموتنيات 
فن التفسير (16]3201م12661 sإه).‏ الذي يمارس تقليديا في ثلاثة مجالات 
رئيسية: فقه اللغفة الكلاسيكيةء التفسير الكتابي والفقه. بمعناه المعاصرء 
يمكن تعريفه على أنه نظرية عمليات الفهم التي ينطوي عليها تفسير 
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والآحداث وتقريبها إلى الإنسان الذي يجهل أمور دنياه 
ومعاده» فحاجة اليونانيين إلى الفهم دفعتهم إلى جعل آلهة 
متعددة تفسّر لهم الأشياء. وتقرب لهم المعاني التي تغنيهم 
عن السؤال. 

ارتبط التأويل عند اليونانيين باللفة. ف «اللغة هي 
الوسيط الأساسي في العملية بلا ريب هذا الإفهام الذي 
تتوسطه اللغة هوالعنصر المشترك في الاتجاهات الثلاثة 
الأساسية لمعنى لفظة (Hermeneue-in)‏ ولفظة Herme-)‏ 
2 في الاستخدام القديم. هذه الاتجاهات الثلاثة للفعل 
(يؤول) في اليونانية هي: 


الذي يغطي كلاً من تفسير الأعمال الشعرية والفن الإلهي. في الأيونات, 
يقول أفلاطون (حوالي 428 ق.م. 347 قبل الميلاد) أن الهيرمانيا: في هذه 
الحالةء فصل الشعر وتعليقه على القصائد من قبل شخص.ء لا يمكن أن 
تشكل تقنية يمكن أن تكون تدرسء وأكثر من ذلك» معرفة جديرة بهذا 
الاسم. أيا كان الشكلء فإن التفسير لا يهم الفيلسوف» رجل الشعارات» بحثا 
عن معرفة ثابتة ومستقرة. في أحسن الأحوالء إنها (هبة إلهية) لا يمكن 
السيطرة عليهاء وهي براعة خالصة. 
من جانبه» أرسطو(385 قبل الميلاد - 322 قبل الميلاد) يمثل مفهوم التفسير 
في إطار أطروحته حول التفسيرء مع التركيز على تفسير الواقع الذي 
يقترح لغة. يجعلها ممكنة. التفسير ليس هنا ذاتي» لكنه موضوعي». 

Jean 011815011, Encyclopedia Universalis France, HERMÉNEU- - 


/TIQUE, https://www.universalis.fr/encyclopedie/hermeneutique 
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1- يعبر بصوت عالٍ في کلمات» أي (يقول) أو(يتلو). 

2- يشرح» كما في حالة شرح موقف من المواقف. 

3- يترجم» كما في حالة ترجمة لغة أجنبية»'؛ 

فالتأويل كان يدور حول اللغة وما تتطلبه من كشف 
لرموزهاء وتقليب بنيتها السطحية لتعطي دلالاتها ومخبوءاتهاء 
وقد تعددت معاني لفظة التاويل عند اليونان» فقد يكون 
هوالتعبير برفع الصوت أوالتلاوة. كما أن التأويل يعني 
الشرح والإجلاء والتوضيح كما أن اليونانيين لما يكونون أمام 
كلمات أوجمل غريبة على لغتهم» يحاولون فهمها ويدعون 
ذلك تأويلاً مقابلاً للترجمة. 

لقد كان لأرسطوأعماله القيمة فى الثأويل» حيث إِنّْه: 
«فى رسالته (عن التأويل) 00006 2©23) يعرف 
ار الثأويل بأنه إقرار أوإعلان )Ennunciation)‏ قد 
يومئ هذا التعريف إلى الاتجاه الأول للمعنى (يقول أويعلن)ء 
غير أن المتعمق في النّص لن يخفى عليه الاتجاه الثاني 
ايضاء فالهرمينيا عند ارسطوتشير إلى العمل الذي يقوم به 
الذهن إذ يضح العبارات التي تتصل بصدق شيء ما اوكذيه. 
التأويل بهذا المعنى هوالعملية الأولية للفكر إذ يصوغ حكمًا 
صادقًا عن شيء ما وفقًا لأرسطو...» فأرسطووفق هذا 


1 عادل مصطفى» فهم الفهم, ص: 34 56 
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المفهوم يضع الثأويل ضمن حدوده المنطقية العقليةء فالعقل 
يتفحص المعطيات اللغوية ويعالجها ليحكم بكذبها أوصدقها 
وفق آليات ومراحل منظمة: وهذا التأويل يؤدي إلى نتاج 
فكري وموقف عميق من الأشياء التي تعرض على الإنسان 
عبر تجاربه مع الحياة والأحداث. 

ب) عند العرب القدامى : 


ورد في «لسان العرب» ل «ابن منظور» (630ه/711ه) 
مادة (أنويل): «أول: الأولٌ: الرجوع آل الشيء يؤول أولاً ومالاً: 
رجع. وأول إليه الشيء: رجعه»'. كما جاء كذلك عنده: «وأوّل 
الكلام وتأولة: دبّرهُ وقدّره وأوّله؛ وتأوله: ضّره. وقوله عر وجل: 
#ولما يأتهم تأويله4. آي لم يكن معهم علم تأويله. وهذا دليل 
على أن علم التأويل ينبغي أن يُنظر فيه وقيل: معناه: لم يأتهم 
ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة؛ ودليل هذا 
قوله تعالى: #كذلك كذب الذين من قبلهم» فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين #»-. كما ورد كذلك في المعجم نفسه أن: «... 
التأويل: المرجعٌ والمصير مأخودٌ من آل يؤول إلى كذاء أي صار 
إليه. وأوّلته: صيئرتة إليه. الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه 
الشيء. وقد أوّلته تأويلاً وتأوّلته بمعنى». 

1 ابن منظورء لسان العرب» ج: 11ء دار صادرء بیروت» ص: 32 . 
2 المصدر نفسه. ص: 33 . 


3 المصدر نفسه. ص: 34 . 
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فمن المعاني اللغوية للتأويل هوالرجوع حسب ابن 
منظورء كما أنه من معاني التأويل التدبّر والتفسير والنظر. 
فالله عر وجل يدعونا للنظر والتدبر كما أن التأويل يعني 
المصير والصيرورة إلى معنى جديد عن طريق بذل مجهود 

كما ورد مفهومٌ للتأويل في «كتاب التعريفات للشريف 
الجرجاني» (740ه - 816ه) قال: «التأويل في الأصل الترجيعء 
وفي الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله؛ 
إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة, مثل قوله 
تعالى: يخرج الحي من ال ميّت.إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيراًء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافرء أو 
العالم من الجاهل كان تأويلاً»'. فالتأويل حسب الشريف 
الجرجاني ارتبط بالرجوع إلى المعنى الحقيقي للآيات القرآنية, 
حيث كانت هناك آيات لما يُنظر فيها تؤدي إلى معان أخرى, 
فين الى موا الشراءةالأولية ها رة أن لا يكون انت 
الجديد متعارضًا مع أصل من أصول الدين. 

جاء في كتاب (قانون التأويل) ل «أبي بكر بن العربي» 
(468ه - 543ه) أن للفظ التأويل في عرف السلف معنيين: 


«أحدهما: تفسير الكلام وبيان معئاه سواء أوافق ظاهره 
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آم خالفهء فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقاربين أو 
مترادفين» وهذا الذي عناه ابن جرير الطبري في تفسيره 
عندما قال: القول في تأويل قوله كذا وكذا ... واختلف أهل 
التأويل في هذه الآيةء ونحو ذلكء ومراده التفسير. 

الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي 
المحسوس لمدلول الكلمةء وهو الذي تحدث به القرآن في 
كثير من الآيات. فقد تكررت ... كلمة (التأويل في القرآن) في 
أكثر من عشرة مواضع. وكان معناها في جميع استعمالاتها 
هو الآثر الواقعي لمدلول اللفظ المستعمل سواء كان ذلك في 
الماضي أو المستقبل»". فابن العربي يرى في التأويل وجهين 
مختلفين» إِمّا التفسير الآخر للكلام الذي يأتي على غرار 
عبارة أو آيةء أو أن التأويل مرتبط بالحقائق التي تنبئ عنها 
الآلفاظ والدوال والآيات. ووفق هذا يكون التأويل مرتبطا 
باللغة ومدلولاتهاء أواللغة وما تحيل عليه من أحداث ووقائع. 

ورد في معجم «محمد علي التهانوي» (ت1191ه) أن 
التأويل: «هو مشتق من الأولء وهو لغة الرجوع» وأما عند 
الأصوليين فقيل هومرادف التفسيرء وقيل هوالظن بالمراد 
والتفسير القطع به» فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل 


1 أبوبكر محمد بن عبد الله بن العربي الاشبيلي» قانون التأويل؛ تح: محمد 
السليمانيء دار القبلة للثقافة الإسلامية. ط1ء جدّة؛ 1986م» ص: 241 . 
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ظني كخبر الواحد يسمى مؤولاًء وإذا لحقه البيان بدليل 
قطعي يسمّى مفسُرًا. وهوأخص من التفسيرء وجميع ذلك 
يجيء مستوفى هناك»'؛ فحسب التهانوي يمكن أن يترادف 
التأويل مع التفسير عند الأصوليين» فلما يكون الدليل 
المستعمل ظنيا لفهم لفظ أوعبارة يصير ذلك اللفظ مؤولاء 
أما إذا كان الدليل قطعيا لا شك فيه فإن العبارة أواللفظ 


سے 


يصير مفسرا . 

قدم «محمد بيجو» تن للتأويل استقاه من كلام 
القدامى حوله قال فيه: «والتأويل في كلام المتأخرين من 
الفقهاء والمتكلمين هوحرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هوالتأويل الذي 
تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 
فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسئة. وما خالف ذلك ههوالتأويل الفاسد». 
فالألفاظ قد تقترن بدلالات توجب فهم معناها الحاصل 
بالتاويل شريطة ان لا تكون النتيجة المتوصل إليها مخالفة 
للكتاب والسنةء أما إذا كان التأويل يؤدي إلى فساد ومخالفة 
لأصل من أصول الدين فإنه مردود ومرفوض حسب 
بيجوالذي فهم ذلك من عند العرب القدامى المسلمين. 


1 محمد علي التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج: 10ء تح: رفيق 


العجم, علي دحروج؛ ط1 مكتية لبتان» لينان: 6م ص: 6 377 . 


2 أبوحامد الغزالي» قانون التأويل؛ تح: محمود بيجو» ط1ء 1997م» ص: 70 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ج) عند الغرب المحدثين : 

نقلت «نبيهة قارة» عن «هانس غيورغ غادامير» 
(Hans-Georg Gadamer)‏ (ولد 0 م( مفهو ما للتأويل 
مفاده أنّه:«...لا يمثل فعلاً ينضاف بالمناسبة إلى الفهم: 
الفهم هودائمًا تأويل - وتبعًا لذلك- يكون التأويل الشكل 
العاني للفهم» إذ إن اللغة والجهاز التصوري للتأويل يشكلان 
العناصر البنيوية الداخلية للفهم. وهكذا تغادر مسألة اللغة 
الموقع الهامشي الذي كانت تشغله اتفاقًا لتتحول إلى مركز 
الفلسفة»؛ فمن وجهة نظر فلسفية لغادامير فإن التأويل 
عنده هوالفهم» ولما نفهم فنحن قد قمنا بعملية التأويل, 
وتجري هذه العملية على اللغة وبنيتها التي تضمر الدلالات 
والمعاني والطاقات الإيحائية. فتصير بذلك اللغة في صلب 
التفكير التأويلي الفلسفي. 


ورد في كتاب ل «أمبيرتوإيكو» (ولد 1932م) أن التأويل: 
«...يشكل الكشف عن إستراتيجية؛ الغاية منها إنتاج قارئ 
نموذجي. يعد هوالآخر البديل المثالي للكاتب النموذجي 


(باعتباره إستراتيجية نصية فحسب) يجعل من مقولة قصدية 


1 نبيهة قارة. الفلسفة والتأويلء دار الطليعة للطباعة والنشرء ط1ء بيروت» 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





كاتب فعلي أمرًا لا أهمية له»'؛ فالقارئ النموذجي هوالذي 
يستطيع الكشف عن المعاني الخفية المتعلقة بالبنية النصية 
أوالنتاج الكلامي» فلما يتوفر هذا القارئ النموذجي فإننا 
نكون في غنى عن قصدية المؤلفء لأننا توصلنا إلى أقصى 
مايجود به النتاج النصي من المعاني التي كانت تجول 
بخاطر الكاتب وهو يكتب نصه. 


وحسب إيكو فقد خلف لنا التاريخ تصورين مختلفين 
عن التأويل: «فتأويل نص ماء حسب التصور الأولء يعني 
الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف» أو على الأقل 
الكشف عن طابعها الموضوعيء وهوما يعني إجلاء جوهرها 
المستقل عن فعل التأويل. أما التصور الثاني فيرى. على 
العكس من ذلك أن النصوص تحتمل كل تأويل» فحسب 
إيكوالذي استخلص مفهومان للتأويل استنتجهما من قراءته 
لأعمال سابقيه؛ فالمفهوم الأول يسعى التأويل فيه إلى الكشف 
عما يريده كاتب النص وإبراز مقصده فيصير التأويل فهما 
وكشفا موضوعيا لمعاني النصوص,ء أما المفهوم الثاني فينصب 
التأويل فيه على الانفتاح وتعددية القراءة التأويلية للنص. 


1 أمبيرتوإيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ تر: سعيد بنكراد؛ المركز 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


أي أن كل قارئ يستنتج مفاهيمه الخاصة به ويبقى التأويل 
مفتوحا على آفاق واسعة غير محدودة. 


ثانيا) حدود ومضامين التأويل عند علماء التراث العربي: 
أ) أبوحامد الغزالي (450ه/505ه): 


كان «أبوحامد الغزالي» من العلماء العرب القدامى 
الذين درسوا التأويل ونظام اشتغاله. فهويبين المواضع التي 
قد يكون فيها التأويل كائناء أوقد لا يكون» قال: «...ويبقى لا 
محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة 
تكاد تنبو الأفهام عنهاء وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه 
التأويل أصلاء فيكون ذلك مشكلا عليه من جنس الحروف 
المذكورة في أول السورء إذا لم يصح فيها معنى النقل ومن 
ظنْ أنه سلم عن هذين الأمرين فهوإمًا لقصوره في 
المعقول» وتباعده عن معرفة المحالات النظرية. فيرى ما لا 
يعرف استحالته ممكنا»'؛ فالغزالي يرى في التأويل ضرورة 
ملحة يدعمها القرآن والدين الإسلامي» ولكنه يحدد مواضعه. 
ويرى بأنه ليس كل شيء ينبغي أن يكون فيه تأويل مثل 
الحروف التي تبتدأ بها سور القرآن الكريم التي لا يعلمها 
إلا الله. كما أنه يعيب على من يرى أن التأويل غير مطلوب 


1 أبوحامد الغزالي. قانون التأويل» ص: 20 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أوغير موجود» ويرى في ذلك قصرًا في النظر وسوء فهم, 
فالغزالي كان من رواد التأويل الذي أبدع فيه وطوّره وفرضه 
في قضايا علم الكلام والتفسير وتداول مواضيعه. 

كان التأويل ضرورة أملتها ظروف الحياةء ولكن هذا 
التأويل الذي مصدره العقل لا يتعارض مع عقيدة المسلمين, 
فحسب الغزالي فإنه: «... لا يكذب برهان العقل أصلاً. فإن 
العقل لا يكذبء ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع» 
إذ به عرفنا الشرع. فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي 
الكاذب. والشرع شاهد بالتفاصيلء والعقل مزكي الشرع»؛ 
فحسب الغزالي فالعقل يقبل الشرع ولا يتعارض معه»ء ولكن 
الشرع هوالذي ينظم العقل ويوجهه إلى ما فيه الخير لهء 
بما في ذلك التأويل الذي هوعملية عقلية محضة؛ بحضور 
الأدلة والقياس عليها واستنباط واستنتاج الأحكام والدلائل 
التي توافق أصول الدين وضوابطه . 

وحسب «مجدي عز الدين حسن» فالحضارة العربية 
بميراثها الشاسع هي حضارة التأويلء قال: «إن النظرة المتأملة 
الفاحصة والدراسة للتراث العربي الإسلامي سواء أكان ذلك 
على مستوى دوائره العلمية وحقوله المعرفية المختلفة: علم 
الكلام؛ الفقه وأصوله. علم التفسيرء علم الحديث؛ الفلسفة 


1 المصدر نفسه. ص: 21 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الإسلامية. التصوفء اللغة ... الخ أم على مستوى الفرق 
الإسلامية المختلفةء يخرج بنتيجة مفادها أن النظرية التأويلية 
الإسلامية قد تعددت» واتخذت صورا مختلفة بتعدد الحقول 
المعرفية التي اشتغلت على النص وباختلاف الفرق الإسلامية 
نفسها...»؛ فالتأويل سرى عبر مختلف الحقول المعرفية 
العربية القديمة وذلك بسبب الاجتهاد الذي كان يقوم به 
العلماء ويستنبطون الآحكام بأدلة مختلفةء ينتج عنها خلاف 
بينهم فتظهر بذلك توجهات دينية مختلفة» أشاعرة ومعتزلة 
ومالكية وحنابلة وغيرها. والاختلاف رحمة بين المسلمين 
ولذلك خلقهم جل وعلاء فتطورت ظواهر التأويل والعمل بهء 
وأسسوا بذلك لدرس في التأويل تشهد له البشرية بالتطور 
والنماء والقدرة على معالجة الكثير من الأمور التي كان 
يجهلها الإنسان. 

ساهمت عوامل ثقافية وتاريخية عديدة في تطور حقل 
التأويل والتفنن فيه ويرجع حسب «عز الدين حسن» : 
«..اتساع ميدان التأويل وتعدد مناحيه... خاصة بعد أن 
اندلعت شرارة الفتنة الكبرىء واتسعت الفتوحات: وانفتح 
المسلمون على غيرهم من الشعوب والثقافات والأديانء 
وجرت المناظرات حيث استخدم التأويل؛ وخاصة في علم 


1 مجدي عز الدين حسنء «التأويل عند الإمام الغزالي»» مجلة دراسات 
إسلامية, العدد: 40 2م جامعة الخرطوم» السودان» ص: 0 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





الكلام كأداة للدفاع عن سلامة العقيدة في المواجهة الفكرية 
لأعداء الإسلام. وكان أن اكتملت ظاهرة التأويل وأصبح 
معنى محتمل يعضده دليل»؛ فالتراث اليوناني ترجم للعربية 
وسرى عبر علومها بما في ذلك التأويل وآلياته التي تأثر بها 
العلماء العرب» كقدم العالم وصفات المطلق (الله) وغيرها 
لهذا علماء أجلاء -كالغزالي-ء ليدحضوا الشبهات عن الدين 
الإسلامي ببراعة التأويل وقوة الدليل» فقد كان هناك دخلاء 
على بيئة الإسلام أرادوا بتأويلاتهم الباطلة أن يزعزعوا 
إيجابيات بقدر ما كان هناك سلبيات في تطور التأويل 


والأخذ به ومعرفة وجوهه. 


فالغزالي كان يرى في التأويل وسيلة لها دورها في بعض 
المواضع التي يستعصي المعنى الحرفي عن معالجتهاء وقد 
شرط: «...إياه بضرورة قيام البرهان على استحالة الظاهر 
في الدلالة والإشارة إلى معنى النص وحقيقته. حيث إن حدود 
التأويل ومواضعه عند الغزالي تتحدد بالبت والقطع بين 
الدلالات المختلفة التي يمكن أن يحتملها النص بعد الإتيان 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


بدليل على استحالة التمسك بالمعنى الحرفي المباشر الذي 
يشير إليه ظاهر النصء على ذلك فإن وظيفة التأويل عند 
الغزالي مرتبطة بالتوصل إلى المعنى الباطني للنص الذي 
عجز ظاهره عن الإشارة والدلالة عليه وفي رفع التناقض 
الظاهر بين الدلالات المتعارضة داخل متن النص»'؛ ولا 
يتأتى الفهم الباطني للنصوص إلا للعلماء الراسخين في العلم 
والممتلكين لزمام التأويل» فهناك من النصوص النقلية التي 
لا تقدم معانيها مباشرة للمتلقي إلا إذا اهفل الل غاا 
شريطة وجود دليل قوي يعضد هذا التأويل ويدعمه»ء ولذلك 
فقد أماط الاستنباط الكثير من الشبهات التي كانت تحوم 
حول النصوص الدينيةء وفهم مقاصدها. 


ب) ابن رشد (520ه/595ه) : 


يقول ابن رشد في كتابه «التأويل»: «ومعنى التأويل: هو 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية, 
من غير أن يُخِلَّ ذلك بعادة لسان العرب في التجوز. من 
تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنهء أو غير ذلك 
من الأشياء التي عدّدت في تعريف أصناف الكلام المجازي»*؛ 


1 المرجع السابق. ص: 236 37 . 
2 أبوالوليد بن رشدء فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء» 
تح: محمد عمارة. دار المعارف. ط3 القاهرة, ص: 32 5 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





فقد فسّر ابن رشد التأويل من الناحية اللغوية البلاغية. ذلك 
أن اللغة العربية تمنح مجالاً واسعًا للتعبير وتعدد المعاني» ما 
يؤدي إلى ظهور التأويل على الألفاظ والعبارات التي تكتنز 
أكثر من معنىء أما إذا كان ذلك خارجًا عن طاقة اللغة 
التعبيرية فإنه في هذه الحالة سيعد زيا وبطلانًا. 


كان التأويل ضرورة ملحّة عمل بها المسلمون قديمًا 
لحاجتهم في فهم بعض النصوص.ء قال ابن رشد: «إنه ما 
من منطوق به في الشرع» مخالف لظاهره. لما أَدَى إليه 
البرفان. إلا إذا لعفي , شيك اتن اماه وي 
ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويلء أويقاربٌ أن 
يشهد. ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن 
تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخرج كلها 
عن ظاهرها بالتأويل: واختلفوا في المؤول منها من غير 
المؤول...» ؛ فالإجماع الإسلامي هوالذي يقر التأويل والعمل 
به باجتهادات علماء على نصوص بعينها لا يراد بها معناها 
الحرفيء وإنما يراد بها المعاني الخفية التي تأتي وراء البنية 
النصية؛ ولوكانت كل نصوص الشريعة تحتمل التأويل لفسد 
هذا الدينء ولفقد جوهره المتين؛ قال ابن رشد: «والسبب في 
ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هواختلاف نظر الناس» 
وتباين قرائحهم في التصديقء والسبب في ورود الظواهر 





1 المصدر نفسه. ص: 33 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


المتعارضة فيه»ء هوتنبيه الراسخين في العلم على التأويل 
الجامع بينها...»؛ فلاجتهاد العالم ونظرته العميقة في 
النصوص دور في إبراز البنيات الخفية والإشارات الموحية. 
فهناك تأويلات اختص بها علماء واختلف فيها علماء آخرون, 
ك وحجته ونظرته وأدلته. 


كما أن التأويل سببه وجود ظاهر وباطن» محسوس 
ومجرد» متجل وخفي» حسب ابن رشد الذي قال: «وإذ تقرر 
هذاء فقد ظهر لك من قولنا أن هاهنا ظاهر من الشرع» 
والوجود الحسي هو: ما يتمثل في القوة الباصرة من العين»› 
ممالا وجود له خارج العين. والوجود الخيالي هو: صورة 
هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك» فاخترعت صورة لها. 
والوجود العقلي هو: أن يكون للشيء روخ وحقيقة؛ ومعنى, 
فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو 
حسٌ أو خارج. والوجود الشبهي هو: ألا يكون نفس الشيء 
موجوداء لا بصورته ولا بحقيقته» لا في الخارج ولا في الحس 
ولا في الخيال ولا في العقل» ولكن يكون الموجود شيئًا آخر 
يشبهه فى خاصة من خواصه وصفة من صفاته»”؛ فعالم 
التأويل حسب ابن رشدء هوعالم مغرق في التجريد والتعقيد 
والعمقء لا يتراءى بسهولة ويسر لكل الناسء وإنما يختص به 


1 المصدر نفسه. ص: 33 34 . 
2 المصدر السابق» ص: 47 . 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ذووا الفكر الثاقب والخيال الخصب. لأن النصوص لا تكتفى 
بظواهرها فقطء وإنما تصير وسيطا عن طريق القياس 
والاستنباط إلى معان إضافية فيها الخير الكثير لمن يعمل 
بها ويطبقها في أمور دنياه ومعاده. 


ج)ابن تيمية (661ه/728ه): 


ل «ابن تيمية» كتاب قيّم سماه «الإكليل في المتشابه 
والتأويل». حيث ينبهنا ابن تيمية إلى أن التشابه في الآيات 
يؤدي بنا إلى التأويل وتعدد المعاني» قال: «وتارة يكون الإحكام 
في التأويلء والمعنى» وهوتمييز الحقيقة المقصودة من غيرها 
حتى تشتبه بغيرهاء وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشايهات 
التي تشبه هذاء وتشبه هذاء فتكون محتملة للمعنيينء ولم 
يقل في المتشابه يعلم تفسيره ومعناه إلا الله. وإنما قال: 
#وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هوفصل الخطاب بين 
المتنازعين في هذا الموضع» فإن الله أخبر أن لا يعلم تأويله 
إلأهو»'؛ فابن تيمية يرى في التأويل كضرورة لفهم معاني 
القرآنء ولفهم الآيات المتشابهات واستنباط الأحكام منهاء 
وهذا ماادى لاختلاف الفهم بين العلماءء إذ لكل واحد منهم 
أدلته وحججه في الأخذ بالمعاني. 


1 تقي الدين أحمد بن تيميةء الإكليل في المتشابه والتأويل؛ تح: محمد الشيمى 


شحاتة. دار الإيمانء الإسكندريةء ص: 12 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يعطي ابن تيمية تفسيرا لظاهرة التأويل: مغرقًا في التجريد 
والتصويرء فيقول: «(ونكتة ذلك) أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العالمء كذهن الإنسان مثلاء ولذلك المعنى 
حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» واللفظ إنما يدل ابتداءً 
على المعنى الذهني» ثم تتوسط ذلك أوتدل على الحقيقة 
الخارجية» فالتأويل هوالحقيقة الخارجة. وأما معرفة تفسيره 
فهو معرفة الصورة العلمية...»'؛ أي أن التأويل يتم بوساطة 
بين الخبر الأولي الذي يحيل بدوره. على حقيقة خارجة عليه 
يعضدها دليلء فالعملية الاستدلالية في التأويل تمر عبر أنشطة 
ومراحل حتى يتم استكناه المعنى النهائي المقصود. 

يقدم ابن تيمية تحديدات هامة للتأويل ونظام اشتغاله 
فيقول: «فإن (التأويل) في عرف المتأخرين من المتفقهة 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو: صرف اللفظ عن 
المعنى الراجح إلى معنى المرجوح لدليل يقترن به. وهذا 
التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. 
فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أوهذا النص مؤول أو 
هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل 
يحتاج إلى دليلء والمتأوّل عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ 
للمعنى الذي ادعاهء وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن 


1 المصدر نفسه. ص: 21 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





المعنى الظاهر...»؛ نلاحظ من هذا الطرح لابن تيمية أن 
التأويل له آلية اشتغالية عبر علوم عدة: الفقه؛ وعلم الكلام» 
والتصوف. هي نفسها ولا تتغيرء وإنما يتغير الحقل الذي 
يحدث فيه هذا التأويلء والمهم في ذلك أن يكون هناك دليل 
قوي يتم البناء والقياس عليه لاستخراج المعاني الآخر التي 
تبنى على الفهم الأولي المباشر. 

للتأويل حسب ابن تيمية حالتان أومفهومان: قال: «وأما 
(التأويل) في لفظ السلف فله معنيان: 

(أحدهما) تفسير الكلام وبيان معناه. سواء وافق ظاهره 
أم خالفه فيكون التأويل ... 

و(المعنى الثاني) في لفظ السلفء وهوالثالث من مسمى 
التاويل مطلقا هوالمراد نفسه بالكلامء فإن الكلام إن كان 
طلبًا كان تأويله الفعل المطلوب نفسه»ء وإن كان خبرً كان 
تأويله نفس الشيء المخبر به... ففي الحال الأولى يقوم 
العالم بتأويله بحيث يمكن أن يتفق التأويل مع المعنى المباشر 
للألفاظء كما يمكن أن تكون النتيجة مخالقة تماما للألفاظ 
في صيفتها المباشرةء أما في الحال الثانيةء فإن التأويل 
المحصل ينبغي أن يوافق الألفاظ ويتماشى معها من حيث 
الأسلوب الطلبي أو الإخباري. 


1 المضدز تفه ض: 27 28: 


2 المصدر السابق» ص: 28 . 


د) أبوالبقاء الكفوي (ت1094ه): 


لل «أبي البقاء الكفوي» آراءٌ حول التأويل في معجمه 
(الكليات) قال: «التأويل: بيان أحد محتملات اللفظء 
والتفسير: بيان مراد المتكلم» ولذلك قيل: التأويل ما يتعلق 
بالدراية» والتفسير ما يتعلق بالرواية» وفي (الراغب): التفسير 
أعم من التأويل» وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ 
ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل» وأكثر 
ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهيةء والتفسير يستعمل فيها 
وفى غيرها»'؛ فحسب الكفوى فالتأويل مرتبط بالألفاظ 
التأويلء فلما نشرح الروايات ونبين حدودها فنحن نفسرء 
أما إذا تعلق الأمر بالاستنباط والإحاطة الواسعة فنحن 
أكفكر اشيباغا هن )الا ول ول كا .هذا الأخين إلا بأسمشاظ 
الجمل ضمن كليتها وزيادتها في المعنى» وقد كان التأويل 
عند العرب مرتبطا بالذات الإلهية وكشف صفات الخالق جل 
وعلاء ودحض الشبهات التي يمكن أن تحوم حوله؛ ويمكن 
ان يصاحب التفسينٌ التأويل. 
1 أبوالبقاء الكفويء الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء تح: 


عدنان درویش» محمد المصري, مؤسسة الرسالةء ط2 بیروت»› 8م ص: 
1 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





كان التأويل يختص بالعلماء وفهمهم العميق للنصوص, 
قال الكفوي: «واما ما يذهب إليه بعض المحققين من ان 
النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى 
دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينهاء وبين 
الظواهر المرادة فهومن كمال الإيمانء ومحض العرفان»'. 


فالعلماء لهم فضل كبير بعلمهم الذي لا يظنون به على 
الخلق» بأن يُعملوا ألبابهم وقرائحهم ليخرجوا لنا المعاني من 
النصوص التي يراها القارئ السطحي من أنها لا تتضمن 
إل معناها المباشرء فالنص يحوي عبارات» والعبارات تتضمن 
إشارات» ولا يمكن رصدها إلا بالإطّلاع الواسع وامتلاك زمام 
التأويل. 

والتأديل مقط انظ اهر الخاهشية لخادت أواقاوين 
مرتبط بالأوضاع اللغقوية, وفي هذا يقول الكفوي: «وتأويل 
الظواهر أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لوجهين: 

الأول: أن تأويل الظواهر متفق عليه بخلاف مخالفة 
الأوضاع» ومخالفة ما اتفق على جواز مخالفته أولى من 


والثاني: أن مخالفة الظواهر في الشرع أكثر من 
مخالفة الأوضاع اللغوية عند القائلين بمخالفة الأوضاع» 


1 المصدر السابق» ص: 261 . 


وإن أكثر الظواهر مخالفةء وأكثر الأوضاع مقررةء وذلك 
يدل على أن المحذور في مخالفة الأوضاع أعظم منه في 
مخالفة الظواهرء فكان مخالفة الظواهر آولى» فالكفوي 
يرجح الخلاف حول تأويل الظواهر المتفق عليهاء ويرى في 
أن الأوضاع اللغوية مقررة ولا يجوز تأويلها أوالمساس بهاء 
فهوبذلك يضع للتأويل حدودًا ومضامين يلتزم بها المؤول 
حى لا ق فى الور ولا تد الدين اة 


ثالثا) حدود ومضامين التأويل عند فلاسفة الغرب المحدثين: 
أ) ديلثي فلهلم Wilhe1m)(1833)‏ Diltheyم/1911م(‏ 


يعد فلهلم من الفلاسفة البارزين في الفترة الحديثة 
ضمن مجال التأويلء فهو «... تلميذ شلايرماخرء من المنتمين 
إلى مجال الهرمينوطيقا استنادًا إلى تصوره ل (الفهم) الذي 
يمثل مقولة مركزية توجه كل مؤلفه» وبالفعل قد كان ديلثي 
بعد شلايرماخر» من السباقين إلى حيث تحقيق التقاء 
التأويل الفيلولوجي بالفهم المقابل للتفسير...» لقد نما 
التأويل في العصر الحديث في أكناف الفلسفة» حيث كان 
الفهم هوالتأويل ذاته للنصوص. كما أن التأويل كان مصاحبًا 
في ذلك للتفسير والمعطى التاريخي. 
1 المصدر نفسه. ص: 262 . 


2 نبيهة قارة. الفلسفة والتأويل» ص: 50 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أخذ ديلثي في تعميم مفهوم التأويل على مختلف العلوم 
الإنسانية. كما أعطى مفهومًا جديدًا له. ف« موقف ديلثي 
يخضع لتأثير عملية تنظير العلوم الإنسانية والاجتماعية. فبعد 
أوغست كونت الذي نقد ديلثي مذهبه الوضعي» يحتل هذا 
الآخير المرتبة الأولى في مجال ابستومولوجيا العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. وهو الذي قام بتعميم مفهوم الهرمينوطيقا 
على كامل العلوم الإنسانية (أو العلوم الروحية) التي تتعلق 
بمقولة الفهم بدلا من التفسير. إلا أن هذا التعارض المبدئي 
الذي أقامه ديلشي من الفهم والتفسير لم يمنعه من الإقرار 
بأن الفهم الموافق للتأويل يمثل على نحو ما تفسيرا»'؛ ففي 
البيئة الفلسفية في القرن التاسع عشر كان هناك خلاف دائر 
حول جدوى التأويل عبر مختلف العلوم الإنسانيةءفأراد ديلثي 
إدخاله إلى مختلف العلوم وذلك لدوره الفاعل في تحقيق 
الفهم» والذي كان يراه مخالفًا للتفسيرء إلا أنه لا يخالفه 
دائمًاء لأنه قد يتفق معه إذا كان الفهم موافقًا للتأويل. 

كان المعطى السيميائي (5621060116) أوالعلاماتي حاضرًا 
في توصيف ديلثشي للتأويل الذي هو: «...النهج الأساسي لكل 
العلوم التي تدّعي بالروحيةء أي مجموع الدراسات التي 
يمثل موضوعها في حقيقة التاريخ والمجتمع. وهذه العلوم 
تتضمن معرفة بالعلامات» بحياة العلامات داخل المجتمع» 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


أي سيميولوجيا يمكننا انطلاقًا منها أن نرتقي إلى المعنى. 
إل أن العلامات نفسها تؤدي إلى تأويلات مختلفة وبالتاليء 
فإن مسألة المعرفة الموضوعية ذات القيمة العامة تكمن في 
معالجة المعطى الحسئّي الأصلي»'؛ فالناظر في قضايا العلوم 
الإنسانية تبدو له القضايا كعلامات لغوية اوغير لغويةء أي 
نشاطًا سيميائيًاء يكون فيها المعنى الأول يحيل إلى معان 
ومدكولات أخرى هذا اللفاط اندلا ثمليه اللواضعات 
الاجتماعية المختلفة. ولكن نشاط اشتغال هذه العلامات يتسم 
بالاختلاف» نظرًا للنشاط الدلالي التي يتمظهر وفق مستويات 
مختلفة. وهذا ما ندعوه التأويل السيميائي للظواهر. 


وحسب ديلثي فإن المؤول يتجاوز في الفهم مثلما فهم 
المؤلف ذاته. لأن هذا الأخير يجهلهاء «فإذا تناولنا على 
سبيل المشال تأويل الشعراء واستكشاف فكرة قصيدة شعرية 
استنادًا إلى القاعدة التي تدع وإلى فهم مؤلفها أكثر مما 
قد فهم هوذاته. فإنه سنلاحظ ان هذه الفكرة لا توجد 
في شكل تفكير مجرد بل ككل لا شعوري يؤثر على تنظيم 
المؤلف وينكشف عبر مظهره الباطني. والشاعر لا يحتاج 
إلى أن يكون واعيا بذلك» ولن يكون كذلك بالتمام أبدًا. 
فالشارح هوالذي يستخلص الفكرة, ولربما يمثل ذلك انتصار 
الهرمينوطيقا»”؛ فحسب ديلثي فإن التأويل لا يشترط فيه 


1 المرجع السابق. ص: 51 . 


ل متارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





فهم قصدية المؤلف (0261م60م»6م1): بل قد يتجاوز التأويل 
واستخلاص المعاني أكثر مما أراده صاحب النصء وبالتالي 
فإن هذا كما رأينا يختلف عن طريقة العرب في التأويل؛ 
لأنهم يكتفون بما يقصده النصء خاصة إذا كان هذا النتاج 
قرآنًا عظيمًاء أي أن المؤلف يموت في نظر ديلثيء والتأويل 
يتسم بالانفتاح والتعدد وعدم التقييد. 


ب) هانس غيورغ غادامير Hans-Georg Gad-)‏ 
(amer) (1900/2002‏ : 


للفيلسوف «غادامير» مجهوداته المعروفة في التآويلء 
حيث حدد البحث التأويلي بأنه: «...الكشف عن معجزة 
الفهم» وليس الكشف عن التواصل العجيب بين الذوات. الفهم 
هوالمشاركة في القصد الجمعي. من جهة أخرىء تتطلب الوجهة 
الموضوعية لحلقة التأويل أن توصف بنمط آخر غير الوصف 
الذي قدّمه شلايماخرء لأن ما نحن عليه من اشتراك مع 
التراث الذي ننتمي إليه الذي يحدد افكارنا المتخيلة ويقود 
فهمنا»'؛ فتحديد غادامير للتأويل ينضوي تحت مقولة الفهم 
وليس التواصل هوالمقصود من التأويل» قفي عملية الفهم 
مشاركة لتراث الجماعة ومخلفاتهم التاريخية والثقافية, لأننا 
عن طريق هذا التراث وربطه بالنص المؤولء ينكشف الفهم 
وتتجلى المعاني حسبما يرى غادامير. 
1 هانس غيورغ غاداميرء فلسفة التأويل» الأصولء المبادئ, الأهداف. تر: 
محمد شوقي الزين؛ منشورات الاختلاف. ط2, الجزائر, 2006م: ص: 42 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ربط غادامير التأويل بمفهوم الجزئية التي تحيل إلى 
الكل» فقال: «إن القاعدة التاويلية التي تعتبر ان الكل ينبغي 
أن يفهم انطلاقا من الجزءء والجزء انطلاقا من الكل هي 
وليدة الخطابة القديمة. فقد عمل فن التأويل في العصور 
الحديثة على نقلها من فن الخطابة إلى فن الفهم. في كلتا 
الحالتين يتعلق الأمر بعلاقة دورية الاستحضار المسبق للمعنى 
-الذي بفضله يدرك الكل - لا يثير فهمًا واضحًا إلا إذا حددت 
الأجزاء - المحددة تبعًا للكل - بدورها هذا الكل»'؛ فالمؤول 
حسب غادامير يتعامل مع بنية نصية مكونة من مجموعة من 
الاجزاء. يبدا من مقاطعها المجزاة ليستجلى دلالات تسند إلى 
جائب يعضها يعضنا: جثئ تضل إلى سكام العامة النهائية 
التي تعد المستوى العالي من التأويل النصي؛ فتقسيم الكل 
إلى اخ اسل معنن عهسة الفهم.ء ليتم كديرا ضم الأجزاء 
لبعضها بعضا وتحصيل الفهم الشامل للبنيات النصية. 

يوسع غادامير من المجالات التي يمتد إليها التأويلء 
فيقول: «التأويل كما نفهمه اليوم ينطبق ليس فقط على 
النصوص أو التراث الشفهيء وإنما أيضًا على كل ما وصل 
إلينا عبر التاريخ: لنتكلم مشلا عن تأويل حدث تاريخي أو 
أيضًا عن تأويل العبارات الروحانيةء عبارات الهيئة. تأويل 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





سلوك معين ...الخ ما نريد قوله هنا هوأن المعطى الذي 
يعرض نفسه لتأويلنا لا ينكشف دون وساطة:؛ وأنه من 
الضروري أن نرى وراء المعنى المباشر لنكتشف الدلالة الفعلية 
المتوارية» فالتأويل كثير ما ارتبط عند العرب بالنقل؛ ولكن 
حسب غادامير فإن التأويل لا يكتفي بالاشتغال على النقل 
والبعد النصيء بل كل ظاهرة أيَّا كانت لغوية أم غير لغوية 
يمكن أن نسقط عليها التأويل والفهم والتفسيرء كالأحداث 
التاريكية والسلوكات الأحتباعية. ولكن كذتك. الوييناطظة 
ضرورية في التأويلء أي الدليل والحجة,؛ لأنه به يكشف 
المعنى الخفيء المتواريء والمخبوء. 

كانت اللغة تؤدي دورًا مركزيا في التأويل لدى غاداميرء 
ولكن الظاهرة التأويلية تتعدى اللغة وإمكاناتهاء «فقد وجد 
غادامير نفسه» بقوة -عبر تحليله للظاهرة الهيرمينوطيقية- 
بوصفها اتحادًا بين الفهم والتأويل في مواجهة الوظيفة 
الكلية للعنصر اللفوي. ففي تمظهرها اللفويء تمتلك 
الظاهرة الهيرمنوطيقية مدلولاً كليًّا على الإطلاق. شأنها في 
ذلك شأن اللغة التي تعتبر مكانا للتوسط المطلق والكلي لكل 
تجربة إنسانية في العالم والمجسدة في المعاصرة التي تتجدد 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


باستمرار... إنه الأفق الذي يفترض وعيًا من طبيعة تاريخية. 
بدوره نحواللفة يتجاوز وعي اللسانيات الحديثة ووعي 
اة الالح فكل ظاهرة اتا كانت لايد أن تبر عبر اللنة 
كي يتم تشخيصها وتأويلها وفهمهاء لأن اللفة هي الأساس 
حسب تعبير «رولان بارت» (831565 101320) الذي يرى 
في اللسانيات علمًا أشمل من السيميائيات: ولكن التأويل 
يرتبط بفضاء ووعي أكبر من الفضاء والوعي التي تراه 
اللسانيات وفلسفة اللغةء خاصة التاريخ والسياق الثقاضي 
والتراث الذين ليسوا من طبيعة لغوية. 


ج( بول ريكور )1913( Ricoeur)‏ [نحه8م/2005م): 


يعد «بول ريكور» من أعلام الفلاسفة الغربيين المحدثين 
في التأويل. حيث: «... بدأ ريكور يطوّر مشروعه التأويلي 
الخاص الذي يستثمر الاتجاهات الحديثة جميعًا: البنيوية, 
والوجودية, والتأويلية والماركسيةء ونظرية الثقافة» والتفكيك, 
والتحليل اللغوي» ونظريات اللغةء وأنثروبولوجيا الدين...الخ. 
وتوصل من خلال ذلك كله إلى بناء نسق فلسفي فريد من 
نوعه يستفيد من جميع هذه الاتجاهات وينتقدها في آن 


1 سيدي عمر عبود» «مفهوم التأويل لدى كادامير». مجلة علامات, العدد: 
14ء 2000م. الموقع الإلكتروني: WWW.saidbengrad.free.fr‏ 


ل متارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





واحد» ليطور مشروعًا فلسفيا اعتبره اليعض آهم محاولة 
في القرن العشرين»'؛ فريكور لم يكن يتبنى منهجًا فلسفيًا 
اا فى تناوته لكاو مل اة کی کان ا عدن 
كل التوجهات» ومن هذا المنطلق فقد جاء بمقاربة تأويلية 
ومتشابكة ليفضى إلى كل مخبوءاته ودلالاته بقوة المنبهج 
التحليلي التأويليء وقد كان ريكور يستبعد كل ما يحد من 
القدرة التأويلية بنقده الموضوعى البنّاء. 


لقد أراد ريكور أن يطرح مشروعًا في التأويلء أراد به: 
«... أن يحتفظ بالتأويلية ويحافظ على بعديها ممّاء على 
البعد الذاتي من حيث الوظيفة الإسنادية. وعلى البعد 
الموضوعي في وظيفة الهوية. وفي رأيه أن ذلك لا يتحقق إلا 
من خلال فلسفة في الخطاب تحرر التأويلية من أهوائها 
النفسانية والوجودية»”؛ فريكور أراد بهذا أن يخرج التأويل 
من النقاشات الفلسفية إلى الدراسة العلمية الخطابية التي 
تدرس الخطاب (1015001115) كبنية متماسكة» وموجهة لخدمة 


أغراض معئوية قصدية وتواضلية. 


1 بول ريكورء نظرية التأويل. الخطاب وفائض المعنىء. تر: سعيد الغانمي» 


المركز الثقافي العربي. ط2: الدار البيضاءء 2006م: ص: 07 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يعطي ريكور مفهومًا جديدًا للتأويل جاء به بعدما تقدم 
في أبحاثه ودراساته»ء قال: « نريد التشديد على سمة التأويل 
الحالية: إن القراءة تشبه القيام بتوليفة موسيقيةء فهي تحدد 
إنجاز أو بداية فعل إمكانات النص الدلاليةء وتعتبر هذه 
السمة الأخيرة الآهم لأنها شرط السمتين السابقتين: الانتصار 
على المسافة الثقافية؛ اتحاد تأويل النص مع تأويل الذات, 
وسمة الإنجاز هذه» الخاصة بالتأويل تكشف في الواقع عن 
الطابع الحاسم في القراءة بأنها تتمّمّ خطاب النص في بعد 
شبيه ببعد الكلام؛ ما احتفظ به هنا من مفهوم الكلام؛ ليس 
كونه نطق به» انما كونه حذ كا حدث الخطاب ...»'؛ فصاحب 
النص وهو ينشئهء فهو حقيقة يقوم بإنجاز أو فعل على 
حد تعبير التداولية الحديثة من أن الكلام ينجر أوينتج عنه 
أفعال» تسمى الأفعال الكلاميةء فيصير التأويل يحتكم إلى 
مراد المتكلم وأفعاله الإنجازيةء فلكي نفهم نضا نقوم بتحليل 
مقاصد الأحداث والأفعال التي يتضمنهاء فنحصّل التأويل 
المرافقء ولا يخفى علينا أن هذه الأفعال مرتبطة بثقافة 
المتكلم أو النّاص. 

ركز ريكور على مفهوم الكتابةء وما يلفت فيه هوأنّه 
1 بول ريكورء من النص إلى الفعل» أبحاث التأويل» تر: محمد برادة. حسان 


بورقيةء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء ط1 الإسكندرية: 
1م ض: 118 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





يقول عن النص بأنه يمكن أن يتجاوز تأويله أكثر مما 
قصده المؤلف (1ا1]6ا4)؛ نقل «حسان راشدي» قولاً لريكور 
بكتابه: )Herméneutique Philosophique)‏ قال فيه: «إن 
قدرة الخطاب على الإحالة إلى الذات المتكلمة في الخطاب 
المنطوق سمةٌ بديهية لأن المتكلّم ينتمي إلى سياق الخطاب 
المتبادل [...] لكن قصد المؤلف ومعتى النص يكفان عن 
التطابق والتمازج في الخطاب المكتوب [...] وهكذا تفلت 
وظيفة النص من الأفق المحدود الذي يعيشه المؤلف» ويصبح 
النص يعني [بفعل القراءة] أكثر مما كان يعنيه المؤلف حين 
كتبه»*؛ فا لوول للنص حسب ريكور يمكن له أن يتجاوز أكثر 
مما قصده المؤلف. لأن الموسوعة الثقافية للقارئ قد تكون 
اكت اقماعًا مخصوية من الوسوعة الثقافية الولف ما 
يؤدي إلى تعدد الإحالات والدلالات والفهم النصي. 
د) أمبيرتوإيكو ۴c0(‏ ٥٤إe‌bص€)‏ (ولد 1932) : 


كاخ «أمبيرةة إيكو» من الباحشين (فلاسغفة اللفة) البارزين 
السنوات الأخيرة نحو إعادة صياغة مجموعة من الإشكالات 
الخاصة بقضايا تأويل النص الأدبي. وقدّم في هذا الشأن 
مجموعة من الدّراسات المتميزة. كان آخرها كتابه (التأويل 


1 حسان راشدي» «بول ريكور والترجمة - الترجمة وظيفة إنسانية «» مجلة 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


والتأويل المضاعف) (1996م) دعامته في ذلك وزاده المعرفة 
الجديدة التي جاءت بها السميائيات وأشاعتها من خلال 
نماذجها الراقية»'؛ فإيكو نموذجٌ حديثٌ بارزٌ في ميدان 
التأويل»ء الذي ساعده في ذلك هو إحاطته ونظرته البصيرة 
والملمة بالدراسات الحديثة. خاصة علوم اللسان والسيميائيات 
التي تبصر الدارس بالدلالات الخفية للنص» وبما تمنحه من 
آليات لاستنطاق وتجلية معانيه الإضافية الخصبة. 


كان إيكو مشبعًا بالآراء التي قدّمها القدماء حول التأويلء 
قال «سعيد بنكراد»: «ينطلق إيكو في معالجته لقضايا التأويل؛ 
من تصور بالغ الأصالة والعمق. تصور يرى في التأويل 
وأشكاله صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية موغلة في 
القدم. فمجمل التصورات التأويلية التي عرفها قرننا هذا لا 
تفسر إلا بموقعها من الحقيقة كما تصورها الإنسان وعاشها 
وصاغ حدودها أحيانًا على شكل قواعد منطقية صارمة...»؛ 
فالمؤول ضروري أن يتشبع بكل الثقافات التي طبعت المنهج 
التأويلي. وهذا ما وعاه إيكو أن أقام بناءه وتفكيره على 
قاعدة معرفية متينة يستطيع استخلاص الفائدة مما درسه 
الأقدمون ويضيف عليه لمسته ونظرته التحديثية له. 


1 أمبيرتوإيكوء التأويل بين السيمياتيات والتفكيكية. ص: 90 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





يرى إيكوأن التأويل لا يتسم بالمحدودية:؛ والتقييد. حيث 
قال: «...التاويل غير محدود. إن محاولة الوصول إلى دلالة 
نهائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية 
الاتسشضو ايا كفت 9 تد ااافا من خصائضيا 
المورفولوجية والوظيفيةء بل تتحدد انطلاقا من تشابهها مع 
عنصر آخر داخل الكوسموس» حتى ولوكان هذا التشابه 
تشابها جزئيًا...» ؛ فانفتاح النص على الكون والعالم الخارجي 
monde extérieur)‏ eا[)‏ حسب إيكوهوما يمنح النص انفتاحًا 
وتأويلاً لا محدوداء لأن التشابه بين النص والعالم الخارجي 
هوما يمنح المدلولات تكاثرًا وتجدّدًا وقراءات متعددة غير 
نجكسووة للتصن: 

كان إيكو يقر بانفتاح النص وتأويلاته اللامتناهية: لكنه 
حاون انشع عو لاوا قال بد ال ارت ان 
الحديث عن حدود التأويل Les limites de I interpréta-)‏ 
ا) في مقابل دعاوى الانفتاح اللامحدودء أوما يعرف 
بالتأويل المضاعف أو المفرط «(Surinterprétation)‏ يجعلنا 
نحيل دون ترددء على التّاقد الإيطالي إمبرتو !يكو (-1ء020آ 
0 0ا) بوصفه من الباحثين الذين أولوا أهمية للممارسة 


التاويلية ضمن مشروعه السيميائي. وهوكفيره من اعلام 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


التأويل يبحث عن إيجاد إجراءات تعصم المؤول والعملية 
التأويلية من الإفراط الذي يجعل النص مسرحًا لمختلف 
صنوف التجارب» وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع مقاييس 
موضوعية تمكن الباحث من تمييز التأويلات المناسبة من 
غير المناسبة أو الخاطئة (60هغ16م15)61و26)»!؛ فتأويلات 
النص حسب إيكو كثيرة وغير منتهية. ومنفتحة بانفتاح 
الموسوعة الثقافية للقارئ النموذجيء لكن التأويل الناتج قد 
يكون خاطنًا أوقد يكون صائباء حيث عمد إيكوإلى وضع 
آليات تسمح بتمييز التأويلات الصحيحة. 


لا يوجد تأويل نهائي للنص حسب إيكوء حيث»...يكون 
فيستجيب» وهذا لأن النص في عرف البنيوية مغلقٌ على 
نفسه» لا يحيل إل على نظامه الداخلي الذي ينتج الدلالة 
فيه. ويفرز أنماطه. وليس من حق القارئ أن يضيف أيّ 
شيء من عندياته وهذا نوع من التأويل يمكن تسميته 
بالتأويل المغلق interprétation Close)‏ 17), وهو ما لا 
يروق لإيكو»”؛ فإيكو قد تجاوز المفهوم البنيوي للنصء إلى 
1 عبد الغني بارةء «استعمال النصوص وحدود التأويلء -في نقد الممارسة 
التأويلية عند إمبرتوإيكو». مجلة المخبرء وحدة التكوين والبحث في 
نظريات القراءة ومناهجهاء جامعة بسكرة, العدد: 01 2009م: ص: 167 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





المقاربات التأويلية التواصلية التي تقر بانفتاح الخطاب 
والنص على السياق التاريخي والثقافي له. فكل قراءة للنص 
تكون عبارة عن استثارة فقطء وليس تأويلا نهائياء فما دامت 
هذه الموسوعة المفتوحة والمتجددة من حيث النشاط المعنوي 


رابعا) نتائج: 


بعد هذا العرض لمفهوم وحدود ومضامين التأويل 
في الدراسات القديمة اليونانية والعربيةء وكذا الدراسات 
الفلسفية الغربية الحديثة. نخلص إلى أن التأويل مفهوم قديم 
وحديث. قديم في وجوده بدءا من اليونان الذين درسوه 
وفهموه ووظفوه في أبحاثهم» ثم كان للعرب باع فيه أن 
احتاجوه في أمور معاشهم ومعادهم» ثم ظهر لنا أن التأويل 
لا يزال يفرض نفسه بقوة في الدراسات الفلسفية واللغوية 
والأدبية الحديثة عند الغرب والعرب على حد سواء. ويمكن 
أن نخرج من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج نوجزها فيما 
يلي : 
* ارتبط التأويل بالفلسفة عند اليونان القدامى» وقد قدموا 

فيه دراسات وكتبّاء كدراسات أرسطو وأفلاطون وغيرهم. 


عرف العرب القدامى التأويلء خاصة عند ورود آيات من 
ومرامي الآيات» فظهرت شرق كلامية عديدة. كل واحدة 
منها ترى تأويلاتها الخاصة. كصفات الذات الإلهية 
وقدم العالم وخلق القرآن. قد ظهر علماءٌ أجلاءٌ أخذوا 
يذودون عن الدين ببراعتهم في التأويل ورسوخهم في 
العلم» كابن رشد والغزالي وابن تيمية. فكان لتأويلاتهم 

عظيم الأثر في حماية الدين والذود عنه. 

* تأثر العرب بكتب اليونان التأويلية. حيث ترجمت للعربيةء 
وقد أخذوا منها ما يتوافق مع الدين وآصوله» فأضافوا 
للتأويل وكيفوه حسب حاجاتهم. 

* كانت الدراسات الفلسفية الحديثة غنية بالتأويل وحدوده 
ومضامينه. حيث كان يتصف ويتميز بالمذهب الفكري 
الواقع فيه» كالوجودية والماركسية والرومانسية» فكان 
تطور جذوة الحقل التأويلي وتطور ممارساته. ولكل 
للنصوصء وقد كان التأويل عندهم لا يقتصر على اللغة 
فحسب» بل كل الظواهر الإنسانية خاضعة للتأويل. 

* هناك فرق بين التأويل العربي القديم والتأويل الغربي 

الحديث. ففي التأويل العربي كان الدليل التأويلي 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


ضروري ووفق ما يتماشى مع الدين الإسلامي وروح 
القرآن والحديث النبوي الشريفء لكن هذه الضوابط لا 
تتوفر في التأويلية في الدرس الغربي الحديث الذي يرى 
التأويل من جهة أنه غير محدود, ويتسم بالانفتاح ولا 

* اتسم التأويل الحديث بالانفتاح على حقول تخصصية 
عديدة كملوم اللسان والسيميائيات والأنثروبولوجيا 
والعلوم الروحية والفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها من 
العلوم. 





المبحث الثانى 


فن الشعر والخطابة على التراث العربى 


تعد حضارة اليونان من أعرق وأشثرى الحضارات 
البشرية. بفضل الفكر والجهود التي بنى صرحها علماؤهاء 
وكذلك الجوالديمقراطي الذي ساد تلك الحضارةء فقدموا 
للإنسانية أروع الجهود وأجودها فحفظتها الكتب» وترجمثٌ 
فيما بعد إلى حضارات عديدة تاليةء وكا قامت للعرب حضارة 
ورقي في شثى الميادين بفعل الرسالة السماوية الإسلامية, 
هب علماء العرب ومفكروها يبدعون في شثى الميادين» ومن 
أهم المجالات التي ما برحوا يطورونها ويجيلون فيها النظر 
البلاغة. فلكلٌ أمّة معجزة. ومعجزة العرب اللغة» فجاء على 
إثر ذلك سات بلاغية عديدة منذ القرن الثاني للهجرة 
إلى القرون المتأخرة من حياة الحضارة الإسلامية: فتأمُل 
علماء محدثون ذلك المجهود البلاغي فلاحظوا ملامح التأثر 
بالفلسفة اليونانية الارسطية. وكان ذلك جليا في القرون 
الهجرية المتقدّمة من حياة البلاغةء بينما كان ملامح التأثر 
غير واضح في البداية الأولى للبلاغة العربيةء فجاء الباحثون 
بين صنفين» صنفٌ يقول بأن البلاغة العربية لها منبتٌ 
أرسطي» بينما هناك من الباحثين من يقول إن نشأة البلاغة 
العربية جاءت بعيدة عن ميراث اليونان وفلسفتهم. وهذا 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ما دعانا في هذه الدراسة إلى أن نتتبع ذلك عبر مختلف 
الآراغوالنواسنات وويدينات النظى: علنا تيضر القاية وانفسهنا 
بإضاءة عن البلاغة العربية وملامح التأثير اليوناني الأرسطي. 

أو العاظ ( ف 255 «لقنيند كان تائ الجاحسظ 
بأرسطووخطابته موضع خلاف كبير بين الدارسين, 
لاسيّما أنه هورأس البيان العربي ومؤسسه كما اشتهرء 
وحسب بعضهم أننا إن قلنا بتأثره» فإننا بصورة أخرى 
نقرٌ بفضل بلاغة اليونان على بلاغة العرب» وفي هذا 
تعارض مع ما اشتهر به العرب واختصوا فيه من 
البيان» فينبفي الحذر في قضية تأثر الجاحظ بالبلاغة 
اليونانية, لأن ذلك يمكن أن يؤثر على الإقرار بأصالة 
البلاغة العربيةء فهناك من يقول بالتأثر. وهناك من 
ينفيه. ولكل طرف في ذلك مجموعة من الحجج والأدلة. 


كان الجاحظ على دراية بما كتبه اليونانيون حول الشعر 
وصناعته. حيث إن هناك إشارة إليهم» يقول: «وآمًا الشعر 
فحديث الميلاد. صغير السن. أوّل من نهج سبيله. وسهل 
الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجرء ومهلهل بن ربيعة. وكتب 
أرسطاطاليسء ومعلّمه أفلاطون» ثم بطليموسء وديمقراطس, 
وفلان وفلان» قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور, 


1 هدى فزع يوسف بكار زياد الزعبى» «كتاب الخطابة لأرسطو وأثره فى 


الإنسانية والاجتماعية»». المجلد 14ء العدد 10ء الجامعة الأردنية. 2014. ص 10. 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


والأحقاب قبل الأحقاب»'؛ نلاحظ من خلال هذا القول 
للجاحظء أنه كان مقتنعا بأن الصناعة الشعرية والحديث عن 
قوانينها لم يكن للعرب السبق فيهاء لأنه يعلم من خلال ذكره 
للفلاسفة وكتبهم أنهم خاضوا فيه وفي عناصره البلاغيةء بل 
وربما أن الجاحظ اطلع على كتبهم بفعل مطالعاته الواسعة 
وإلمامه بالكتب المترجمة, لأنه كان قارئا دؤوباء ما يوحي أن 
البلاغة العربية التي أسس بنيانها تلاقحت وأفادت من كتب 
القدامى عامة واليونانيين غلى وجه الخصوص. 


يرى «محمد العمرى» أن الجاحظ كان على اطلاع 
بما قدّمه أرسطوٌ فى البلاغة؛ والذى أفاد منه فى البلاغة 


1 الجاحظء كتاب الحيوان» ج1ء تح : عبد السلام محمد هارون» ط2, 1965, 
کن 74. 

2 أرسطو: المعروف عن قيامه بإنشاء أسس الفلسفة الطبيعية؛ والانضباط 
والجمع بين الفيزياء وعلم الأحياء. وأرسطوهوأيضا مؤسس ما وراء 
الطبيعة. ودعا كل من (الفلاسفة الأوائل) للبحث عن الأسباب الجذرية 
والمبادئ الأولى لوجود الكونء و(اللاهوت)»ء لأنها تتعامل مع القضية الأولى 
التى هى الله». 
كرس نفسه للمنطقء ولا سيما إلى القياس المنطقيء والذي يتكون في 
الكشف عن الحقيقة في اقتراح معين. 
هومؤلف نظرية أخلاقية وسياسية تهدف على التوالي إلى السعادة و(الحياة 
الجيدة). 
أرست الأرسطوطاليّة كل الفكر في العصور الوسطى. 
حياته 
ولد أرسطوفي (5]8818). مقدونياء في 384 قبل الميلاد. والده طبيب» مات 
في وقت مبكر. 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


العربيةء يقول العمري: «ومن الأكيد عندنا هنا أن الجاحظ 
مشلا كان على بينة من تصور الحكيم أرسطوضي بناء المعرفة 
وتداولها. ولكن يبدوآنه وجد في كتاب فن الخطابة وحده 
ما يسعف في تنظيم المعرفة الشعرية العربية المطلوبة عند 
المعتزلةء لبناء فن خطابي مفيد في معركتهم الفكريةءفانحاز 
إلى المقام على حساب البناء اللفوي» كما انحاز إلى الاختيار 
من التراث العربي وتخلى عن المشروع البياني العام في 
بعده المعرفي. لقد أخذ الجاحظ أفكارًا مختلفة عامة ومسعفة 
في قراءة الخطاب وتصنيفه. من هذه الأفكار العامة: 
1[ - انقسام الخطاب الإنساني إلى جد وهزل» وهذه منطلق 
فن الشعر عند أرسطوء ولكن الجاحظ بنى تصوره في 
بعدٍ تام عن مفهوم الشعر لدى أرسطو. 


في 367 ق م» درس لسنوات عديدة مع أفلاطون. عند وفاة سيده» يجد 
نفسه في 801106 مع الطاغية 116112135 من 4431262: والذي يخلق معه 
تجربة اض المياسة. 
في عام 343 ق م» عهد إليه فيليب» ملك مقدونياء تعليم ابنهء الإسكتدر 
الأكبر في المستقبل. عند عودته إلى أثينا ( ق م 335)ء لم يدخل أكاديمية 
الافلاطونيين» لكنه اسس مدرسة الليسيهء وهي مدرسة جديدة» حيث علم» 
لمدة ثلاثة عشر عاماء عقيدته. خرج من المدينة عند وفاة الاكسندر (323 
ق م)ء توفي في 322 ق م» في سن 63 سنة». 

La rousse, Aristote, https://www.larousse.fr/encyclopedie/person- - 
nage/Aristote/98715 


6 مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة اللغة.والفكر). ‏ 


2 - فكرة المقام ومناسبة الآحوال. وهي مدار الإقناع في 
كتاب الخطابة لأرسطو». 
فالجاحظ من خلال استنتاجات العمري كان قارنًا جيّدًا 
لأرسطووكتبهء ولكنّه كان يآخذ ما يناسبه ووفق تصوراته 
ؤلساته المتميّزة: لم يكن الجاحظ معلا مطيعا لمن سيعوة؛ 
بل كان يصيغ أفكار اليونان وأرسطو- بخاصة- وفق ما يراه 
وما يحتاجه» حتى يكيف ذلك الموروث للغة العربية وما 


تحتاجه من درس بلاغي ونقدي. 


ثانيا) عبد القاهر الجرجاني: يبدومن خلال بعض الآراء 
أن «عبد القاهر الجرجاني» (ت471ه) كان يطبق آراء أرسطوء 
يقول طه حسين: «...فنحن نعرف مجاز أرسطوالذي يجيز 
إطلاق اسم الجنس على النوع» واسم النوع على الجنسء؛ 
واسم النوع على نوع آخر. فمجاز أرسطوهذا هوما يسمّيه 
عبد القاهر (مجادًا مرسلا) وأما المجاز الذي يقوم على 
التشبيهء والذي يسمّيه أرسطو (صورة)ء فيسميه عبد القاهر 
(استعارة)ء وهولفظ كان القدماء يطلقونه على المجاز بكافة 
أنواعه. ولكي يقرر عبد القاهر مذهبه هذاء يتعمّق في دراسة 
المجاز والتشبيه تعمّقا لم يسبق إليهء ولكن من غير أن يخرج 


1 محمد العمريء البلاغة العربية. أصولها وامتداداتهاء أفريقيا الشرقء لبنان, 
9, ص 24 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





بحال من الحدود التي رسمها أرسطو»'؛ فمن خلال مقارنة 
أعمال عبد القاهر مع تحديدات أرسطو يلاحظ بأن هناك 
إسقاطًاء ورغبة من عبد القاهر للتميز والفرادة في الطرح 
بمزيد من التحويرات والإيضاحات والأمثلة الجديدةء يرى 
«طه حسين» أن عبد القاهر تعامل مع أفكار أرسطو وكيّفهاء 
ليضفي على عمله مزيدا من الأصالة والإخضاع لخصائص 
الأدب العربي واللغة العربيةء وهذا ما يوحي بالأثر الكبير 
لأرسطووأعماله على أعمال البلاغيين العرب بدءا من النشأة 
ووصولاً إلى الذروة؛. حيث إِنَّه في هاتين المرحلتين لا تظهر 
التأقكيرات إلا بالتاكل العسيق والنظرة المثانية 

يرى «شوقي ضيف» أن عبد القاهر الجرجاني أفاد 
من كتب أرسطوء واندمجت أفكاره مع كتبه البلاغيةء يقول: 
«...فاضطرمت مباحثهم في نفسه. واضطرمت معها مباحث 
البلاغيين من قبلهء ومباحث الخطابة ونقد الشعرء وحقًا نه 
لم يشر إلى المباحث الأخيرة في الدلائلء ولكنه أشار إليها 
في أسرار البلاغة. مما يدل على آنه قرأ كتاب الخطابة 
لأرسطوعند ابن سينا وأضرابه؛ واطلع على ما فيه من 
حديث عن صحة تأليف الكلام؛ وما ينبغي أن يُراعى فيه 


من الروابط» ومن التقديم والتأخيرء ومن الاتساق بحيث لا 


1 قدامة ين شر نقد النكر: دان العتب العلمية: تان 1980 ص 29: 


تظهر فيه معاظلة؛ وما ينبغي أن يُرَاعَى في الاستفهام وفي 
وصل الكلام وفصله؛ وما يجري فيه من تقطيع» ومن سجع 
وازدواج» ولسنا نزعم أن قا معز دقك كله دفع عبد القاهر 
لإحداث نظريته وما استخرجه من قواعد المعاني الإضافية. 
وإنما نزِْعَمٌ أنه قرأ ذلك كله واستوعبه استيعاب الحاذق 
البصير»'؛ فعبد القاهر أفاد من كتب أرسطوء وحصّل زبدتها 
وأضاف إليها من عند النحويين والبلاغيين الذين سبقوه» 
ومن اطلاعه الواسع على اللغة العربية. فحصل بذلك نظرية 
بلاغية ثورية في التراث العربي» مما جعل الدرس البلاغي 
يستقر على يديه لقد كان مطلمًا وقارنًا ملهمّاء بعد أن عرف 
أوجه الاتفاق بين جهوده وجهود اليونان التي وصلت إليه 
عبر ابن سيناء فلم يتورّع في جلب الاستفادة من أيّ كتاب, 
أومن أي حضارة كانت. المهم, أن يحصّل نظرية تامّةَ ووافية 
للبيان العربي. 

ثالثا) حول الأثر الأرسطي على البلاغة عموما: يرى 
«حمادي صمود» أن البيئة الثقافية العربية قديما: «...غير 
خالية من عناصر فكرية أجنبية. نذكر التأخْر النسبي الذي 
عرفته نشأة البلاغةء ناهيك أن أولى المؤلفات التي يمكن أن 
تعد» بلا ريب» صريحة النسب إلى البلاغةء تنتمي إلى نهاية 


1 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف» ط9 القاهرة, ص 167. 
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القرن الثالث وبداية الرابع. وهي فترة صادفت ازدهار 
حركة الترجمة ونقل الفكر الأجنبيء اليوناني خاصة:؛ إلى 
اللغة العربيةء إِمّا مباشرةء أوعن طريق اللغة السريانية. زد 
على ذلك أن التراجمة وقعوا على كتب لها علاقة مباشرة 
بمشاغل البلاغةء وهما كتابا (الخطابة) و(الشعر) لأرسطو»'. 

يجزم «صمّود» بتأثر البلاغة العربية قديما بالتراث 
اليوناني» لأنه يرى بأن وجود بلاغة عربية حقيقية تزامن 
مع ازدهار الترجمة سواءً من اليونانية إلى العربية؛ أوعن 
طريق لغة واسطة آخرىء لأنه يرى بأن البلاغة اعتراها 
تطور لافتٌ للنظر ينم عن براعة غير معهودة: إذ طالت 
عقول البلاغيين أفكار جديدة وممارسات حديثة لم يعهدوهاء 
ويستحيل مجيئها بمجهودات شخصيةء حتى لوكان الباحثون 
مفلكوق سف البزاعة والسيق :والقدوة السزة لشن تلعف 
العلماء العرب القدامى كتابي أرسطو(فن الخطابة) و(فن 
الشعر)ء واعتنوا به ترجمة وفهما وتكييفا على اللغة العربية 
وعلومهاء ف: «قد اعتنى الفلاسفة العرب بهذا الكتاب (فن 
الشعر) عنايتهم بالكتاب السابق (فن الخطابة)» ووصلتنا 
جملة من الملخصات والرسائل متفاوتة القيمة في فهمها 
لقضاياه. ومختلفة في طريقة استغلالها لجملة القوانين 


1 حمادي صمود التفكير البلاغي عند العرب» أسشة وتطوره إلى القرن 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الشعرية التي يتضمنها. وأشهر هذه الرسائلء رسالة الفارابي 
(في قوانين صناعة الشعر)ء وابن سينا (فن الشعر)ء وابن 
رشد (تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر)ء فقد نشرت 
منفردة في مواطن مختلفة؛ وجمعها بعد ذلك عبد الرحمن 
بدوي...»؛ لقد كان الفلاسفة العرب مولعين بإتيان الجديد. 
والاعتماد على الترجمة من الحضارات الآخرى» خاصة 
الحضارة اليونانية التي أبدع فلاسفتها في معالجة مختلف 
الموضوعات بما فيها اللغة والبلاغة والخطابةء ولهذا أخذدت 
تلك الترجمات تسري عبر أنظمة العلوم العربية من البلاغة 
والنحووالمنطق وعلم الأصولء لذلك صار -فيما بعد- في 
تطور العلوم العربية أثر أرسطي واضح على البلاغة والعلوم 
التي تتجاور معها. 


يستنتج «صمّود» بعد تحقيق في موضوع أثر أرسطوفي 
البلاغة العربية: «...أن كتابي (الخطابة) و(الشعر) كانا مترجمين 
في فترة شهدت بوادر التأليف المستقل في فن البلاغة مع 
كتاب (البديع) لعبد الله بن المعتز (ت296ه)ء ونهجا في نقد 
الشعرء لم نصادف مثله في المحاولات السابقةء نعني بذلك (نقد 
الشعر) لقدامة بن جعفر (ت326ه)»“*؛ فالصناعة الحقيقية 
للبلاغة العربية كانت مع تأثير كتابي أرسطوبعد ترجمتهماء 


1 المرجع السابق. ص: 64 65 . 
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فقد كانت البلاغة العربية محاولات بسيطة ليس بها مباحث 
ونظام شامل. لقد عرف العلماء العرب كيفية تكييف مخلفات 
الحضارات القديمة في صناعة حضارة جديدة» وبوسم إسلامي 
عربي أصيل» ومن مقومات هذه الحضارة العلوم المختلفة, 
خاصة البلاغة التي برع العلماء في توصيفها وصناعة مباحثها 
وعناصرهاء بناءً على هذا أضافت الفلسفة الأرسطية إلى صرح 
البلاغة العربية المجيد. 


هناك اتجاه يرى:«...أن الثقافة الهيلينية قد أثرت في 
الدب والنقد كشيراء بل يذهبون إلى القول إِنّه لولاها ما كانت 
الثقافة العربية في النقد والبلاغة, لتبلغ هذا المستوى من 
الخصوبة والتطور الذي عرفته خلال عصورهاء ويستدلون 
لذلك بهذا التطور نفسه وبطبيعته التي تحمل خصائص لم 
تكن للدرس النقدي والبلاغي قبل عصر الترجمة» سواءً 
في تطور المصطلح أوفي المنهاج أوفي القضايا التي طرحت 
طرحًا جديدًاء بل يعقد هذا الفريق الموازنات بين نظريات 
أرسطوومعالمها في الأدب والنقد العربي بعد أن يضعوا قدامة 
في إطاره التاريخي مشرّعًا أُولاً لهذا التأثر...»'؛ فهناك 
توجهان لقضية الآثر الأرسطي في البلاغة العربيةء فالاتجاه 


1 أبومحمد القاسم السجلماسيء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع؛ تق 


KS‏ مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة اللغة؛ والفحر) لب 


الأول يرى بأن البلاغة العربية في غنَّى بالنهوض بنفسها 
عن أي مؤثر أجنبيء بينما هناك اتجاه ثان يرى بأن الأثر 
اليوناني هوما منح البلاغة العربية تطورًا ملحوظا وقفزة 
نوعية» حيث تعددت المباحث وتوسّعت وكثرت المصطلحات 
والتقسيمات» فالاتجاه الثاني لا يرى في هذا التأثر عيبا ولا 
منقصة, لأن المعرفة والفكر إرث إنسانيء ولا ضير أن تتبنى 
أي حضارة المعارف السابقة. وسبب تبني الاتجاه التأثري 
لمواقفهم هوملاحظتهم للقفزة النوعية للبلاغة العربية, 
ويرجعون ذلك لإطّلاع البلاغيين على كتب أرسطو. 

يرى الباحث «عادل فاخوري» أن اليونان أثروا في البيان 
العربي. ومن اليونانيين الذين أثروا بتقسيماتهم المنطقية 
أرسطوء حيث إن تأثيرهم لم يطل البلاغة فقطء بل ومختلف 
العلوم التي تتجاور معهاء يقول: «إن تأثر العرب بالمدرستين 
اليوتافمقين: ادو المشاكية: والمدوسة الغارية- الرواقية 
لا يقبل الشك» كما سيتبين لنا عبر المفاهيم والمصطلحات 
الشائعة في علم الدلالة عتدهم» ومن الطبيعي أن يكون 
أواكل الغلاسهة المرب #الغارابن وان سيا رين جذا 
من المعطيات اليونانيةء فيما بعد أذى النقد المتواصل الذي 
أخضعت له المفاهيم القليلة التي وضعها هؤلاء إلى تفاصيل 
دقيقة في تعريف الدلالة وأقسامها. وإذا كان هذا العلم قد 
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ظهر في كتب المنطق من جهة أنه من المقدّمات العامةء فإن 
تطوره یدین» مع ذلك للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة 
وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبى والبيان»* فالمنطق 
الأرسطي واليوناني أثّروا في التراث العربي» ثم امتد ذلك 
التأثير إلى البيان العربي عن طريق تقسيمات أرسطوللدلالة, 
فكانت كل الكتب البلاغية المتأخرة تستفتح بأقسام الدلالة, 
كانت ذات إفادة كبيرة على العلوم العربية المختلفةء ليس 
للبلاغة فحسبء بل هذه التقسيمات المنطقية كانت ذات 
إفادة كبيرة على صعيد البلاغة العربية في علاقتها مع 
العلوم الحديثة كالسيميائيات واللسانيات". 

لقد تناول الفلاسفة المسلمون كل قضايا الدلالةء وفهموا 
ذلك عن أرسطوء وأضافوا إلى ذلك أشياءء» بوجه عام, 
وابن سينا والغزالي على الدلالة اللفظية وتعريقهم لها 
يتبع عن كثب مفهوم أرسطوء فالدلالة في نظرهم تتناول 
1 عادل فاخوري» علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع السيمياء 

الحديثة. دار الطليعة. ط2 بيروت. 1994 ص 50. 


2 ينظر : لخذاري سعد الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل 
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اللفظة والأثر النفسيء أي ما يسمى أيضا بالصورة الذهنيةء 
والأمر الخارجيء أمّا الكتابة فهي لاشك تدخل بعين 
الاعتبارء إذ أنْها دالة على الألفاظ؛ لكن دورها هذا ليس 
ضروريا عند ابن سينا خلامًا لأرسطو»'؛ لقد رأى الفلاسفة 
المسلمون حاجة الدلالة العربية إلى تلك التقسيمات الأرسطية 
فأدخلوها وكيّفوهاء وهي تأمّلات منطقية موجودة في كل 
اللغات. حيث إِنْ هذه التقسيمات هيمنت على علوم عدّة, 
وهي تفسّر المعنى ونظام اشتغالهء أي كيف تتولّد الدلالة 
وكيف تشتغفل» وهوفهمٌ متقدّم جاء به أرسطوواستجابت له 
الدراسات العربية القديمة فيما بعد» أي أن القدامى من 
اليونان والعرب كان يهمهم كل التحديدات المنطقية التي 
تتجاوز تناولهم الدلالي المباشر العادي البسيط. 


وحسب «محمد العمري» فقد كانت طروحات أرسطووسيلة 
دعم وإستاد لبلاغيينا العرب القدامى»ء ف: «...بقطع النظر 
عن اقتطاع الأفكار وإخراجها من سياقاتها في المحاولات 
الأولى فيمكن القول بأن القراءة العربية لكتاب فن الشعر 
لأرسطوهي التي أسعفت عبد القاهر الجرجاني في بناء 
بلاغة المفارقة الدلالية في كتابه أسرار البلاغةء كما أسعفت 
مفهوم الصحة والاعتدال في كتاب فن الخطابة ابن ستان 


1 عادل فاخوري» علم الدلالة عند العرب»ء ص 70 
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الخفاجي في بناء بلاغة كلاسيكية محافظة. وهي أيضًا 
التي أسعفت حازمًا القرطاجني في مشروعه الضخم لبناء 
بلاغة معضودة بالحكمة والمنطق»؛ فالبلاغيون العرب حسب 
العمري استفادوا من منطق أرسطوفي الشعر والخطابة حتى 
يضبطوا تصورات البلاغة العربية بشكل معتدل وإجرائي 
وواضح» فأرسطوساعد بلاغيينا وألهمهم حتى ينظروا في 
وجهة علمية سليمةء كما أن أرسطووسم أعماله بالعمومية 
مما ساعد البلاغيين حتى يتمثلوها في أعمالهم. 

لقد كان الجهد البلاغي العربي يقيس أفكاره بثاءً على 
آراء أرسطوويفحصها حتى يخرج من بنيانها أنسافًا جديدة.» 
وتقوم القراءة العربية على تحويل مركز المحاكاة الأرسطية 
بنقله من عمل الشخصيات على خشبة المسرح إلى عمل 
الآلفاظ والمعاني على مسرح اللغة. لقد انتهت عملية التحويل 
إلى مقايضة المحاكاة بالتغيير من جهة البناء والتخييل من 
جهة الأثر. كما أن مناقشة الفلاسفة لقضية الفرق بين 
التخييل والتصديق في ضوء واقع الشعر العربي جعلهم 
يضيقون الشقة بين التخييل والاستدلال لدرجة انا نجد عتاد 
البيان عند الجاحظ يندمج مع عتاد التخييل عند الفارابي 
وابن سينا في إطار بلاغة عامّة عند حازم»”؛ ويظهر من 


1 محمد العمري» البلاغة العربيةء أصولها وامتداداتهاء ص : 24, 25 . 
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ذلك أثر الفلسفة العربية القديمة على حقل البيان العربيء 
وذلك بفضل الموسوعية التي اتسم بها العلماء في تلك 
الفترة؛ وكذلك سرعة بديهتهم وحسهم المرهف. بإعمال العقل 
وتنشيط الأقيسة العقلية. حتى يتم توظيف تمثّلات جديدة 
تخدم الدرس البلاغي» لقد كانت حاجة العلماء في تلك 
المرحلة ملحة للانفتاح على كل الثقافات والعلوم لبناء صرح 
علمي عربي جديد» ولكن لكي نفهم تلك العلائق الخفية 
علينا أن نتأمّل المباحث والمصطاحات برويّة ودقة حتى ندرك 
العلاقات الخفيّة والتأثيرات الرفيعة؛ فلم يكن النقل مباشرًا 
ومتواكلاً. بل كان نقلاً ذكيًا وإضفاءً للشخصية العربية 
الإسلامية العاملة المجدة. 


رابعا) جهود المترجمين وأثرهم: حسب «ابن النديم» 
(ت0438) فإن أغلب كتب أرسطو نقلت إلى العربية» جاء 
في كتابه (الفهرست) ما يلي: «الكلام على ريطوريقا: ومعناه 
الخطابه» يصاب بنقل قديم» وقيل إن إسحاق نقله إلى 
العربي» ونقله إبراهيم بن عبد الله ضّره الفارابي أبونصر, 
رأيت بخط أحمد بن الطيب: هذا الكتاب نحومائة ورقة 
بنقل قديم: الكلام على أبوطيقا: ومعناه الشعرء نقله أبوبشر 
مثى من السريان إلى العربي» ونقله يحيى ابن عديء وقيل 
إن فيه كلاما لثامطيوسء ويقال إنه منحول إليهء وللكندي 
مختصر في هذا الكتاب...الكلام على كتاب الحيوان: 
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وهوتسع عشرة مقاله»ء نقله ابن البطريق» وقد يوجد سرياني 
نقلا قديما أجود من العربيء وله جوامع قديمة. كذا قرأت 
بخط يحي بن عدي في فهرست كتبه. ولنيقولاس اختصار 
لهذا الكتاب من خط يحي بن عديء وقد ابتدأ أبوعلي بن 
زرعة بنقله إلى العربي وتصحيحه»'؛ يبدوآن العرب قديما 
في عصر الازدهار والترجمة عمدوا إلى كتب الحضارات 
القديمة؛ كالمعلم الأول أرسطوء ليفيدوا ممن سبقهم للرفد 
بأنظمة علومهم» ويبدوآن الجاحظ البلاغي المعروف قد 
يكون احتذى حذوأرسطوفي تسمية كتابه البلاغي المعروف 
الحيوان ققد برع فة هخ الغلماء السلمين وغير السلمين 
بتزويد العلوم العربية بالمفاهيم والطروحات التي تكتنزها 
كتب الفلاسفة القدامى» حتى فهمها العرب ونهلوا من معينها 
بغرض الإخصاب والدفاع عن المعرفة والفكر خدمة للحضارة 
الإملامية الإنسانية. 

قام «ابن رشد» (ت595ه) بترجمة كتاب «الخطابة» 
لأرسطوء وتطبيق مفاهيمه على الكلام العربي شعرا ونثر), 
فكان بمثابة مجهود فلسفي يوناني يقارب اللغة العربية 
بلاغياء جاء في «تلخيص الخطابة» ما مفاده: «وكل واحد 
من التاشس يومد مهلا لتو هما عق أنحاء: اة 
ومنتهيا منها إلى مقدار ماء وذلك في صنفي الأقاويل اللذين 


1 اين النديم» الفهرست» دار المعرفةء بيروت. ص : 349 350. 
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أحدهما المناظرة: والثاني التعليم والإرشاد. وأكثر ذلك في 
الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة. وهي مثل الشكاية 
والاعتذار وسائر الأقاويل التي في الأمور الجزئية. ويوجد 
كثير منهم يبلغون مقصودهم بهذا الفعل. فمن الناس من 
يفعل ذلك بالاتفاقء ومنهم من يفعله بالاعتياد وبملكة ثابتة. 
ومعلوم أن الذي يفعل هذه الصناعة بملكة ثابتة أفضل من 
الذي يفعلها بالاتفاق»'؛ فابن رشد هنا واعتمادا على أرسطو 
يتحدث عن الكلام المتكئ على البلاغةء ويحدد أصناف 
الأقاويل» فالإنسان يمكن أن يناظر معتمدا على الآليات 
البلاغيةء فيكتسب طريقة محددة وثابتة لتمرير قناعاته. 
كما أن الإنسان يعتمد على البلاغة وقوانينها التي يتعلمها 
من العلماءء فيوظفها عند الحاجة إليهاء وحسب بن رشد 
فإن البلاغة المعتمدة على الممارسة والتطبيق أفضل من تلك 
البلاغة التي تكون بالتلقي والأخذ والتقنين» فابن رشد يعتمد 
على آراء أرسطوالبلاغية لكي يفهمها للعربي وينقلها للغفة 
العربيةء فبهذا يكون بن رشد متأثرا بأرسطو ومفيدا منه. 


خامسا) المتكلمين: يرى «أحفن مطلوب» أن المتكلمين 
اعتمدوا على البلاغة لتمرير قناعاتهم» كما أنهم ترجموا 
الموروث اليوناني لغناه الحجاجي البلاغي» ف: «بعد أن اتصل 


1 أبوالوليد بن رشد» تلخيص الخطابةء تح : محمد سليم سالمء لجنة إحياء 
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العرب بغيرهم من الأقوام والأمم» وبعد أن بدا الصراع بين 
المسلمين وغيرهم» احتاج المسلمون إلى علم الكلام الذي 
يبحث في العقاتدء فنشا المتكلمون الذين عنوا بكتاب الله 
العزيزء وألفوا في إعجازه ودافعوا عنه دفاعا عظيما. وكان 
من أثر اتصالهم أن ترجموا كتب الفلسفة اليونانية ومنطق 
أرسطوء وكان لذلك تأثير في الفكر العربي والإسلامي. 
ولاسيما المنطق الذي صبغ العلوم العربية بصبغة جديدة 
صبت في قالبه ووضعت على منهاجه حتى كان المنطق كما 
قال ابن سينا خادم العلوم. وكان للبلاغة نصيب من هذا 
التأثير فقد كان نشاط المتكلمين واسعاء وكان لهم أثر في 
الحياة العقلية عامة, وقي البلاغة خاصة»؛ فلقد خدم المنطق 
الأرسطي البلاغة العربية التي كانت أداة طيعة بيد المتكلمين 
حتى يدحضوا عن الدين الإسلامي الشبهات بالحجج والأدلة 
العقلية المنطقية, لأن المسلمين الأوائل بحاجة إلى قوة التأثير 
والإقناع حتى يواجهوا أهل الديانات الأخرىء لأن العقل 
يواجه بالعقل» فتطور بذلك بنيان البلاغة واصطبغ بأنساق 
جديدة لم يعهدهاء مع تكييف ذلك الأثر الأرسطي وحاجيات 
البلاغة والعلوم الأخرى المجاورة. 

أثّر الفلاسفة والمتكلّمون في كتب البلاغة المتأخّرة؛ مثل: 
«نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازيء ومفتاح العلوم 


1 خفنل مطلوب» عبد القاهر الجرجانيء بلاغته ونقده» وكالة المطبوعات» 


ط1 يبيروت»› 1/3 ص 291. 
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لسراج الدين يوسف بن أبي بكر أبي يعقوب السكاكي 
(626ه)ء ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم 
القرطاجني (684ه). والمنزع البديع في تجنيس أساليب 
البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي (من أعيان القرن 
السابع والثامن)ء وكتاب الأقصى القريب في علم البيان 
لأبي عبد الله محمد بن عمرو التنوخي (من أعيان المائة 
السايعةا: وكتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز ليحي بن حمزة العلوي (749ه)ء وتمتاز 
هذه الكتب باتجاهها نحو المقاييس العقلية والأخذ من منطق 
الماضبيعة والكلسية فكد سنارت اتبالسة الدلاغية القكايا 
تمتاز باتجاه مدرسي جديد» يختلف عن المعالجات الأولىء 
وسيطر النظر المنطقي على التنظير البلاغي» فاستحدثت 
العديد من المصطلحات والرؤىء فلقد وجد البلاغيون في 
كتب الفلاسفة اليونان وسيلة للابتكار والانفتاح على ثقافات 
قديمة نافعة على صعيد بحثهم النقدي البلاغي. 

لقد طوّرت الفلسفة والمنطق اليوناني» النقد البلاغي عند 
العرت وول ما ظلين من أكرهما كان هتح الكلمين الذية 
روا حاجتهم الملحّة للفلسفة حتى يدفعوا المطاعن عن القرآن, 
وكانت دراسة الفلسفة والمنطق أول الأمر وسيلة لتمكين 
المعتزلة والمتكلمين عامة من الحجاج العقلي» واستطاع علماء 


1 أحمد مطلوب» بحوث بلاغيةء مطبوعات المجمع العلمي» بغداد. 1996 ص 
19. 
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المسلمين عن طريق هذه الفلسفة بصفة خاصة:؛ والاطلاع 
على كتابي الخطابة والشعر لأرسطوأن يخرجوا بالنقد العربي 
من الجوالعربي الخالصء إلى جوآخر فيه كثير من العلل 
والقياسات العقلية والمنطقية اليونانية السمات»'؛ فالمعتزلة 
والمتكلمون رأوا في الموروث اليوناني وسيلة للرفد بخطابهم 
البلاغي الحجاجيءفتزودوا بمنطق اليونان الذي به الكثير 
من الأقيسة الموافقة للغة العربية وبيانها والنقد البلاغي 
آنذاك» فراحوا يكيفون ذلك المنطق مع المباحث البلاغية, 
فتغفيرت الكثير من النظرات والمصطلحات والرؤىء كان 
العرب وقتها منفتحين على كل الحضارات؛ وأخذ ما يخدم 
حضارتهم» ويرفد صرح المعرفة والبحث. 

لقد كان للجدل والحجاج الأرسطي أثرٌ واضحٌ على فلاسفة 
المسلمين وبلاغييهم. حيث خدمهم في خطاباتهم الإقناعية 
التاثيرية في الدعوة للإسلام والذود عن حياضه.» هذا وإن 
الجدل قد خدم الكلام وأصول الفقه على حدٌ سواء وهنا 
يجدر بنا أن نذكر برأي للمستشرق الفرنسي ر.برنش فيك نيه 
فيه على التقدّم المحسوس الذي سجّله الجدل بفضل تأثير 
منطق أرسطوء المعلّم الأول حسب اصطلاح فلاسفة المسلمين, 


1 محمد زغلول سلأم» تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع 
الهجريء دار المعارفء الإسكندرية. 2002. ص 19. 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


وهذا التقدّم يبدوأكثر وضوحًا إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة 
طويلة كتلك التي تفصل بين الشافعي وبين مؤلفنا الباجي 
على الأقل» أي حثّى سنة وفاته 474ه/1081م: فلقد تعلّم 
العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد والاحتجاج وطيّق 
الأشكال المنطقية وتبويب المسائل وترتيب العروض» ؛ فلقد 
كان الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة أحوج ما يكونون إلى قواعد 
منطقية قياسية يطبّقونها على كلامهم بهدف إحداث الأثر 
والفعالية المناسبةء كإفحام المعارضين والمشككين وتوطيد 
الصلة مع جمهور السامعين من عامة المسلمين الذين يُحتاج 
معهم إلى قوة الحجّة والدليل والبراعة في الجدلء فدذمجت 
نتائج أرسطومع النظام البلاغي الحجاجي العربي» وقوي 
بذلك مجال البلاغة على الصعيد الحجاجي الجدلي. 

ألف «أبووليد الباجي» (ت474ه) كتابه (المنهاج 
في ترتيب الحجاج) وهوكتاب حجاجي بلاغي متأثَّرًا 
بأرسطووأفكاره وآراته في الحجاج والجدل: «ففي مدخل 
الكتاب يسعى الباجي إلى تبرير تأليفه وإثبات حجية هدفه 
ثم يأتي على ذكر ما يتأذب به المناظر من قواعد وشروط 
فيفصلها من نواح مختلفة. جسميةء ونفسية» مادية ومعنوية, 


د 


1 أبوالوليد الباجي» كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. تح: عبد المجيد تركي, 
دان الشرب الإنافيي: طق ييروت: 2001 ص 05 : 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ويصوغها على شكل يجعل منها شبه قانون للمجادل المثاليء 
يهذب أخلاقه ويزكي أفكاره. وأخيرا ينتقل إلى بيان حدود 
اقا فاكو ناري ف ها عد | اا سانا 
على الطريقة الأرسطيةء أي حسب عبارة الباجي باعتبار أن 
الحد يجمع المحدود على جنسه ويحصره ويمنع ما ليس منه 
أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه»؛ فالباجي فهم كل 
العناصر النفسية والخطابية عن أرسطوء واستعان في صناعة 
حجاج بلاغي عربي إسلامي. فقد استعان بالإرث اليوناني 
بعقلية منفتح دينامي» لأن قواعد أرسطوالحجاجية المنطقية 
هي قواعد عامة صالحة لكل شخص مجادلء ولكل لسان 
بشري عربي كان أم غير عربي» فالحجاج تقنية تحدّها 
العديد من العناصر اللغوية وغير اللغوية التي تخدم المجادل 
المخاطب حتى يحقق أهدافه. ويمرر أفكاره بسلامة ونجاعة 
مئاسية, 


سادسًا) رأي طه حسين: يرى «طه حسين» أن الأعاجم 
أثروا في البلاغة العربية بفعل ترجماتهم لتراث اليونان: «... 
وذلك بفضل ما كان للأعاجم الذين اشتغلوا بالعلوم والآداب 
من أثر نافع فيهما. لقد أثرت الهيلينية في الأدب العربي 
البحت من طريق غير مباشر بتأثيرها ؛أوّلاً في متكلّمي المعتزلة 


لاحن كانوا جهايةة التسيااسة الغوزيية غير ماين والدين 
كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليونانية. مؤسسي البيان العربي 
حقا. نعم» لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلعين على البيان 
اليوناني لعهدهم» ولكن لاشك أن تفكيرهم الفلسفي أعدّهم 
لأن يتصوّروا صناعة الكلام كما كان يتصوّرها اليونان من 
بعض الوجوه»'؛ فحسب طه حسين فإن الفلسفة صارت مادة 
مغذية للعلوم» وفي المراحل الأولى لنشأة البلاغة كان الأعاجم 
يرفدون الحقول المختلفة بالمنطق والفلسفة اليونانية؛ ما أذى 
للبيان أن يمتزج بطروحات القدامى من اليونان بطريقة 
مباشرة وغير مباشرة؛ خاصّةَ وأن صناعة الجدل ارتقت إلى 
أعلى مستوياتهاء وصارت بحاجة إلى الحجاج النسقي اليوناني 
حتى تطورت بذلك الآليات البلاغية في الجدل والحجاج. 
كما أن «طه حسين» يرى أن البلاغة العربية لم تصمد 
أمام تأثير الفلسفة الأرسطية. ف» لقد أنشأ متكلّموا المعتزلة 
هذا البيان. إذا صح التعبير, وتعهّدوه. وقلّما كان يفلت من 
أيديهم. وقد بقي أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسفة؛ ما بقي 
أولئك المتكلّمون يدرسون الأدب العربي وينهلون من موارده 
العذبةء فلمًا أصبحوا أكثر اشتغالا بالفلسفة منهم بالأدب, 


أصبح بيانهم أقرب إلى الفلسفة منه إلى الأدب» ولذلك لم يكن 


1 قدامة بن جعفرء نقد النثر. ص: 8: 9 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


(أسرار البلاغة) المعتبر غرّة كتب البيان العربي إلا فيلسوفا 
يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه»'؛ نحن نرى أن طه حسين 
يتشد أن البلاغة الغربية بأعلامها تفقوا أشكان وآراء أرسطو: 
وتقسيمها نجدها تتشابه كشيرً ما جاء عن أرسطو في كتابيه 
فن الشعر والخطابة» ومن يقرأ لأرسطو يجد نفسه أحيانا وكأنه 
يقرا لكتب بلاغية عربية قديمة. خاصة وأننا نعلم أن الفلسفة 
اليونانية آراء تعميمية ومقاربات تنطبق على آراء البلاغيين 
من كل الأمم التي تلت اليونان» وكان لهم درس بلاغي» فعن 
طريق التأمل العقلي والفلسفي نشأت تنظيرات بلاغية يونانية, 
وتكررت الآراء نفسها في الأمم التي أتت فيما بعد. 


يعد «قدامة بن جعفر» (ت337ه) من أوائل المؤسسين 
للبلاغة العربيةء وحسب «طه حسين» فإن «قدامة» نهل من 
كتب أرسطوء ف: «...إذا كان قدامة يجهل (كتاب الشعر) فقد 
كان على إحاطة تامة ب (كتاب الخطابة) وقد فهم منه كل 
مايمكن أن ينتفع به» وطبّق ما فهمه على الشعر العربي. 
فهم أولا كل ما ورد في القسم الخاص ب (العبارة) عن 
التشبيهء والمجازء والمقابلة. والفصولء وغير ذلك» ثم انتفع 





منه بكل القسم المتصل بالأخلاق والانفعالات. ثم عرف كيف 
ينتفع بما فهم في كتابه (نقد الشعر) وذلك عندما يبين كيف 
يكون المديح» وكيف يكون الهجاء. وقد أنفق قدامة مجهودا 
طريفا في رد سائر الفنون الشعرية إلى المديح والهجاء 
ليخضعها كلها لنظرية أرسطوامتعلقة ب (المنافرات)» وهذا 
مايدل على أن بناء أولى لبنات البلاغة العربية كان على 
الأنساق البلاغية المتضمنة في جهود أرسطومع تكييفها للأدب 
العربي والحضارة العربيةء فجهود أرسطو كانت علامة فارقة 
في البحث الإنساني بما وصلوا إليه من آراء سبقوا بها 
عصرهم بسبب الجوالعلمي السائد في ذلك الوقتء والنظر 
المتأمّل العميق في الأداءات الكلامية ووجوههاء وكذلك بما 
كانت البيئة الإسلامية وما تحمله من رجال لهم اطلاع على 
الحضارات القديمة ومؤلفاتها. 


سابعًا) بلاغيو المغرب العربي: لقد كان هناك مجهود 
بلاغي كبير في المغرب العربي إبان القرن الهجري السابع, 
والقرن الذي يليهء فقد: «...كانوا جميعا مع تمكنهم حق 
الكمكنة من اللفة الغربية وآدانها يعامة: ومن الدواسات 
النقدية والبلاغية العربية بخاصة أحسن اطلاعًا على منطق 
أرسطوء وأعمق فهمًا لمضمون كتابيه (الشعر) و(الخطابة)ء 


1 . المصدن السايق:.ض: 17 18 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم القرون السابقة في 
مشرق الوطن العربي ومغربه»ء فقد تمّ نقل كتب أرسطوإلى 
العربية في أواخر القرن الهجري الثالث. ولقد استطاع 
رجال هذه المدرسةء بفضل ثقافتهم العربية العميقة والمتفتّحة 
على التفكير الأرسطي» أن يفيدوا الدرس البلاغي العربي, 
بتلقيحه ببعض الأفكار الهيلينيةء تلقيحًا ينم في الغالب 
عن فهم ووعي جديرين بالتقدير»'؛ فالباحث «أمجد 
الطرابلسي» من خلال هذا التقديم لكتاب السجلماسي يشيد 
بالبلاغيين المغاربة الذين فهموا جيّدًا كتب أرسطوء وأضفوا 
طاقة إيجابية على مصنفاتهم البلاغية والنقديةء فقد كانت 
عقولهم تستقطب كل مجهود من شأنه تقديم المزيد من 
التصورات والطرح الفكري المنطقي الموجّه للرؤى البلاغية. 
مع أن هؤلاء البلاغيين كانوا على دراية بكل دقائق البلاغة 
العربية حتى يحافظوا على كيانها وجوهرها وأصالتهاء لكي 
لا تذوب في الثقافات الأخرى. 


يرى النقاد أن «حازم القرطاجني» (ت5684) في «منهاجه» 


جمع بين البلاغة العربية الخالصةء وبين آراء أرسطو وأفكاره.» 
لقند اعت :كن فة مشاضير الثقاضة العرسية واليوثانية: 


1 أبومحمد القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. ص 
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فطفت الأولى على أغلب أسلوبه وبساطة تركيبه. وتجلّت في 
اختياراته الشعرية...بينما تسرّبت الثانية إلى مضمون الكتاب 
وروحه ومصطلحاته -التي ابتكر معظمها- وإلى تعريفاته 
للشعر والمحاكاة والوزن واللفظ والمعنى وغير ذلك من القضايا 
النقدية والبلاغية التي خدمها المنهاج بأسلوبه المميز»'؛ فلقد 
كان القرطاجني موفقًا في كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)ء 
حيث أظهر براعة غير معهودة في التأليف البلاغي وفي كيفية 
تقسيم المباحث» وابتكار العناوين والمصطلحات. لأنه كان قارنًا 
جيّدا لآراء أرسطوء ولكتابات البلاغيين العرب الذين سبقوه. 
فكانت نظرية المحاكاة والتخييل في البلاغة العربية التي هي 
امتداد لطرح أرسطو النقدي البلاغي. 


والقارئ لكتاب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» للقرطاجني 
يدرك من خلال لغته وأسلوبه أنه قارئ جيد لأرسطوء وقد 
ET‏ معظم آراته وأفكاره. وقد جاء في «المنهاج»: «فإن 
الحكيم أرسطاطاليسء وإن كان اعتنى بالشعر بحسب مذاهبه 
اليونانية فيه ونبه على عظيم منفعته وتكلم في قوانين عنه. 
فإِن أشعار اليونانية إنما كانت أغراضًا محدودة في أوزان 
مخصوصة» ومدار جل أشعارهم على خرافات كانوا يضعونهاء 
يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود. ويجعلون 


1 المصدر السابق» ص 65 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أحاديثها أمثالاء وأمثلة لما وقع في الوجود, وكانت لهم أيضًا 
أمثال في أشياء موجودة نحوًا من أمثال كليلة ودمنة؛ ونحوًا 
مما ذكره النابغة من حديث الحيّة وصاحبها...»'؛ فالقرطاجني 
من خلال هذه الأفكار يعطينا فكرة بأنّه قرأ لأرسطوجيّدًَا في 
كتبه المتعلقة بالشعر والنقد» وهوبذلك يعقد مقارنة وموازنة 
بين البلاغة العربية وبلاغة أرسطوء والقرطاجني هوامتدادٌ 
لمدرسة بلاغية مغربيةء فلسفية ومنطقية خلال القرنين السابع 
والثامن» استلهمت من الموروث اليوناني ومنجزات البلاغة 
العربية حتى تخرج لنا بتصور بلاغي جديد وثمرة لاندماج 
حضارتين عريقتين» فكل الأفكار التي طرحها أرسطوفي 
نظرية المحاكاة تبنّاها القرطاجني» فقد كان له حديثٌ عن 
المحاكاة عبر طول كتاب «المنهاج». والتصور نفسه الذي 
قدّمه أرسطوء ما يوحي بالأثر البارز الذي أحدثه أرسطوعلى 
البلاغة العربية في مراحلها المتأخرة. وفي المغرب العربي على 
وجه الخصوص. 

ثامنًا) رأي انتقادي: لقد كان هناك من العلماء العرب 
من ينتقد مذهب الأخذ من كتب اليونانيين ومنهجهم» ف: 
«...ينبغي أن نلاحظ أن هذا الاتجاه إلى الأخذ بالفلسفة 


1 حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تح: محمد الحبيب ابن 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


اليونانية في البيان العربي» قد قوبل من العرب وعلمائهم 
المتعصبين للثقافة العربية منذ القرن الثالث للهجرة 
بالمعارضة الشديدة» فقد حدّثنا ابن قتيبة في مقدّمة (أدب 
الكاتب) عن خطورة هذه الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية 
على ناشئة الكتاب» وهاجم تلك العلوم هجومًا شديدًا داعيا 
إلى الأخذ بالمنهج العربي في الدراسة الأدبية. وفي الكتابة, 
والبيان خاصة:؛ وهوالمنهج القائم على القرآن والحديث واللغة 
والشعر» ؛ فالعلماء العرب كانوا شديدي الاعتزاز بكل ما هو 
عربي وإسلامي» وكانوا يخافون على عروبتهم وحضارتهم 
من الذوبان في حضارات أخرى. فرأوا في الفلسفة اليونانية 
عنصرًا دخيلا خطيرا يؤدي إلى الجفاف والعقم» ويبعد 
البحث والأآدب عن الأصالة والاستقلالية. فيؤدي إلى الجمود 
والقيود المنطقية المضرة. 

تاسعًا) خاتمة: 

يعد أرسطو أيقونة خالدة في التنظير والدراسة والتأثير, 
فلقد كان مصدرا ورافدا من روافد الفكر منذ اليونان» ولحد 
هذه الساعة» بفضل الأفكار العامّة التي يطرحهاء والتي 
تجد منفةا لها إلى مختدف الشعوب والأمم التي جاءت 
بعده» والحضارة العربية الإسلامية تدين بالكثير لأرسطو 


ص 20 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


وللفلاسفة الذين عاصروه» فلقد غزى المنطق الأرسطي أغلب 
العلوم العربية القديمة مثلما أثر المنطق الأرسطي اليوم في 
الدراسات الغربية في العلوم الإنسانية. ولقد رافق المنطق 
الأرسطي بلاغيينا منذ بداية تأليفهم في البيان» سواءً كان 
التأثير مباشرًا مثلما رأينا آم غير مباشر عن طريق القياس 
والاستنتاج والنقل والمماثلةء وفي الوقت نفسه عرف علماؤنا 
العرب كيف يكيّفوا الفلسفة الأرسطية لخدمة الجهود البلاغية 
التي قاموا بهاء فللبلاغيين العرب جهودهم النوعية وتوظيفهم 
الناجح لأشعار العرب والقرآن الكريم» وفن الخطابة العربي, 
وقد كان مبدأً بلاغييناء الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدهاء فهو 
أحق بها. ولا يمكن أن ينتقص صنيعهم» فلكل حضارة وجدت 
من الحكمة لها الاستفادة ممن سبقوها بالفكر والاجتهاد, 
وقد كان للمنطق الأرسطي أثر ظاهر على البلاغة العربية 
قديما من حيث التقسيمات المهمة. واستحداث المصطلحات» 
والمباحثء وأثر مهم في انفتاح البلاغة العربية القديمة على 
الدراسات الغربية الحديثة اليوم» كالسيميائيات والحجاج 
والأسلوبية. 
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المبحث الأول 
الأدب العالمى 


أولا) مدخل إلى الآداب العالمية: 


لقد بدا الأرى! من نطاقات ضيقة ثم أخذ في التوسع 
والانتشار حتى صار أدبا عالميا «(Littérature mondiale)‏ 


وقد تشكل الحيز الأدبي في القرن السادس عشر في 
الوقت الذي تم فيه ابتكار الأدب كرهان للنزاع...وبالتالي 
ظهرت المنافسات قديما مع ظهور الدول الأوروبية وقيامهاء 
وكان الأدب في بداياته سجينا داخل تجمعات إقليمية محكمة 


1 الأدب: «يعد الأدب لغة ماء أي نظام علامات» ولا تتمثل كينونته في نظر 
(بارث)ء في هذه اللغة؛ بل في نظامه. 
والأدب موضوعات» قواعد. تقنيات» أعمال؛ ووظيفته في الاقتصاد العام 
لمجتمعنا هي تطبيع الذاتية. ويرى (ريكاردو) الأدب فيما يجعلنا نرى العالم 
أحسنء كما يكشف عنه» بينما هوتأكّد. عند (بارث) مما نزعم كونه. حتى 
وإن كان هذا الإملاء فاسد المقصدية. 
أما الأدب عند (جنيت)ء فهوخبرء ينزع جزئياء إلى التسرب إلى العرض» 
على حين يتعلق الأمر عند (كلوكسمان)ء بوصف حدود ما يطرح نفسه في 
مجتمع ما. 
ويمكن إطلاق (الأدب). من وجهة نسبية على مجموع الكتابات التي 
يتخذها مجتمع وزماناء ادب له». 
- سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: دار الكتاب اللبناني؛ 
ط1» لبتان» 1985 ص 31 . 
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الإغلاق بعضها على بعضء ثم غدا رهانا مشتركاء وكانت 
إيطاليا في عصر النهضة -وقد زودت بإرثها اللاتيني أول 
قوة أدبية معترف بها...ثم جاءت بعد ذلك فرنسا عند ظهور 
جماعة لابلياد 16106م 2.آ.فقأيرزت أول تخطيط لحيز أدبي 
عبر وطني...ودخلت إسبانيا وإنجلترا ثم البلدان الأوروبية 
كافة انطلاقا من (سلع) وتقاليد أدبية في دائرة المنافسة, 
وهيّأت الحركات القومية التي ظهرت في وسط أوربا خلال 
القرن التاسع عشر ظهور متطلبات جديدة بالنسبة لحق 
وجود أدبي»'؛ ثم تبعتهم مختلف دول العالم من أمريكا 
وأفريقيا وآسيا. 


مصطلح الأدب العالمي لديه أربعة تفسيرات أساسية 
مفهومية. وهي: 

الأول: المحصلة الكمية للآداب القومية لكافة الشعوب طوال 
التأريخ البشري بصرف النظر عن المستوى الفني والجمالي 
لنتاجاتهاء بيد أن هذا التعريف يجعل من الأدب العالمي شيئا 
شاعقا] وقطفاكنا ل هكن حصصيرة و يصع دراسكه: 


1 باسكال كازانوفاء الجمهورية العالمية للآداب. تر : أمل الصبان» المجلس 
الأعلى للثقافة. ط1ء القاهرة. 2002, ص 19. 


2 جودت هوشیارء «الآدب العالمي...مفهومه وقضاياه» الموقع الالكتروني 3 
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۹و مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة اللغة.والفكر). ‏ 


الشاني: جميع النماذج الإبداعية المختارة. التي ابتدعتها 
البشريةء وبهذا المفهوم؛ فإن مفهوم الادب العالمي لا يشمل 
النتاجات متوسطة القيمة أوالظواهر السطحية الشائعة في 
الآداب القوميةء وإنما يقتصر على الآثار الإبداعية ذات 
القيمة الفنية والجمالية العالية. 

ا غملية القاكير والاقراع المقياذل تاب الف ية 
والتي تظهر في مرحلة متقدمة من التطور الحضاري 
للبشرية. وهذا ما نلمسه بوضوح في إشارة غوته إلى الدور 
الذي يؤديه الأدب العالمي في توطيد أواصر العلاقات المتبادلة 
بين الشعوب. 

رابعًا: الصفات العامة التي يتسم بها تطور آداب مختلف 
الشعوب والمناطق في جميع العصور» وحسب «مكسيم غوركي» 
(0113ع :)M xime‏ أنه لا يوجد أدب عالمي» لأنه لا توجد لحد 
الآن لغة مشتركة بين جميع شعوب الأرضء ولكن الأعمال 
الأدبية لجميع الكتاب مشبعة بوحدة المشاعر والأفكار والآراء 
الإنسانية العامة؛ وبوحدة الآمال لإمكانية تحقيق حياة أفضل. 


فالأدب العالمى' من الناحية المفهومية يختلف من 


1 «ما هوالبديل المقترح لمفهوم الأدب العالمي؟ تثار بعض الأصوات للدفاع 
عن فكرة الأدب العالمي. مفهوم يرتبط بالتأكيد بالفكرة (الكلاسيكية) عن 
الأدب العالمي» لكنه يشمل وجهة نظر مختلفة تمامًا. هوالدافع وراء الأدب 
العالمي التي كتبها طموح» وذلك باعتماد منظور عالمي» فإن التمييز بين 
المركز والأطراف في الإنتاج الأدبي» وبالتالي التفكير في القمة عبر الوطنية 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


باحث لآخرء وعموما فإن الأعمال الخالدة القوية التأثير, 
البعيدة الغور. تصير عالمية بسبب ترجمتها والتفاعل معها 
عبر الأقطار المختلفة» فليس كل كاتب لديه الموهبة الكافية 
لتحقيق بعد عالمي لأعمالهء وإنما هناك من الكتاب من 
يكونون عميقي الفهم للمشاعر الإنسانية والأخلاق العامة 
فيحققوا أعمالا إنسانية. 


من بداية إنتاج. يؤكد (أوتمار إت) على أنه من المستحيل ربط مفهوم 
الأدب العالمي - بخلاف مفهوم غوته عنه - بوظيفة جاذبة ومثالية للعصر 
الغربي أوأوروبا. وهكذا فإن مفهوم الأدب العالمي يعطي معنى جديدًا تمامًا 
للمفهوم القديم» والذي لا يتجاوز إطار الدولة القومية فحسب» بل أيضًا 
مفهوم الأدب الوطنيء على الرغم من أن هذا الأخير لا يزال ضروريًاء 
الإنتاج والاستنساخ والتوزيع والاستقبال. كان الأدب العالمي قد فقد ثباته. 
واستوعب تدريجيا نماذج الترحال والحركة للفكر والكتابة والإدراك. إن 
النقلة النوعية من الأدب المحلي إلى الأدب العالمي» التي تستند إليها هذه 
المواقف. قد حققت نجاحًا متزايدًا على مدار العقود الماضية. كلا المفهومان 
يرتبطان بخصائص متشابهة إلى حد ما ولكن يتم تثاولهها من وجهات 
نظر متعارضة تماما في كثير من الأحيانء وكان لمفهوم الأدب العالمي تاريخ 
طويل ومكثف بعد أن تم تعريفه من قبل (جوته). ومع ذلك» فقد كان 
أيضا حاسما وأكثر وضوحا على نحومتزايد. خصوصا مع مادة (إريك 
أورباخ) التي نشرت في عام 1952: (فقه اللغة). خصوصا المتعلقة بالبعد 
الأوروبي؛ وإتاحة الفرصة للأدب الوطني المحوري. ولكن في زمن غوتهء 
لم تكن للعلاقات الثقافية الاستعمارية وما ينتج عنها من عدم التماثل في 
عمليات التملك على جدول الأعمال». 

Gesine Müller, La littérature mondiale comme stratégie ,؟‎ Re- - 
vue Germanique internationale, 19;| 2014 La romanistique alle- 


mande, p. 65-79. https://journals.openedition.org/rgi/1468 
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وحسب كتاب «دليل الناقد الأدبي» فإن الأدب العالمي: 
...هي حالة من الانتشار والأهمية يكتسبها الأدب» والنتاج 
الثقافي بشكل عام. حين يخرج عن حدوده الإقليمية 
أوالوطنية (المحلية) ويصبح معروفا أومقروءا في مناطق 
أخرى من العالم. لكن العالمية أيضا قيمة جوهرية في الأدب 
تحددها معايير معينة لا يخلوتعيينها أحيانا من الإيديولوجيا. 
فالآدب نتاج لغوي يحقق انتشاره وقيمته العالمية من خلال 
اللغة التي أنشئ أوكتب بهاء أواللغة التي تمكن من دخولها 
عبر الترجمة...لقد كرس الغرب دلالة العالمية بوصفها لصيقة 
بما يصدر عنه أويتصل به من آدب» ففي الثقافة الغربية 
يشيع استخدام عبارة أدب عالمي للإشارة إلى الأدب أوالآداب 
الغربية. سواء وردت تلك الإشارة في النقد الأدبي أوضي 
عناوين كثير من المختارات الأدبيةء فتقراً مشلا (روائع العالم) 
أو (مختارات من الأدب العالمي)...»؛ فالذي يجعل من الأدب 
عالميا هوالترجمة: والإيديولوجياء فيحدث تداول ذلك الأدب 
على نطاق واسع» نظرا لعمقه الفلسفي والقيمي الكبيرء وقد 
أخذت الآداب الأوروبية في الفترة الحديثة اهتماما واسعا 
من قبل القراءء خاصة وأنه يكتب بلغات عالمية تتيح تناوله 
في مناطق جغرافية واسعةء وكذلك نتيجة النهضة الفكرية 


1 ميجان الرويلي» سعد البازعيء دليل الناقد الأدبيء المركز الثقاضي العربيء 
ط3,؛ الدار البيضاء» ص 187 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





التي عرفها ولا يزال يعرفها العقل الغربي المبدع في جميع 
المجالات. 


ثانيًا) المرجعيات الفكرية للآداب العالمية المعاصرة: 
أ( الوجودية: 


ينبني الفكر الوجودي على أن: «...حياتنا كلها عملية 
اختيار متواصلء وأن الفشل في الاختيار هوفي حد ذاته 
اختيار. نحن مسئولون عنه بالقدر نفسه. يصوغ سارتر هذا 
بوضوح حين يجزم بأنه في نظر الواقع البشري (الكائن 
البشري) الوجود يعني الاختيار» وعدم الاختيار يعني عدم 
الوجود. كما يردد سارتر ما قاله كيركجارد عن علاقة 
الاختيار بتكوين الذات عندما يضيف أنه -في نظر الواقع 
البشري- كي توجد لابد أن تختار نفسك»'؛ فالفكر الوجودي 
ينطلق من الذات كقوة فاعلة هي التي تحدد نجاحها 
أوفشلهاء فالإنسان مسئول عن أفعاله وقراراته» وهوحر, 
فلكي يوجد الإنسان ينبغي أن يمنح كل المجال لصناعة ذاته. 


المذهب الوجودي: «آهم مذهب فلسفي أدبي استقر 
في الآداب الأوروبية في القرن العشرين» وترجع بذور هذا 


1 توماس آرفلينء الوجودية. مقدمة قصيرة جداء تر: مروة عبد السلام» دار 
هنداوى» ط1 القاهرة. 2014. ص 42. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


المذهب إلى الكاتب الدانمركي (كيركجورد سنة 1813-1855) 
وقد نمى آراءه وتعمق فيها الفيلسوفان الألمانيان (مارتن 
هدجر) الذي ولد عام 1889 و(كارل يسبرز) المولود عام 
3ء ثم شاع المذهب» ودخل مجال الأدب وعمق في تأثيره 
وتعبيره عن روح العصر خاصة على يد فلاسفة فرنسيين 
على رأسهم: (جبريل مارسيل) المولود عام 1889ء وقد أوجد 
ما سماه: الوجودية المستحبة. ثم سارتر الذي ولد عام 
5 ؛؛ فالوجودية (18:0566266116) جاءت من الفلسفة 
ودخلت مجال الأدب وأثرت فيه بفعل تطوره من قبل أدباء 
وفلاسفة أرادوا أن يعبروا عن نزعاتهم الفلسفية عبر الأدب. 

يوجد ما يسمى في الوجودية ب «الإلزام» و«الموقف». 
ف: «...المذهب الوجودي مذهب التزاميء لأن الإنسان 
يخضع في حياته لأمور ومواقف اختيارية أواضطرارية. فلون 
الإنسان» وبيئته وعوامل الوراثة فيه كلها أمور اضطرارية 
مفروضة عليه. أما الأمور التي يحتاج إليها لإثبات وجوده 
وهي كثيرة فهي اختيارية بالنسبة له وهي التي تؤلف ما 
يدعوه الوجوديون الموقف. ولهذا يسمى الأدب الوجودي 
القائم على الفلسفة الوجودية أدب الالتزام أوأدب الموقف. 
ا 


ومدارس النقد الأوروبي والأمريكي» دار الكتاب الحديث» ط1ء القاهرة, 
1 ص: 222: 223. 
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وفيه يحدد الكاتب موقفه من مشاكل عصره تحديدا تاما»'؛ 
وبالتالي فإن الأديب الوجودي يحدد موقفه ورأيه من كل 
قضية تطرح في آدبه» وبالتالي يصير حرًا ومدافما عن قيم 
العدالة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان» فيسمو بالآدب 
ويكسر الطابوهات المفروضة على الإنسان» فعلى الوجودي 
اقخاذ الو فف لاسب 


تحبذ الوجودية الأدب في مضمونه. وليس في شككله. 
ف: «...الأدب الوجودي لا يحفل بالشكل والمضمون إلا من 
حيث تكاملهما في العمل الأدبيء والموسيقا بين الكلمات, 
والعبارات لا قيمة لها إلا بما تعبر عنه. والأسلوب عندهم 
وسيلة لا غايةء لأن الشكل عندهم لا قيمة لهء والجمال كل 
الجمال عندهم هوما كان معبرا أولا وأخيرا عن المجتمع, 
وليس معنى ذلك أن كل فن مضمونه اجتماعي خالصء فإن 
سارتر يستثني الشعر من الالتزام كما يستثني فنون الرسم 
والنحت والموسيقا: لأن صورها الفنية غير صالحة للالتزام 
في ذاتها»”؛ فالأدب الوجودي يهتم بما يعبر عنه الأدب وما 
يعالجه من قضايا اجتماعية. بغض النظر عن الشكلء لان 
هدفهم هواتخاذ موقف حر من القضاياء وتغيير الواقع 
والتاثير فيه. 


1 امرجم تسه ص 224 


 .)ركفلاو.ةغللا مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة‎ KS 


الوجودية: «...فلسفة تدور حول الفرد بكيانه المادي 
الملموس. وهذه نقطة قوتها ونقطة ضعفها في الآن ذاته. ففي 
عصر وسائل الإعلام الجماهيرية والدمار الشامل يحسب 
للوجودية دفاعها عن القيمة الأصيلة لمن يسميها مناصرها 
الرئيسي سارتر: الفرد الطبيعي الحرء أي الفرد المكون 
من لحم ودم. ونظرا إلى الانجذاب الذي يكاد لا يقاوم 
نحوالانصياع للعادات في مجتمعنا الحديث» فإن ما نسميه 
فردية وجودية يعد إنجازا لكن ليس دائماء فنحن نولد 
مخلوقات بيولوجيةء لكننا يجب أن نصبح أفرادا وجوديين 
عن طريق تحمل مسؤولية أفعالناء هذا تطبيق لنصيحة نتشيه 
بأن: تتصرف على طبيعتك التي جُبلت عليها»؛ فالوجوديون 
يدعوننا للتتصرف بحرية واتخاذ القرارات والأفكار المناسبة 
وعدم الخضوع للإملاءات التي تفرض عليناء وبالتالي 
تتحقق الحرية الفردية في السلوك والأدب. 

تتلخص الفلسفة الوجودية عند سارتر: «...في أن لكل 
كاتب موقف في عصره ومسؤولية تجاه مجتمعه والإنسانية 
بصورة عامةء ولكل كلمة صداهاء حتى إن الصمت موقف 
له دلالته. والأديب قادر على التأثير في زمانه من خلال 
مواقفه. وإن مستقبل العصر هوالذي يجب أن يكون محور 
عناية الأدباء. فالمستقبل يتكون من أعمال الإنسان ومشاريعه 


1 توماس آرفلين» الوجودية. ص 10. 
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وهمومه وآماله وثوراتهء والأديب يكتب عن عصره ومعاصريه. 
ويتحدث عن نفسه وعنهم في أن واحد وعلى حد سواء فكلهم 
متساوون وأحرارء ولا يقتصر على طبقة معينة ولكن موقفه 
سيقوده حتما إلى الوقوف في صف طبقته التي يشاركها 
المعاناة»؛ فالآديب الوجودي يتحمل المسؤولية الاجتماعية, 
ويكون جريئا في طرح مواقفه. ولا يتوانى في الوقوف مع 
الحق والعدل. ويكون لسان مجتمعه. 


ب) الماركسية: 


يعد: «...لوكاش -في نظر سلدن- أول ناقد ماركسي 
بارزء وأن عمله لا ينفصل عن الواقعية الاشتراكية مع تطويره 
للنظرة الواقعية للأدب» كما آنه كان يميل إلى الجانب الهجلي 
من الفكر الماركسي؛ إذ نظر إلى الأعمال بوصفها انعكاسا 
لنسق يتكشف تدريجياء وذهب إلى أن العمل الأدبي الواقعي 
لابد أن يكشف عن نمط التناقضات الذي يكمن وراء نظام 
اجتماعي معينء. وظلت نظرته ماركسية في إلحاحها على 
الطبيعة المادية والتاريخية للأدب”؛ فالماركسية (Marxisme)‏ 
توجه فلسفي أدبي اجتماعي ماديء فسر العمل الأدبي بأنه 


1 الموقع الالكتروني: www.Alukah.net‏ 
2 عبد الحكيم المرابط. «النظريات الماركسية في النقد الأدبي المعاصر»» مجلة 
عود الند: مجلة ثقافية فصلية محكمة:؛ الموقع الالكتروني: .787950.01101120 


net 


 .)ركفلاو.ةغللا مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة‎ ES 


الاقتصادي» فيصير الأدب يخدم المجتمع ويعبر عنه. 


من أهم المبادئ التي قامت عليها الماركسية كتوجه 
اجتماعي وادبي الحرية: «...هي حرية تغيير العالم وإعادة 
بنائه وفق خطة الحزب...وهذا لا يتم إلا بخطوات تأخذ 
بعضها برقاب بعض...أولا لابد من تحطيم رأس المال 
والعلاقات الرأسمالية التي تقوم على الاحتكار والاستغلالء 
وذلك بنزع ملكية المصنع والأرض ووسائل الإنتاج كافة, 
ووسائل الإعلام كافة من صحافة وإذاعة وكتب» وإدارتها 
من جهة الحكومة لصالح الشعب العامل. وكمرحلة مؤقتة 
تتو لى الطيقة العامة يصفتها الطيقة صاهبة اللصلحة إعلان 
الدكتاتورية. وحينما تنجز دكتاتورية العمال رسالتهاء وتقضي 
على الطبقة البورجوازيةء وتحقق مجتممًا لا طبقيًا...تنتهي 
الحكومة لأنه لن يعود لها داع...»؛ فالماركسية تدعوللحرية 
(e6‌ibا )[a‏ عبر خطابها الاس الذي يحكم المجتمعء 
وتمتلك زمام الكتابة الأدبية التي تدعوإلى عدم الاحتكار 
وتحقيق المساواة بين الأفراد في الامتلاك والتصرف» فلا 
توجد مؤسسات خاصة:؛ وطبقات مختلفة» وهذا ما أعطاها 
البعد العالمي وقدرتها على اختراق المجتمعات والفكر. 


1 مصطفى محمود» الماركسية والإسلام دار المعارف. القاهرة, ص 10. 
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تعد الواقعية الاشتراكية (1©211512 50121156) بمثابة 
انبثاق عن الماركسية في الأدب» وقد: «ورد تعريف هذه النظرية 
رسميا في إحدى مواد دستور اتحاد الكتاب السوفييت الذي 
وضعه أول مؤتمر عام لهذا الاتحاد سنة 1934ء ونص المادة 
هو: أن الواقعية الاشتراكية هي المنهج الأساسي للأدب والنقد 
الأدبي السوفيتيين» وهي تتطلب من الفنان أوالأديب تمثيله 
الواقع في حالة نموه الثوري تمثيلا صادقا. وعلى هذا فإن 
صدق التمثيل الفني للواقع يجب أن يرتبط بنوعية العمال 
وبدعم إيمانهم بروح الاشتراكية. وقد استخدم هذا المصطلح 
لأول مرة في الاتحاد السوفييتي سنة 1933 ليعبر عن حركة 
احتجاج جديدة ظهرت ضد الإنتاج المسرحي التقليدي الذي 
كان يقدمه فنانون غير واقعيين...»'؛ فالآدب كان يخدم 
الاشتراكية في روسياء وكذلك مختلف الدول التي تتبع هذا 
النهج» وقد كان المؤثر الرئيسي هوالماركسية» فالأدب كان 
بمثابة ثورة على التقليد» وصار يخدم الطبقة العمالية والملكية 
العامة لوسائل الإنتاج» والقضاء على الرأسمالية والاحتكار. 


الماركسية: «...فلسفة للتاريخ وبرنامج ثوري للتغيير 
الاجتماعي الشامل» وضع كارل ماركس ((22212 Karl‏ 
1818-3)ميلاديا) وأساس الماركسية بوصفها فلسفة, 
كفلسفة للتاريخ؛ هوالمادية الجدلية التي أراد ماركس أن يثبت 


1 مجدي وهبة:؛ كامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب, 
مكتبة لينان» ط2 بيروت» 14 ص 49 


مختارات بحثية في (الفلسفة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


مناص من الثورة...وأثناء الانقلابات الثورية التى حدثت 
في عام 1848 أصدر كارل ماركس منشوره المشهور المعروف 

1 نزع ملكية الأراضي الزراعية واستخدام الريع الناتج 

منها في تغطية مصروفات الدولة. 

2 إلغاء حق الإرث. 

3 واجب الجميع أن يعملوا. 

4) جاء في البيان أن الشيوعيين يؤمنون بأنه ليس من 
الممكن أن تتحقق أهدافهم إلا باستخدام العنف في قلب 
النظام الاجتماعي المعاصر كله...ويعد ماركس وزميله فردريك 
كدر Friedrich‏ أول 0 للشيوعية باعتبارها 
اده يقيلون ا اا ناوي وللتكوين الاجتماعي. 
ولكنتهم لا يتبعون الخطط الثورية لقلب الحكومات عن 
طريق الثورة»' ؛ فالماركسية والاشتر تراكية المنبتقة عنها ذات 
الأيديولوجية الشيوعية ترى أن المواطنين متساوون في 
الحقوق والواجبات» ولا سلطة لأحد على الآخر لأنهم سواسية 
في الأرض والاقتصاد والعملء وقد أخذ هذا المفهوم بعدا 
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عالمياء وتبعه الأدب في ذلك من حيث إنه يعبر عن أهداف 
الاشتراكية. وهومواجهة الرأسمالية والاحتكار» وتشجيع 
الثورات» ويصير العمال مساهمون وشركاء في السلطة. 


ثالثا) تيارات في الأدب العالمي: 
أ) الرواية الجديدة: 


الرواية الجديدة (1012211 201156211 6-.1) هي التي: 
«تستخدم كل الوسائل لكي تهرب بالحقيقة من ذلك البناء 
المتصنع العذوبة:؛ المفتعل الذي كانت تمثله القصة الواقعية 
وفن الراوي. إنها تسعى (لتحطيم) الضجة الرتيبة المستمرة, 
والرؤية الأكاديمية للتصوير الاجتماعي والسيكولوجي...وإن 
الهدف الذي يسيطر على هذه المجموعة الأدبية هومهاجمة 
(لواقع مادة الفن) من قطر ظاهريء من زاوية بصرية 
تتيّه مغامراتنا. إن الكتاب يعنون بوضع البطل في حضور 
العالم الموضوعي وإظهار العالم ومفاصله تنخلع أمام عينيه 
(وعيوننا) لكي تنتظم بطريقة أخرىء على أن لا يقل صحة 
عنه. وقد يحدث في مرّات آخرىء» أن يكون على القارئ 
بدلا من أن يحضر مغامرات موصوفة وصفا ملائما وماهراء 
أن يرى رؤية مباشرة...»؛ فالرواية الجديدة جاءت لكسر 


1 ر.مء لر سش: تاریخ الرواية الحديتةء تر: جورج سالمې منشورات بحر 
المتوسطء ومنشورات عويدات» ط2 باريس. 1982 ص: 439 440 . 
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الرتابة المعتادة للكتابة الروائيةء والخروج عن النمط العادي 
المألوف المصطنع في الرواية الكلاسيكية. فهي رواية تشجع 
على الكتابة والقراءة معا بعفوية وبطريقة مباشرة» فهي 
تنطلق من رفض كل العناصر الرتيبة قديما من الشخصيات 
والزمن والمكان. فتصير القراءة تتم بدون قيود مسبقةء 
وتؤدي بنا إلى قراءات جديدة غير متوقعة. 

الرواية الجديدة: «...ليست بعيدة قط عن فرجينا وولف 
فلم نعد نرى الحقيقة من سطحها الذي يشاهد فوريا 
فحسب. بالمرور عليها بقصة سهلة واضحةء بل نشعر بها من 
الداخل» غير مرتبة ولا مرويةء ولا موضحة: وبكلمة موجزة. 
فحيث كانت الرواية طريقاء أومرآة نحركها طوال طريق» فإن 
الرواية الجديدة هي سبر أحشاء الواقع» بشحنة خالية من 
العطف حيث يضيع الإنسان في ممرات لا تحصىء بمقاطع 
في الظلام المطلق...»؛ فالرواية الجديدة تشجع على الكتابة 
من غير خطة مسبقةء فحيثما تكون لدى الكاتب المخططات 
الضرورية يبدأ بالكتابة ولا يعرف أين ستوصله هذه العملية. 
ويستطيع بعد ذلك القارئ؛ قراءة الرواية من أي موضع في 
النص الروائي بطريقة فوضوية,. تلك العشوائية هي التي 
تثمّن في الرواية الجديدة لأنها ضرب من التأويل. 
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يقول «ميشال بوتور» (0111غ]011م آعطء3216) أحد رواد 
الرواية الجديدة: «لا أستطيع أن أبدأ بكتابة رواية ما إلا بعد أن 
أكون قد درست تتكليما شهووا عديدة: والا اغراء من اللحظطة 
التي أجدني فيها مالكا المخططات الضرورية التي تبدولي 
فاعليتها معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في 
بدء الأمرء وإذا ما تسلحت بهذه الآلة وهذه البوصلةء وبهذا 
المخطط المؤقت إذا شئت. فإني أبداً رحلتي التنقيبية وأبداً 
المراجعة. إن هذه المخططات نفسها التي أستلهمهاء والتي 
بدونها ما كنت لأجرؤ على سلوك هذا الطريق» قد تسمح 
لي باكتشافات تجبرني على تغييرهاء ويمكن أن يحدث ذلك 
من الصفحة الأولى؛ ويمكن أن يستمر حتى آخر تصحيح في 
المسودات المطبوعة» ؛ فالكاتب في الرواية الجديدة يشترط 
في الكتابة تمكن الشخص من ضروريات لغوية وفكرية 
فقطء وولوج عالم النسيج الروائيء ولكنه لا يجبر نفسه على 
خطة معينة أوأحداث بعينها للرواية. لأنه في كل مرة يتصور 
عالما جديدا وأحداثا جديدة» ويضطر في حالات لتغيير ما 
كتب لآنه غير ملزم بخطة معينةء فالرواية الجديدة تشجع 
على الكتابة بحرية ومن غير قيود وإملاءات. 


الرواية الجديدة من معانيها التجريب في الروايةء وهو: 
«...قرين الإبداع» فهويتمثل في ابتكار طرائق وأساليب 


1 ميشال بوتورء بحوث في الرواية الجديدة:؛ تر : فريد أنطونيوس؛ منشورات 
عویدات» ط2 يبيروت»› 1982 ص 14. 
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جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة» إنه جوهر الإبداع 
وحقيقته عندما يتجاوز المألوفء والرواية التجريبية ليست 
مذهبا ولا تيارا أدبيا فقط» بل هي منهج فكري وميل 
متأصل في شخصية الكاتب» وهي رواية لا يجمعها سوى 
خروجها على السائد والمألوفء إنها تقوم على مجموعة من 
الخيارات الواعية المتعمدة التي تقلقل طمأنينة القارئ الذي 
اعتاد الحبكة التقليدية والشخصيات الواقعيةء ولكنها تقوم 
قبل كل شيء على التجريب الذي لا يعرف الكاتب نتيجته إلا 
بعد انتهاء الرواية؛ ولا يعرف مصيره إلا بعد أن يحكم عليه 
القراء»؛ فقد قامت الرواية الجديدة أوالتجريبية على فكرة 
التضاد مع الرواية الكلاسيكية القديمة التي كانت تراها 
مبتذلة ومصطنعة وواقعية معرفة أحداثها سلفا. الروائي 
التجريبي يجهل مستقبل روايته ويكتب دون وجهة معلومة. 
والشاوق بناعهم على عة العفابة أكناء:الشواءة عن طرق 
تقديم الفهم والتفسير الآني المتجددء ويعيش اللحظة بكل 


تعقيد اتها. 
ب) المسرح العالمي: 


المسرح :(Le théatre)‏ «...أوالفن الدرامي تأليف أدبي 
مكتوب بالنثر أوالشعر بطريقة حواريةء وهوموجه للقراءة 
أوالعرض. ويستعين المسرح الدرامي بمجموعة من العناصر 


1 رشا علي أبوشنب» التجريب في روايات واسيني الأعرج» رسالة ماجستيرء 
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الأساسية أثناء العرض» مثل: الكتابة والإخراج والتأويل 
والديكور والملابس. وتشتق كلمة دراما من الفعل والصراع 
والتوتر. وقد يكون المسرح في تاريخه القديم ناتجا عن 
الرقص والغناء»؛ فالمسرح خطاب أدبي: فإضافة للنص 
الشعري أو النثري الذي يتضمنه تضاف عناصر أخرى 
غير لغويةء كاللباس والإضاءة والآلوان والمناظر الصناعية 
والأصوات والموسيقى التآثيريةء فهويعالج قضايا اجتماعية 
وإنسانية بطريقة مؤثرة, والمسرح له تاريخ ضارب في القدم» 
كما له حضور كبير في فترتنا المعاصرة. 

هيمن: «...الشكل الواقعي...على المسرح المؤسساتي. لكن 
هذه الواقعية ليست سيكولوجية. بل إعادة بناء واقعية 
للحقيقة الاجتماعية...وقد تطور المسرح الأمريكي في سنوات 
الخمسين بفضل أستوديو الممثلين...وقد اعتمد ستراسبرغ في 
منهجيته الدرامية على نظريات ستلانيسلافسكي 5121115125194 
وأعطى الأولوية للإحساس والبحث عن لعبة حية عصبية 
وطبيعية. وسمحت هذه التقنية في العمل للممثل لكي يتحرر 
من سيطرة النص والمخرج وأن يرتجل كلامه»ء وأصبح هذا 
الارتجال اليوم مرحلة مهمة في العمل المسرحي... وفي 
أوربا وأمريكاء بدأ الاهتمام بالإخراج المسرحي خاصة مع 


1 جميل حمداوي» «تاريخ المسرح العالمي» ديوان العرب» منبر حر للثقافة 
والفكر والأدب, يوليو2006, الموقع الإلكتروني: www.diwanalarab.c0¬‏ 
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سنوات العقد السبعيني وذلك بتطوير السينوغرافيا وإعادة 
قراءة النصوص الكلاسيكية على ضوء قراءات درامية جديدة 
أدبية وسياسية واجتماعية ودراماتورجية»؛ فالمسرح المعاصر 
استفاد من التراث اليوناني» ليعالج قضايا حديثة يعايشها 
الإنسان بطريقة فنية احترافية. وبوجود ممثلين لهم من 
القدرات والمواهب الفارقةء وهذا ما جعله يحظى باهتمام 
كبير من قبل المثقفين» ولذلك نجد في كل دول العالم مسارح 
وممثلين يعبرون عن معاناة مجتمعاتهم» ويحملون هموم 
المواطن ومطالبه الاجتماعية والسياسية. 

لقد «...ظهرت مسرحيات عديدة إلى جانب روايات 
وقصص ودراسات فيها من التقنية في الكتابة والمضامين ما 
جعلها تثير الكثير من الأسئلة وعلامات الحيرة وكأنها رياح 
عاتية حركت مستنقعا راكدا... يقول الناقد (هنكلف) إن أكثر 
تلك الأعمال كان يبعث الدهشة والعديد من تلك المسرحيات 
مثلا كانت ناجحة رغم أنها كانت تعتمد على ميدأ كسر 
القواعد الأدبية والفنية... فإن هذه المسرحيات لا تضم قصة 
اوحبكة جديرة بالاهتمام... وإذا كان على المسرحية الجيدة 
أن تقدم موضوعا كامل التفسير حسن العرض وينتهي بحل 
فإن هذه المسرحيات غالبا ما تخلومن بداية ونهايةء وإذا 


كان المطلوب من المسرحية الجيدة أن تعكس صور الطبيعة 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





وتصور أزمات العصر ونزواته في تخطيطات دقيقة الملاحظة: 
فإن هذه المسرحيات تعكس في الغالب أحلاما وكوابيس...إن 
مسرحيات اللامعقول تتكون في الغالب من أفكار مشوشة 
غير مفهومة» وهذه السمات تتردد في أغلب أعمال بيكيت 
وأداموف ويونسكووجان جينيه وآنوي وسارتر وكامو...»'؛ 
فإضافة للمسرح الواقعي العالمي يوجد مسرح اللامعقول 
الذي أخذ بعدا عالميا ونقديا مهماء فلا تنظيم واضح ومسبق 
في مسرح اللامعقول؛ فأصحابه ابتدعوه لكي يبعدوا الرتابة 
والصرامة التي كانت تطبع المسرح العالمي. حتى وإن بدا 
مسرح اللامعقول مشوها وغير منظم ويفتقر إلى حدود 
واضحة. إلا انه يعكس نفسية الإنسان المعاصر ويتركه يعبر 
بحرية وسلوك منفتح» ويمكن لهذه المسرحيات أن يفهمها 
القارئ النخبوي. 

ومن الكتاب المسرحيين العالميين نجد الكاتب الفرنسي 
«جورج فيدو» الذي كان: «...كوميديا عظيماء اعظم الكتاب 
بعد موليير. وكانت معجزة فيدو في الحركة؛ الحركة التي تدور 
بلطف فتنخلج وتجذب وتغسل في النهاية هموم المحزونين 
أمقاك متحالسةي كلك أن سات هدو لها هة الأساة 
وعنفها. إنها تعبر عن المصير المحتوم. فأمام المأساة نصاب 


1 شاكر الحاج مخلفء دراسات في المسرح العالمي» أوروك للصحافة والنشر 


والترجمةء 1998« ص: 4 55. 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


بالرعب» ولكن أمام فيدونصاب بالضحك... أبطال فيدو... 
ليس لديهم حتى الوقت للشكوىء لأن مصيرهم الخاص لا 
يسبب الضحك إلا بوقوع المصيبة الصغيرة والتي يعلمون أنها 
ليست سوى الأولى في سلسلة المصائب» يزعم جان كوكتو 
أن الآلهة تشيد من أجل فناء الزائلين آلات جهنمية محكمةء 
أما الإله فيدو فإنه يطلب آلاته الجهنمية من متجر للنكات 
والمقالب»؛ ففيدو هذا الكاتب المسرحي الفرنسي ارتقى إلى 
العالمية بأعماله. وقد طبع المسرح العالمي بطريقة فريدة 
وجديدة من حيث العرض. لأنه نجح في إدخال الطرفة على 
الرواية الواقعية, التي تنطلق من معاناة الإنسان وفهره. فهو 
بهذا الصنيع يريد للمتلقي أن يستمتع بالمشاهد ويرفه عن 
نفسه» وفي الوقت نفسه يأخذ رسالة مفادها أننا كعناصر 
اجتماعية علينا الالتفات لمعاناة الآخرين. 

ج) أدب ما بعد الكولونيالية: 

لقد كانت هناك حاجة لأدب ما بعد كولونيالي (-ا1ا 
)térature postcolonial‏ في المجتمعات التي خضعت 
لهيمنة وسيطرة الاستعمار الأوربيء ف: «في مجتمعات ما 
بعد الكولونيالية التي وجدت فيها بدائل» طرحت فكرة 
أن العودة للغات الأصلية لأهل البلاد يمكن أن تعيد هيكلة 


1 الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي جورج فيدوء تر : حمادة إبراهيم» ج1ء 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





التوجهات نحو الثقافات المحلية والأصلية لأهل البلادء كما 
يمكن أن تشكل جسرا أكثر وفاء بالفرض لصالح السواد 
الأعظم من السكان ممن استمرت حياتهم في الاهتداء إلى 
حد كبير بلغتهم الأم. وهكذا فعمليات تفكيك الاستعمار التي 
أيدت العودة إلى استخدام اللغة الأصلية لأهل البلد تضمنت 
برنامجا اجتماعيا لصبغ الثقافة بصبغة ديمقراطية وبرنامجا 
لاسترداد العافية الثقافية وإعادة التقييم. غفي إفريقيا احتل 
عمل (نجوجي واتيونجو) الصدارة في هذا النموذج المفكك 
للكولونيالية... لكن كان لهذا النموذج أيضا تأييد كبير في 
الهند...نتيجة للنفوذ غير المنقطع للغات المحلية وإرثها الأدبي 
خلال الفترة الكولونيالية»'؛ فالآدب ما بعد الكولونيالية هو 
ذلك الأدب الذي تنصل من الإرث الاستعماري» حاول التنصل 
من هذا الداء الثقاضيء وذلك بالعودة للكتابة باللغات الأصلية 
الآم» لأن اللغة وعاء للثقافة؛ وارتأى الأدباء أن السبيل لنيذ 
كل الرواسب الاستعمارية. هو طرد لغة المستعمرء وإعادة 
تشكيل ثقافة تجبر تلك الشروخات التي خلفها المستعمر من 
ثقافة وآداب لا تخدم مصلحة الأوطان ومبادئ الشعوب التي 
خضعت للاستعمار. 
1 بيل أشكروفت, جاريث جريفيث وهيلين تيفين» دراسات ما بعد الكولونيالية, 
المفاهيم الرئيسيةء تر : أحمد الروبي» أيمن حلمي» عاطف عثمان» المركز 


القومى للترجهة: طا القاهزة:2010:.ض 131 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


لقد كان الخطاب النسوي يتفق مع الخطاب المابعد 
كولونيالي» يهتم: «بالطرق والمدى الذي يكون عنده التمثيل 
واللغة مهمين لتشكيل الهوية وصياغة الذاتية. كانت اللغة 
لكلتا المجموعتين أداة لهدم السلطة الأبوية والإمبريالية, 
واستدعى كلا الخطابين أطروحات جدلية جوهرية في طرح 
أشكال من اللغة أكثر أصالة؛ ضد الأشكال المفروضة عليهماء 
يشترك كلا الخطابين في حسن الانفكاك عن لغة موروثة 
ولهذا حاولا استعادة أصالة لغوية من خلال لغة ما قبل 
الكولونيالية أولسان أنثوي بدائي» على أي حال» استخدم 
كل من النسويين والمستعمرين أيضاء مثل الجماعات التابعة 
الآخرىء الاستحواذ لهدم وتكييف لغات مسيطرة وممارسات 
دلالية»؛ لقد أراد الخطاب النسوي مثله» مثل الخطاب 
المابعد كولونيالي استرداد لغة وأدب أصيل يعبر عن أصالة 
الشعوب وهويتها الحقيقية بعيدا عن الرواسب والمميزات 
الدخيلة. بفعل الرغبة في السيطرة والهيمنة. لكي تصير 
خاضعة وخانعة للدخيل الأوربي الأجنبي» فجاءت النزعة 
المابعد كولونيالية لاسترداد الحقوق المسلوبة ولإقامة شرعية 
حضارية امحت من الوجود بفعل المستعمر والبحث عن 
لغة كانت موجودة قبلاء لغةٌ مبنية على الطبائع الحقيقية 
الشووؤعة الشتموت القهورة: 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





النص الأدبي في الخطاب المابعد كولونيالي يقوم: 
«..بدور رئيسي» فهو الذي يسمح بالعثور على النظام 
والممارسة الخطابيةء وكما بين فوكو فإن دراسة الخطاب 
لا تقوم على ما قبلء إنما على ما لم يقلء ولماذا؟ وهكذا 
نعثر على نسقين من الكتابةء كتابة المستعمر التي تهدف إلى 
تصوير وتمثيل الآخر» ضمن استراتيجيات خطابية محددة 
مقابل نسق آخر مناظر يقوم على فعل عكسي يكشف ويقاوم 
النسق السابق» فإذا كان الغربي يختزل الشعوب الأخرى 
ضمن تحديدات وفئات وأحكام محددة: تقوم على التفسير 
العرقي والجنسي والثقافي. فإن ذلك دفع المهيمن عليه إلى 
أن ينشئ خطابا مضاداء يعمل على مستويين: الأول: نقض ما 
قاله الآخرء والثاني: الرد بالمقاومة. وضمن هذين المستويين 
يتحرك خطاب ما بعد الكولونيالية الأدبي»'؛ فالأدب الما 
بعد كولونيالي هوكتابة جاءت كرد فعل للهيمنة الاستعمارية 
على الأدب والثقافة وتصوير الشعوب المستعمرة كفئّة ناقصة 
ومقهورة وتابعةء بينما يرى أدباؤها الأحرار بأن عليهم 
أن يشوروا ضد خطاب المستعمر الذي يريد طمس هويتهم 
ودورهم الحضاري» وعلى هذا الخط نشا الأدب المابعد 
كولونيالي» كأدب فرض نفسه محليا وعالميا. 


1 رامي أبوشهاب» «خطاب ما يعد الكولونيالية, المصطلح والمفهوم» 
4 › الموقع الالكتروني: ۷41.0۲8ء1ه.W W۷‏ موقع الحوار المتمدن. 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


رابعا) الأدب العالمي عبر القارات: 

أ) أدب أمريكا اللاتينية المعاصر: 

أدب أمريكا اللاتينية يقصد به: «...أدب الشعوب الناطقة 
بالإسبانية أوالبرتغالية في النصف الغربي من الكرة الأرضية. 
وهوبذلك يضم أدب المنطقة الممتدة من المكسيك شمالا حتى 
الأرجنتين أوجزر فوكلاند جنوبا في المنطقة المعروفة جغرافيا 
باسم (أمريكا اللاتينية). وقد مر أدب هذه المنطقة بمراحل 
متعددة منذ الكشوف الجغرافية حتى الآن. بيدأت بالرسائل 
المرسلة إلى المملكة الإسبانية. تصف جمال الطبيعة في تلك 
اة اليكو «التسهاة السا الا کے موان 
كورتيز المستعمر الإسباني لإمبراطورية الأزتك» ومن الأعمال 
التي تناولت أيضا فترة الاستعمار كتاب (تدمير الأنديز) 
للمنصر الدومينكاني (بارتولومي دي لاس كازاس) حيث 
يصف المعاملة الوحشية التي يلقاها الهنود الحمر على يد 
المستعمر الأوربي...أما في القرن التاسع عشر فقد بدأت 
فترة الاستقلال الحقيقي للقارة نتيجة (حروب الاستقلال) 
التي بدأت منذ عام 1810م واستمرت لستة عشر عاماء 
ومن أشهر أعمال هذه الفترة رواية (الببغاء الغاضب) 


للكاتب (خوزيه فيرنانديز) وهي أول رواية أمريكية لاتينية 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





تنتقد بشكل لاذع المجتمع الاستعماري في المكسيك»'؛ فقد كان 
الأدب الأمريكي الجنوبي مرافقا للأحداث التاريخية والوضع 
الاجتماعي السائدء فهي تنقل بحق حقبة مرت بها الإنسانية 
سادها الوحشية والاستغلال ودوس كرامة الإنسان. 

الثقافة الأمريكية اللاتينية: «...ثقافة خلاسية بالتعريف 
التاريخي» فهي محصلة التطعيم الأيبيري الأول: والإحلال 
المتزايد بعد ذلكء للجذع المتعدد الأشكال للثقافات الهندية- 
الأمريكية. مع الإضافة اللاحقة للعنصر الأفريقي ولرواسب 
الهجرات. ونظرا لتنوع المكونات فإن إحدى المشكلات 
الجوهرية بالنسبة لأمريكا اللاتينية كانت ومازالت هي العثور 
على هويتها الثقافية. وهوالوضع الذي يعكسه الأدب في سعيه 
لاكتساب لغة خاصة به» ولتركيز مضمون في لغة مستعارة 
بدرجة معينةء وذلك داخل إطار سياسي غير موحد. هذا 
السعي يحتدم» ويصبح الصراع واضحا في لحظات حرجة 
معينة من اكتساب الوعي: التحرر الرومانسي والحداثة, 
والرواية الاجتماعية. وأدب وقتنا الحاضر»” فالأدب الأمريكي 
اللاتيني ينطلق من بؤرة الصراع بين الثقافات والهويات 


1 الموقع الالكتروني: www.Alketaba.com‏ 


2 أدب أمريكا اللاتينيةء قضايا ومشكلات. تن وتق: سيزار فردناندث مورينوء 
تر: أحمد حسان عبد الواحد,ء مرا: شاكر مصطفى» عالم المعرفة؛ الكويت, 
1987. 


ونتاج ظروف تاريخية وسياسية:؛ وبالتالي يستعين كل أديب 
من توجهات فكرية وفلسفية مختلفة ليعبر عن بعده القومي 
والجغرافي ويخرج أدبا من رحم هذا الصراع ليحل المشكلات 
وقضايا مختلفة. 


ومن الكتاب العالميين البارزين في أمريكا الجنوبية 
الكولومبي «غابرييل غارسيا ماركيز» (51310162 (Gabriel garçia‏ 
(2014-1927م) هو: «الرجل الذي كرس حياته لكتابة رواية 
واحدة. ولا يعني هذا القول أنه كتب كتابا واحدا فقطء 
إذ كتب العديد من القصص في طريق نضوج رواية رائعة 
(مائة عام من الوحدة) وهم القصص (السقوط) 1955 
و(لا يكتب أحد للكولونيل) 1961 و(ساعة الشيطان) 1962 
وقصص قصيرة أخرى في مجموعة (جنازة الجدة) 1962, 
إن قصصه جميعها تحاول كشف النقاب عن مدينة خيالية 
بعيدة مستنقعية الأراضي تدعى (ماكتودو) تقع في أقصى 
منطقة (شيناغو) حيث عاش غارسيا ماركيز. تكون مدينة 
(ماكنودو) الغنية (عالم) غارسيا ماركيز الخيالي... أو مشاركته 
لأدب أميريكا اللاتينيةء إلا أن مدينة (ماكنودو) عانت من 
الوحدة والهجر مائة عام» ويجب بناؤها من جديد طابوقةء 
طابوقة»؛ فماركيز وظف مخيلته واستفاد من بيئة وجغرافية 

الشؤون الثقافية العامة. ط2: بغداد» 1986, ص: 189» 190 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





جنوب أمريكا ليحاكي أدبه بقصص يتوجها في نهاية المطاف 
برواية واحدة كانت كفيلة بشهرته عالميا وهذا دلالة على 


تكثيف هذه الرواية دلاليا ومعنويا وأدبيا. 


يمكن القول إن رواية ماركيز الوحيدة تأسست على 
أنقاض تاريخ وعادات سابقة: «لعديد من الأسباب يمكن 
القول إن رواية (مائة عام من الوحدة) لم يكتبها غارسيا 
ماركيز وحده على الرغم من الحقيقة التي تقول إن تلاعبه 
بالكتابة أمر ضروري لبروزها إلى حيز الوجود...لسبب واحد 
هوأن غارسيا ماركيز قد ركز على الفولكلور عبر الزمن: 
إذ لا مكان لوجود الرواية لويعيش غارسيا حياته في مدينة 
(أراكاتاكا)... ويتشرب بأساطيرها وتجاربها من طفولته. 
وبالإضافة فإن مدينة (أراكاتاكا) لم تبرز من العدم...فقد 
كان تعقيد تاريخ العالم قبل إنشائها شرطا أساسا لوجودها 
وانطلاقا من هذه الحقيقة يوفر لنا الكتاب بعض النقاط»'؛ 
فروايته مكثفة بالإيحاءات والمعاني والأفكار لأنها تحمل 
عالما معقدا وأساطير (529565 6©5.آ1) ومتاهات على القارئ 
أن يكشفهاء فقد عرف ماركيز كيف يلخص تجاربه والتاريخ 


والعادات في إبداع أدبي روائي. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ب) الأدب الإفريقى المعاصر : 


الأدب الإفريقي: «هو الأدب الذي يصور واقعا أفريقيا 
بجميع أبعاده. وهذه الأبعاد لا تضم ألوان النزاع مع القوى 
صاحبة السيطرة السابقة على القارة وحسب» وإنما تضم 
أيضا النزاعات داخل القارة الأفريقيةء فقد ركز على الجنس 
الزنجي والثقافة الزنجية دون حساب للأجناس والثقافات 
الأآخرى. ومع ذلك اختلف الشاعر النيجيري كريستوفر 
أوكيجبو مع هذا الرأيء وقال: إن الأدب الإفريقي هو ببساطة 
الادب الموجود في افريقيا... ومن السخف ان نتصوره نمطا 
خاصا ذا سمات متينة لها طابعها الأفريقي الخاص. أو ذا 
قيم خاصة مرتبطة بالحضارة الأفريقية» بل أضاف: إنه لا 
يوجد ادب افريقيء وإنما يوجد ادب جيد وادب رديء. ولا 
شيء غير ذلك»'؛ فهناك اختلاف في مفهوم الأدب الأفريقي. 
فهناك من يربطه بالجنس الأسود في القارة التي يقع في 
جنوبهاء وهناك من يربطه بالمنطقة الجغرافيةء وهناك من 
يقول إن الأدب الإفريقي هوذلك الأدب الذي يعكس واقع 
الشعوب الإفريقية بطريقة أدبية عالية وراقية. 

الأدب الإفريقي: «يتسم بالمحلية الشديدة» فهو أدب 
يتشرب من الميثولوجياء والبيئة والعادات والتقاليدء والدين, 
والخرافات؛ والأساطيرء هذه العوالم جميعها تصب دائما في 


1 علي شلشء الأدب الأفريقيء عالم المعرفة, الكويت. 1993: ص : 15ء 16 . 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 
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كل أجناس الأدب الأفريقي بصورة أو بأخرى... ولعل أهم 
ما يميز الجيد من الأدب الأفريقي الحديث أن له شخصيته 
واهتماماته الخاصةء هذا بالإضافة إلى تلك الصفات التي 
تجعل منه أديا عالميا ب يستمتع به الأفريقي وغير الأفريقي, 
ومن المواضع الهامة التي يعالجها الأدب الأفريقي فكرة 
غزوالحضارة الأوروبية للحياة الأفريقية وقضائها في كثير من 
الأماكن على نوع متميز من الحياة له تقاليده ومعتقداتهء 
وقد تكون له مساوؤه ولكن له محاسنه وقيمه المتجذرة 
داخل القارة السوداءء التي لم يكن الأوربي المستعمر بقادر 
على فهمها واستيعابها لأنه كان ينظر إلى القارة السوداء 
نظرة ضيقة خاطتة»'؛ فالأدب الإفريقي جاء من رحم الواقع 
ومن الأحداث التي تدور في القارة السمراءء فجاء بصيغة 
خاصة منحته تلقيه محلياء وعالمياء فإفريقيا خضعت لمجموعة 

من المتغيرات كالاستعمار الذي قضى على الكثير من القيم 
التي يتشبع بها شعوب إفريقياء ولشعوبها أيضا الكثير من 
المعتقدات والخرافات والأساطير الشائقة التي اصطبغ بها 


الآأرب من رواية وقصة وشعر 


1 شوقى بدر يوسف» الرواية الإفريقية: إطلالة مشهدية: وكالة الصحافة 


العربية (ناشرون). مصرء ص 03 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


نقل الباحث «حاج أبا آدم الحاج» عن «جون إينر جان» 
(«طهز ص ده[) قولا حول الرواية الإفريقية بأنها: «...نشأت 
مرتبطة بحركة التحرر الوطني معبرة عنها لأنها اضطلعت 
بمهمات تقديم الصورة الأصلية للواقع الأفريقي والتي تشكل 
بالضرورة دحضا للصورة الزائفة التي داب على رسمها 
الكتاب الأوربيون وأتباعهم من الأفارقة عن صورة الواقع 
الأفريقيء تقول الصورة الزائفة إن أفريقيا ليس لها تاريخ 
ولا ماض حضاريء وأن الإنسان الأوربي هو الذي حمل نور 
المعرفة إلى هذه القارة المظلمة. هذا ويقدم الأدب الأفريقي 
الذي نشا في كنف الإرساليات الدينية في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين خير مثال على هذه الصورة الخادعة. 
حيث يتسم هذا الأدب الهابط فنيا بتمجيد كل ما هوأوربي... 
أما الأشرار فهم الأفارقة المتمردون. ذلك لأنهم غير راغبين 
في التحضر وكفرهء متعطشون للدماء أومتخلفون عقليا»'؛ 
فالادب الإفريقي جاء ليدافع عن حضارة قديمة لها حق 
الوجودء وليمحوتلك الصورة الزائفة التي رسمها الاحتلال 
الأجنبي» ولذلك خدمت الرواية؛ مثلما خدم كذلك الشعر 
والقصة القضية المصيرية للأمم الإفريقيةء وهو الدفاع عن 
الوطن والطموح للحرية والاستقلال وحق العيش في كنف 
الكرامة والعادات والتقاليد المحلية الأصيلة. 


1 حاج أبا آدم الحاجء دور الأدب الأفريقي في التحرر الوطني» جامعة 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





طرح «سيزار إيميه» مصطلح «زنجية»ى حيث يقول: 
«الزنجية ببساطة الإقرار بأنك أسود اللون» وتقبلك هذا 
الأمرء وتقبل قدرك أن تكون أسود اللونء وتقبل تاريخك 
وثقافتك» وقد أعطى سانجور هذا المصطلح دلالة أكثر 
ديناميكية. فهو بالنسبة إليه طريقة خاصة لإعلاء قيم 
حضارة السود وتحديثها وجعلها أكثر خصوية من خلال 
الوعي فعلا شعرياء لاسيما أن الزنوج تجاسروا على المطالبة 
نفهم أن شعر الزنجية جعل من ضمن موضوعاته المفضلة 
الزهو بالانتماء للحضارة الأفريقية, وإنكار كل ما تسبب في 
تقويضها مثل العبودية والاضطهاد الاستعماري»'؛ فالزنوج 
أسسوا أدبا ليزهوبانتمائهم إلى حضارة إفريقياء ويحاولوا 
البحث في الأسباب التي قوضت من سلطانهم ومن كلمتهم, 
فهم يصرخون في وجه الاستعباد. والفزو الفربي لقارتهم 
وخيراتهم وثرواتهم. 


1 الشعر الأفريقي المعاصرء مختارات ودراسات» تر: مجموعة من الباحثين, 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يعد الشعر من أبرز ما يلفت الانتباه في الأدب الأسيوي 
المعاصرء حيث نلمح فيه: «...تشابه الصورء وانصراف الشعراء 
إلى رسم الصور الشعرية حول الطبيعة الشتوية الباردة 
لمناطقهم وربطها بالمشاعر العاطفية أوالنفسية للحالة التي هم 
عليها...مما يعطينا صورة بليغة أن هذا الإنسان الذي صورته 
الأحداث التاريخية بأنه الأقسى عاطفة والأنكى بلاء على 
الأعداء هو في حقيقته لا يبتعد كثيرا عن مكوناته الإنسانية 
حينما يرتبط الأمر بالتعبير عن الذات الإنسانية ومشاعرها 
البليفة...فها هو (بي جي) يرسم صورا طبيعية تعبر عن 
طرفي معادلة الكون في الخير والشرء الموت والحياة. عن 
النقيضين ليدلف إلى حالة ازدحام المشاعر لفراق الصديق 
على سبيل المثال...»؛ فالشعر الآسيوي له ميزاته التي تطبعه 
والتي تجعل له ذوقا خاصا من لدن أشعار المناطق الجغرافية 
الآأخرى من العالم. خاصة تلك الطبيعة الشاعرية التي تنفرد 
بها آسياء كجبال وسهول اليابان والصين والفيتنام. فسحر 
الطبيعة يولد شعورا بالطمانينة والهيام بالمناظر الخلابة التي 
تعطي حسا شاعريا كبيراء وكذلك يمكن للطبيعة ان تحاكي 
كل العواطف الإنسانية وتقلباتها وهذا ما انعكس على الشعراء 
الصينيين بخاصة. 
1 منير مزيد ( من إعداده وترجمته)ء أنطولوجيا كبار شعراء الصين واليابان, 

ملتقى الصداقة الثقافي. ص 07. الموقع الإلكتروني: 7871011.21502082.012 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





تعد آسيا من: «...عظمى القاراتء ثلث اليابسة تقريباء 
يعيش عليها ثلاثة أخماس سكان الدنياء مليئة بالمتناقضات 
والتباينات» هي موطن أقدم الحضارات ومنها انبعثت 
جميع الديانات العظيمة التي جاء بها رسل وأنبياء من أولي 
العزم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. كما جاءت بالبوذية 
والكونفوشية والطاوية وغيرها كثيرء كما تزخر بشتى الأمم 
واللغات والآداب. إن فيها من ثقافات ما ليست أقل قيمة ولا 
فعالية ولا عراقة ولا فائدة حقيقية للبشرية مما يبتكره الغرب 
اليوم...وإذا نظرنا إلى كل ذلك الذي نسميه بالثقافة والذي 
يشمل المعرفة والعقيدة والأدب والفن والقانون والأخلاق 
والعرف والقيم. أي فيما يخص هوية المجتمعات العميقة 
وأدق ما يميزها ويمنحها القيمة الإنسانية...»'؛ فآسيا تضم 
دولا عديدة وثقافات شاسعة وثرية. كما تضم كل ديانات 
العالم السماوية منها وغير السماويةء وقد كان الأدب تابعا 
لهذا التنوع مصطبغا بالثقافة والدين» لذلك نجد الكثير 
من القصص السحرية الهندية والأساطير المرتبطة بالأدب 
الصيني والياباني والكوري» فآسيا قديمة جدا من حيث 
طبيعة ساكنيهاء ولهم أدب واسع وعميق وبأذواق راقية تصب 
في القيم الإنسانية الجمالية العامة, ما أهلها لأن تكون رائدة 


على صعيد الآداب العالمية. 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الآداب الأسيوية: «...تضرب جذورها في حشد مدهش 
من الفلسفات المثالية والواقعية والمادية والروحية والواحدية 
والتعددية. فضلا عن النزعة العدمية:؛ واللاآدرية» ومذهب 
الشك الفلسفي. ومن خلال تأمل امتد طويلا للأدب الياباني 
واهتمام قديم بفلسفات الشرق... أستطيع تصور خمسة 
أبعاد تشكل الخلفية الفلسفية للأعمال الأدبية هي البوذية 
والأخلاق الكونفوشية وتأثير الشنتو...وأخيرا ميتشي» وهي 
الكلمة التي تعني الطريق المرتبط بالإبداع الأدبي تنضم إلى 
الديانات والأنساق الفلسفية في تمسك المؤلفين اليابانيين 
بها. وهذا يمثل ما يزيد على الإخلاص العادي من جانب 
الشاعر أو المؤلف الدرامي بمهنته. فهو تكريس لما يعتقد أنه 
أسمى مبادئ الفن»؛ فقد كان الأدباء الآسيويون يمتلكون 
رصيدا فلسفيا ودينيا عميقا أثر في آدابهم وأخرجها بطرق 
أكثر عمقا وجذباء لأنهم كانوا يصورون نظرتهم للحياة 
والإنسان والتحلي بروح الحكمة والتسامح» كلها قيم إنسانية 
عامة تتيح للأدب السمووالتلقي إلى أبعد مدى ممكن بفعل 
الترجمات» وموقع هذه الأذواق من الضمير الإنساني العام 
تجعله يسموإلى مصاف العالمية. 


1 مكير مزيد (أغد النصوص وترجمها)» «كيف ترجم الأدب الآسيوي إلى اللغة 
العربية». جوان 2012. الموقع الإلكتروني: 01ء.WWW.s†055‏ 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





المبحث الثانى 
الخطاب الشعري الجزائري 


أولا) ملامح الشعر الجزائري: 

لقد كان ظهور الأدب الجزائري»...مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بعدة مؤثرات مهّدت له الطريق» وفتحت أمامه كثيرا من 
المنافذ» وهذه المؤثرات عديدة منها الثقافي والاقتصادي؛ 
ومنها السياسي والدينيء بل منها المحلي المنبعث من داخل 
الضمير الشعبي وحاجته إلى التطورء والمستمد من خارج 
الحدود السياسية والجغرافية للجزائر...مؤكرات...هي: المؤثر 
العربي (الشرقي)ء والمؤثر الوطنيء والمؤثر الغربي»؛ فالشعر 
الجزائري جاء ليعالج واقع الجزائريين منذ القرن 19م, 
وبيئة الجزائر آنذاك بيئةٌ يحيط بها العديد من المؤثرات 
السياسية والجغرافية؛ كالاستعمار. والحنين إلى الأمجاد 
القليدة: ووشكن الوا ف امسن والتفشوف للسنتفل: والإشاذة 
من المشارقةء والفكر الغربي الحديث. عن طريق المزج بين 
عدة عوامل للارتقاء بالشعر حتى يعالج مشاكل الجزائريين 
ويصير وسيلة نفع ويقظة فكرية. 


1 أبوالقاسم سعد الله» دراسات في الأدب الجزائري الحديث, دار الرائد 


للكتاب» ط5 الجزائر.» 2007 ص 23. 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


لقد كان الشعر الجزائري يحمل طابعا تشاؤمياء بسبب: 
«...الحرمان والكبت اللذين عرفهما الشعب الجزائري طيلة 
الحكم الأجنبيء فإن كنا نلاحظ فيه روحا تشاؤمية: فإنهما 
من هذا النوع الذي يدعو إلى الثورة والنضالء لا التشاؤم 
السخيف الذي يدعو إلى الانطواءء والزهد في الحياة...فهو 
شعر تفاؤلي إلى أبعد حد. وإنما توجد فيه نغمة تشاؤمية 
محببة تبعث في نفسك التطلع والاستفسار عن أسبابها 
ودواعيها... وهناك إلى جانب هذا كله ميزة أخرى في الشعر 
الجزائري. هي أنه شعر حماسي. فالحماسة تطفى عليه 
في كل مراحله...نجد الشعر الجزائري...كله حماسة» وثورة 
وغلياناء ثورة على الجهل والفقر والمرض» ثورة على الحياة 
الاجتماعية العفنة, ثورة على الظلم والاضطهادء ثورة على 
أعداء الجزائر...» لقد أراد الشعراء الجزائريون إذكاء جذوة 
الثورة عن الواقع الأليم» فهم أرادوا أن يحسسوا القارئ 
بوضعه المزري» وبعث الحماسة للثورة واسترداد الحقوق 
لأهلهاء وهذا ما ميّز الشعر الجزائري طيلة تاريخه. 


والشعر الجزائري له مجموعة من التوجهات أوالتيارات, 
وقد تناولها «أبوالقاسم سعد الله» فى ثلاثة تيارات:2 


2 أبوالقاسم سعد الله دراسات في الأدب الجزائري الحديث. ص: 26 27: 28 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


- التيار التقليدي: لم يظهر هذا التيار جديدا في الوسط 
الأدبي. ولكنه كان استمرارا للحركة القديمة شعرا أونثراء 
وكان عماد هذا التيار المحافظة على عمود الشعر القديم 
والاحتفاظ بخصائص القصيدة العربية الموروثة دون تطوير 
أوتجديدء فالقافية واحدةء والوزن واحد. والمعاني ساذجة 
مقلدةء والموضوعات لا تخرج عن الرثاء والمدح» والزهد 
والإرشاد. والأسلوب مهلهلء حائل الألفاظء؛ بارد الصور... 


- التيار الرومانتيكي: كان للوضع السياسي» وتدخل الاستعمار 
بعض الأدباء إلى اتجاه فيه كثير من الهروب والنقمة 
والأحلام...متأثرا بعاملين آخرين أحدهما وصول المبادئ 
الرومانتيكية من فرنسا إلى الجزائرء وتأثر الجيل الدارس 
للثقافة الفرنسية بتلك المبادئ وما تحمله من بذور ثورية 
وأنفام حزينةء وصور بيانية حالمة جديدة. 

- التيار الواقعي: وقد جاء هذا التيار كنتيجة لتطور الحركة 
الوطنية في الجزائرء فبعد تبلور المفاهيم القومية في أذهان 
الناسء ووضوح المبادئ السلمية أوالثورية التي اعتمدت 
التعايش بين التيار التقليدي والتيار الرومانتيكي قد بدا 
ينفصلء وأخذ يفسح المجال لظهور تيار جديد يحمل قوى 
الدظاهية و إمكانات ضيرية حاظلة: 


56 مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة اللغة؛ والفكر) 





فالواقع الشعري الجزائري قد أخذ يرفع من منظومته 
ومجال إفادته بما توفر من روافد. سواءا أكانت الروافد من 
أعمال القدامى بمصنفاتهم وأعمالهم التي كانت تدرس من 
قبل المتعلمين» أو المتعلمون بالفرنسية الذين حاولوا الإفادة 
من الأدب الغربي والأعمال الأجنبيةء وهناك الرافد الأخير 
الذي جاء بإعمال الفكر والقريحة وحسن التصرف بالعمل 
بعقلانية» وبطريقة تتماشى مع الوضع المعيشء. والظروف 
ثانيا) محطات شعرية تقليدية: 

أ) الأمير عبد القادر (1807-1883م): 


رأى الأمير عبد القادر في الشعرع1206102 ١‏ تهذيبا للنفس 


1 « كلمة الشعر لها أصلها في اللغة اللاتينيةء والتي بدورها مستمدة من 
المفهوم اليوناني. هومظهر من مظاهر الجمال أوالجمالية من خلال 
الكلمات» سواء في الآية أوالنثر. كان على هذا النحوء استخدامه الأكثر 
استخدامًا هوقصائد وتراكيب في الآية. 
على الرغم من أنه من الصعب تحديد أصل الشعرء إلا أن النقوش 
الهيروغليفية المصرية يرجع تاريخها إلى عام 2600 قبل الميلاد. تم 
اكتشافهاء وبالتالي تعتبر أول مظاهر الشعرية التي يمكن أن تشهد. هذه 
هي الأغاني التي لا نعلم موسيقاهاء محملة بالدلالة الدينية والتي يمكن 
رؤيتها في العديد من الأنواع. مثل الترانيم والأناشيد. 
في الماضيء. كان الشعر له طابع طقوسي وجماعي» وخاصة بالنسبة 
لأشخاص مثل السومريين والآشوريين والبابليين واليهود. إلى جانب الدين, 
نوقشت مواضيع أخرىء مثل الوقت والأعمال اليومية والألعاب. 





والسمويهاء فقد: «تعامل...بالشعر مع غيره مثلما تعامل به مع 
نفسه. فقد كان الأمير فارسا حقا لم يقنع بالجانب | 


من بطولته فطلب لها جمالها في الشعرء وحلاها بالقصيد 
ليربط عروبته بأجداده الأوائل بأعز رباط وأقدس تراث 
سلاحا وأديا. ولذلك فكثير ما كان يردد موقف: 
إذا جهلت مكان الشعر من شرف 

فأي مفخرة أبقيت للعرب 
فحاول أن يكسب الشعر المكانة اللائقة المحببة إلى قلبهء 
وعلى الرغم من اهتزاز جانبه الفني في أكثر من موقف. إلا 
أن الشيء الذي يشفع للأمير في أن يجعل من نفسه شاعرا... 
هوقدرته على تصوير الواقع الحقيقي الذي عاشه»ء ويعيد إلى 
الأذهان في الجزائر صورة عنترة وعمروبن كلثوم وخالد ابن 


هوالحال مع الآيات. والمقاطع الشعرية والإيقاع. هذه هي الخصائص التي 
تنتمي إلى مقاييس الشعرء حيث يطبق الشعراء مواردهم الأدبية والأسلوبية. 
عندما تعرض مجموعة من المؤلفين سمات مشتركة في قصاتدهم» نتحدث 
عن تشكل حركة ادبية. 

من بين الخصائص الرئيسية للشعرء تجدر الإشارة إلى استخدام عناصر 
ذات قيمة رمزية وصور ادبية مثل الاستعارة. التي يكون فيها موقف 
النشاط ضروريًا لأولئك الذين يقرؤون القصائد حتى يتمكنوا من تفسير 
الرسالة». 

Définition de Poésie, Les Définitions, Le معتل‎ des définitions, - 


home, marl, 2011. http://lesdefinitions.fr/poesie 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الوليد وأضرابهم»'؛ فالأمير متشبع بالثقافة العربية القديمة 
التي تمثلها في واقعه الذي عايشه. فأراد أن يذكي الهمة 
ويعتز بالشرف والشهامة عبر الشعرء ورأى في نفسه شخصية 
مثل الشخصيات التي حفظها تاريخ العرب. 

وللأمير مجموعة من القصائد من أهمهاء في الفخر 
قصائد: «وراء الصور» «أبونا رسول الله». «بنا افتخر 
الزمان»...وفي الغزل قصائد: «مسلوب الرقاد». «دموع 
ونار». «منوا بلقياكم». 


يقول في قصيدته الفخرية «بنا افتخر الزمان» ما 
مفاده” (البحر الوافر) 


لنا في كل مكرمة مجال 
ركبنا للمكارم كل هول 
إذا عنها توانى الغير عجزا 
سوانا ليس بالمقصود لما 
ولغظ الناس ليس له مسمى 
لنا الفخر العميم بكل عصر 


ومن فوق السماك لنا رجال 
وخضنا أبحرا ولها زجال 
فنحن الراحلون لها العجال 
ينادي المستغيث: ألا تعالوا !! 
سوانا والنتى: مثا يال 
ومصر...هل بهذا يقال؟! 


1 عبد الرزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه. مؤسسة جائزة 


0 ص 67. 


2 ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري» جمع وتح : العربي دحو دار 
ثالة للنشرء ط3: الجزائرء 2007. ص 46. 





ويقول فى قصيدته الغزلية: «مسلوب الرقاد»:' 

آلا قل للتي سلبت فؤادي وأبقتلني أهيم بكل واد 

تركت الصب ملتهبا حشاه حليف شجى يجوب يكل ناد 
وللآأمير قصائد في التصوفء. منها: غيب» مسكين لم 


يذق طعم الهوىء أنا الحب والمحبوب والحب جملة؛ ويقول 
فى هذه الأخيرة ما مفاده.” 


أقول لهم: من ذا الذي هو جامعي 

ويأخذني عبدا مدى الدهر حلوانا 
وأسائل عن نجد وفيه مخيمي 

وأطلب روض الرقتين ونعمانا 
منازل كانت لي مصيفا ومريعها 

غداة بها أدعى صبيا وشيبانا 
ومن عجب ما همت إلا بمهجتي 

ولا غشفت نفسي سواها وما كانا 
آنا الحب والمحبوب والحب جملة 

أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا 


1 لصون الشايق:.ضن 57: 


2 المصضدر نفسة: ص 117. 


مختارات بحثية في (الفلسفة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


لقد بتي شعر الأمير عبد القادر على: «...همسات الطبيعة 
وهمسات غيره...جمع الأمير في شعره بين الأصالة والتجديد 
بفضل سعة أفقه الغني والتاريخي والديني والاجتماعي مما 
يتيح لنا التعرف على تجربة رائدة في الشعر. في مزج متقن 
بين رصيد مطالعاته وروحه الإبداعية» فعبر عبد القادر 
عن الحكمة ولهذا جاءت أشعاره المستمدة من قبس القرآن 
الكريم. ورغم روح الحكمة في أشعاره إلا أنها جاءت بسيطة 
صادقة من قائد شديد التمسك بدينهء وبساطتها تؤكد لنا 
نين تخرف :ان معظم أشعار الأمير كانت وليدة اللحظة 
والشعور الخاطف...ومما يلاحظ على شعر الأمير أيضا 
نهجه الديني الواضح الذي نكتشفه في أبسط قراءة نقدية 
لشعرهءإذ يتضح لنا فكر الأمير الإصلاحي واتجاهه الإسلامي 
الواضح. فلم يكن الشعر بالنسبة له مجرد ترف ذهني بل 
رسالة موجهة... وقد خطا الأمير نحو العالمية فلم يكن هذا 
الأمر ليهم عبد القادر ولا لتهمه صور التعبير الجميلة بقدر 
ما كان يهمه الحسن خصوصا في أشعاره الصوفية»؛ فقد 
كان الأمير صاحب أخلاق وروح سمحة صافية تريد الخير 
والبر للإنسان» وهذا ما انعكس على شعره» وقد كان عروبيا 
مقلدا في شعره مع إضافة عناصر جديدة استمدها من 
1 عائشة بن ساعد., البعد الروحي لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري, 

رسالة ماجستيرء جامعة الجزائرء 2003/2004. ص : 177» 178. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 
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الجزاكر: ققد كان عالما يامو الدين والعربية: ما أهله لآن 
يكون إنسانا فارسا وشاعرا نبيلا. 


ب) محمد العيد آل خليفة (1904-1979م): 


يقول الشيخ «محمد البشير الإبراهيمي» في مجلة 
الشهاب سنة 1939: «الأستاذ محمد العيد شاعر الشباب» 
وشاعر الجزائر الفتاةء بل شاعر الشمال الإفريقي بلا منازع, 
شاعر مستكمل الأدوات. خصيب الذهن» رحب الخيال» متسع 
اتب القكدر» كار اللمصة مشرق الديياسة: من الت كب 
فحل الأسلوبء فخم الألفاظ اش اا ا مترقرق 
القوافي» لبق في تصريف الألفاظ وتنزيلها في مواضعهاء 
بصير بدقائق استعمالات البلغاء. فقيه محقق في مفردات اللغة 
علما وعملا...بارع الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثلء 
والترصيع بالنكت الأدبية والقصص التاريخية. ومن يعرف 
محمد العيد ويعرف إيمانه وتقواه وتدينه وتخلقه بالفضائل 
الإسلامية يعرف روح الصدق المتفشية في شعره...رافق شعره 
النهضة الجزائرية في جميع مراحلها...»؛ يبدومن وصف 
البشير الإبراهيمي لمحمد العيد أنه شاعر تقليدي إحيائي, 


1 محمد العيد آل خليفة (ديوانه الشعري). دار الهدى» عين مليلة؛ الجزائر 
0 ص: 06ء 07 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


اول اء لقي هشكن اط القضيىة القديية وخمناقصيهاء 
التي تعقمد على فتاصر البلاغة من جودة الصور البيانية: 
كالكناية والاستعارة والتشبيه. وبمعجم لفظي فصيح بليغ قوي 
ومؤثرء فهو شاعر أراد أن يحيي الشعر الجزائري بناء على 
الموروث العربي القديم المتعلق بالقصيدة العربية» فجاء شعره 
قوي اللغة. فصيحا وفخما ومزلزلاء ليبعث في السامع روعة 
اللغة العربية ومجدها التليد وما صدحت به من قصائد عبر 
التاريخ والمحطات المختلفة. 


لقد كان محمد العيد آل خليفة يستلهم من القرآن في 
نسج شعره»» إن أول ما يلفت المتأمل في الشعر الجزائري 
الحديث هوحضرر المعاني القرآنية فيه. ويلاحظ أن الشعراء 
كانوا يستلهمون من القرآن مواقفهم من الاستعمار الفرنسي 
بسبب المكانة المرموقة التي احتلها القرآن من نفوس الشعراء 
والتي تتمثل في تجاربهم الشعرية. ومحمد العيد الذي ارتكز 
في صوره الشعرية على القرآن الكريم وقصصه أحد أبرز 
هؤلاء الشعراءء إنه يشبه واقع الشعب الجزائري ومعاناته 
للظلم الذي يلقاه صباح مساء دون أن يكون له شاهد يشهد 
على ذلك؛ بواقع يوسف من طرف امرأة العزيز التي اتهمته 


ولم يكن لديه شاهد يشهد ببراءته سوى قميصه. ويقول: 


- مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





لا يأمنوا صب العذاب عليهم فرعون أعتى منهم وثمود 

وفي التعبير عن حبه العميق للجزائر يستلهم قصة 
موسى ويقول: 
ولي وطن حبيب لي خصيب وفقفت على محاسنه هوايا 
واد افكت من نواه تارا کان قي وهده به هاا 

فالشاعر محمد العيد كان أشد تأثرا بالقرآن الكريم» 
ولذلك كان شعره يتسم بخصائص الخطاب القرآني من قوة 
الحجة والأسلوب» وروعة اللغة وكمالهاء والشواهد القوية 
المؤثرة التي تؤتي فعلها على القارئ» إن روح القرآن مصطبغة 
على شعر محمد العيد. 

يعد «محمد العيد» من الشعراء الذين يعتمدون على 
الرمز القرآني. حيث: «...كان من الرواد في استلهام هذه 
النماذج القرآنية وتمثلهاء وقد دأب على ذلك قبل الاستقلال 
وبعده. ونحس فى الأبيات الآتية استحضارا صادقا لقصة 
سيدنا سليمان والهدهد وملكة سبأ التي ذكرت في قوله 
تعالى: #وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من 


1 فاطمة قادرىء «الشعر الإسلامى عند محمد العيد». مجلة الجمعية العلمية 
الإيرانية للغة العربية: العدد18: 2011. ص: 51 52 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الغائبين, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان 
مبين» فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك 
من سبا بنبا يقين* (سورة النمل الآيات 20-21-22)؛ وقد 
قابلها في شعر محمد العيد فقال: 

أرح قلبي بزقزقة الأماني ومتعني بمنظرك النضير 
وأنبتلني عن الأمل المرجى وحدثني عن الحدث الخطير 

فقال: 

كما أصغى سليمان قديما إلى أنباء هدهده الصغير' 
أدبه الشعري استلهاما لروح القرآنء لأن القرآن به الكثير 
من القضايا الملهمة للذوق والموقظة للمشاعر والأفكارء ولأن 
لسان محمد العيد كان مقوما بالقرآن» فإن شعره جاء من 
صلب الخطاب القرآنى الملىء بالقصص والحكمة والخبرة 
والتأملات الأدبية. 

1 مجيد قريء مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث (1962, 


4». دراسة تحليلية فنيةء أطروحة دكتوراهء جامعة الحاج لخضر بباتنة, 
9ءء 2010› ص 70 . 





ج) مفدي زكريا (1908-1977م): 


مفدي زكريا: «هو الشيخ زكرياء بن سليمان بن يحي 
بن الشيخ سليمان بن الحاج عيسى...ولد...12 جوان 1908م: 
ببني يزقنء ولاية غردايةء وفي بلدته تلقى دروسه الأولى 
في القرآن ومبادئ اللغة العربية...أول قصيدة ذات شأن (إلى 
الريفيين) نشرها في جريدة (لسان الشعب) بتاريخ 5/6 / 
5. واكب الحركة الوطنية بشعره وبنضاله على مستوى 
المغرب العربي...توفي يوم 17 أوت 1977 بتونس» ونقل 
جثمانه إلى الجزائر...هو صاحب الأناشيد الوطنية: النشيد 
الوطني الجزائريء نشيد الانطلاقة الأولى (فداء الجزائر)ء 
نشيد العلم الجزائري» نشيد الشهداءء نشيد جيش التحرير 
الوطنيء نشيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ نشيد اتحاد 
الطلاب الجزائريين» نشيد المراة الجزائريةء نشيد بربروس... 
له من الدواوين المطبوعة:؛ اللهب المقدس 1961م, تحت ظلال 
الزيتون 1966م: من وحي الأطلس 1976م: إلياذة الجزائر 
في آلف بيت وبيت a1972‏ فمفدي كانت حياته حياة تعب 
وبذل وعطاء. كانت أشعاره نابعة من التجربة ومن الأحداث, 
ومن اة الفى كان او ها وها ق اعات 
لقد تحدث زكرياء بشعره في كل المواضيع التي تهم الجزائر, 


1 مفدي زكرياء أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى» جمع وتح : مصطفى بن 
الحاج بكير حمودة» موّسسة مفدي زكرياع. الجزائرء 2003 ص: 1 02 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ولاقى الويلات والعذابات في سبيل البوح بصدق في قضايا 
بلده والوطن العربيء لقد قدذم خطابا شعريا حيا ينقل حقبة 
من حقبات التاريخ من تكوين الرصيد الجزائري والهوية 
الوطنية. 
لقد كان لمفدي زكريا معجمّ شعريٌّ ثوري.» فهو شاعر 
الثورة الجزائرية... والمعبر عن هموم شعبه وانشغالاته 
وتطلعاته أصدق تعبير. والثورة عنده..من العروبة والإسلام: 
وتتجاوز نطاق الجزائر لتشمل الوطن العربي برمته» يقول 
د نشاوي عن مفدي: فلسفة الثورة عنده تنبع من الدين 
والعروبة. فلم يفصل بين وطنه والبلاد العربيةء وكافح دائما 
من أجل لغته وقوميته وإسلامه. فكابد من جرّاء ذلك ألوانا 
من الآلام. ويقول مفدي مثلا في مطلع تشييد جيش التحرير 
الجزائري الذي نظمه بسجن البرواقية بلغة جزائرية قريبة 
من الفصحى: 
هذه دمانا الغالية دفاقة 
وعلى الجبال أعلامنا خفاقة 
وللجهاد أرواحنا سباقة 
جيش التحريرء أخناء:.ماتاش (فلاقة)»؛ فمفدي اجن 


1 قرول آم معضشو.ء «أحمد شوقي ومفدي زكريا (من حقيقة التقاطع الشعري 
إلى ترجيح فكرة التأثير والتأثر)ء مجلة رسائل الشعر. الموقع الالكتروني: 
www.poetryletters.com‏ 





على عاتقه مهمة نصرة القضية الجزائرية, والترويج لها أدبيا 
على الصعيد المحلي والعالمي» لقد كان لديه همء وهوالدفاع 
عن الحرية وأصالة المجتمع الجزائري والعربي بأبعاده 
الإسلامية العربية القومية, لقد كان مفدي يدع وإلى مواجهة 
الحديد بالحديدء والنار بالنارء لذلك كان شعره شعرا قويا 
يحمل مشاعر الغضب والثورةء ففي نظره ثمن الحرية غالء 
يتطلب الكثير من الدماء والتضحيات. 


لمفدي زكريا العديد من الدواوين الشعرية ومن أبرزها 
«أمجادنا تتكلم» و«إلياذة الجزائر»التي يقول عنها رفيقه في 
الدرب «مولود قاسم نايت بلقاسم»: «تمتاز (إلياذة الجزائر) 
عن إلياذة هوميروس بالفارق العملاق: فبينما هذه الأخيرةء أي 
الإلياذة اليونانية لا تروي إلا أساطيرء نجد الإلياذة الجزائرية 
قد خلدت أمجادا حقيقية. وسطرت تاريخ وقائع وأحداث هي 
من روائع الدهرء لا من خلق الجن ولا من اصطناع شاعرء 
ولكن من صنع الإنسان الجزائري في الميدان! 

وقد قسمها مفدي إلى جزءين» قسم الجمالء أي الجمال 
الطبيعي للبلاد. وقسم الجلالء آي المجد التاريخيء وإن 
تداخل القسمان أحيانا. والإلياذة أحسن سجل لتاريخ الجزائر 
حتى اليوم» أي أحسن كتاب فيه» وعنه. وله...ولنكتف هنا 
بالإشارة إلى بضع مقطوعات فحسب. كالأولى التي بدأها 
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مفدي هكذا: 
جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائتات 
ثم إلى البيتين الأولين من الثانية: 
جزائر يا بدعة الفاطر وياروعة الصانع القادر 
ويا بابل السحر» من وحيها تلقب هاروت بالساحر»'؛ 
فمفدي قوي اللغة في نقل أحاسيسه تجاه الجزائر في 
جمالها والتضحيات الجسام لأهلهاء عبر لغة مدوية أخاذة, 
ومزلزلة»› تسم عن صدق العاطفة وقوتهاء وتحرك الجماد., 
أن يرسم لنفسه اسما على صفحات تاريخ الجزائر الحافل 
بالأمجاد والبطولات والمعجزات. 
ثالثا) التجديد والوعى الرومانسى: 
لقد: «أدرك الشاعر المعاصر أن الأسلوب القديم 
بطريقته الملتزمة وشكله القديم لم يعد قادرا على استيعاب 
مفاهيم الشعر الجديد. ومن هنا ظهرت محاولات جادة 
عرفت بالشعر الحر. وكانت هذه المحاولة أكثر نجاحا من 
سابقاتها (كمحاولة الشعر المرسلء أو نظام المقطوعات)ء 


1 مفدي زكرياء إلياذة الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» ط2 الجزائرء 
7 ص : 12: 13 . 
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وقد تجاوزت الحدود الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحضارية 
عامة في الشعر العربي» وقد حطمت هذه المدرسة الشعرية 
الجديدة كل القيود المفروضة عليهاء وانتقلت بها من الجمود 
إلى الحيوية والانطلاق؛ وبداً رواد هذه المدرسة في إرساء 
قواعد ودعائم للشعر الحر»'؛ فرواد هذا الاتجاه بما فيهم 
الشعراء الجزائريون الذين يمثلون امتدادا للوطن العربي» 
رأوا في القصيدة العمودية التقيد بأوزان صارمة وأداء مقنن 
مرهق» حتى يصير -حسبهم- رهينا للقيد والوزن والقافية 
على حساب الدلالات والمشاعر والرغبات» لقد صارت 
القصيدة القديمة مملة حسبما رأواء المعاجم الشعرية نفسهاء 
والموضوعات نفسهاء والأساليب عينهاء فرأوا بأن يثوروا على 
القديم ويخرجوا عليهء مدعومين بأفكار التيار الرومانسي” 
الذي عبر الحدود الجغرافية لأورباء وفرنسا على وجه 
الخصوص. وبفعل الترجمة غزت تلك الأفكار التحررية عقول 
الشعراء الجزائريين والعرب على وجه العموم. 


1 فريدة سويزف. «التجديد فى القصيدة العربية»» مجلة عود الند, العدد 93. 


الموقع الالكتروني: www.oudnad.net‏ 
2 الرومانسية: 
1- مذهب أدبي» يمثل رد فعل» تجاه تقعيدات الكلاسيكية. 
2- والرومانسية نزوع ذاتي إلى استنطاق ال (أنا)» وتغليب تصور للعالم. 
3- كما أن الرومانسية. هي مخاصمة للواقع ومصالحة الأحلام «. 
- سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. ص 107. 
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«محمد عبد الحميد البدرى» أن الاتصال الحاصل بين الشعر 
الغربي والشعر العربي أدى إلى تجديد في الشعرء ويمكن 
تلخيص مظاهر التجديد فيما يلي:” 
1- اختفاء بعض الأغراض القديمة: كالمدح والهجاء والفخر 
2- اتجاه الشعر إلى الأغراض القومية والوطنية والسياسية 
والاجتماعية.: وارتباطه بحياة الجماهير ومشاكلها. 
4- تأثره بالمفاهيم الجديدة كالتجربة الشعرية والوحدة الفنية 
أوالعضوية للقصيدة. 
والرومانسية والواقعية 
6- تطور بناء القصيدة. وامتداد التجديد إلى الأوزان 
7- الابتكار في الصور والآخيلة» والميل إلى الصور الكلية. 
8- التحرر من قيود الصنعة والمحسنات المتكلفة. 
1 نجم الدين الحاج عيد الصفاء «الشعر العربي والاتجاهات الجديدة في 


عصر النهضة الأدبية». مجلة نادى الأدبء المجلد 02ء العدد 2 جامعة حسن 
الدينء أندونيسياء ص : 40ء 50 . 





فقد جاء التجديد ليرفض الأغراض القديمة التي تعوّد 
الشعراء على الخوض فيهاء وفتح المجال لأغراض جديدة؛ 
كالانفتاح على قضايا معاصرة وطنية واجتماعية وسياسيةء 
وغزوالشعر لمظاهر الحضارة الجديدة كالمسرح مثلا. لقد 
أثرت المدارس الأوروبية الحديثة على مجال الشعر العربي 
ودخول مفاهيم من قبيل التوظيف الأسطوري الرمزيء وقد 
وقفت ظاهرة التجديد في وجه كل القيود المتوارثة. فصار 
الشاعر يكتب شعرا بناء على الحرية المطلقة والانفتاح على 
التعبير النابع من آلام ومآسي الشاعر ومجتمعه. 

التيار الوجداني: «...استخدم لغة أكثر سهولة ويسرا 
من لغة القصيدة الإحيائية...تستعمل القصيدة الوجدانية لغة 
الحديث المألوف ولغة الشارع» كما عند العقاد في الكثير من 
قصائده الشعرية...كما أن الصورة الشعرية البيانية صارت 
تعبيرية وانفعالية وذاتية ملتصقة بتجربة الشاعر الرومانسي... 
لقد أراد الشاعر الوجداني أن يجعل للصورة وظيفة أساسية, 
وأن تكون هذه الوظيفة نابعة من تجربته الذاتية. ومن 
رؤيته للحياة. عبر تلك التجربةء ولم يعد التدبيج والزخرفة 
هدفه الأساسي من استخدامهاء لاء بل أن هذه الوظيفة 
أصبحت ذات علاقة بوظائف العناصر الشعرية الأخرى؛ من 
أفكار وعواطف وأحاسيس» ومن هذه العلاقة الأخيرة: تنشأ 


خاصة أخرى من خصائص الشكل في القصيدة الوجدانية 
الحديثة»؛ فالشعر التجديدي بفعل التيار الرومانسي جاء 
ليعبر بعفوية ومن رحم الحياة اليومية للفرد الجزائري.ء لا 
أن يعتمد على أعمال سابقة ومعاجم دلالية قديمة لا تلبي 
حاجة الفرد الجزائري المعاصرء وهذا ما أعطى للرومانسية 
جذبا وتأثيرا لأن الشاعر الجزائري خصوصا؛ لديه الرغبة 
في البوح بالأدب عما يخالج ذهنه وذهن شعبه من آلام 
وأحزان بلغته البسيطة المتداولة المعهودة. 


أ) رمضان حمود ومفهوم التجديد: 


تميزت مواقف «رمضان حمود» (1929-1906م) ب «... 
مستوى من الجرأة والصرامة النقديتين في مجال التعامل 
مع النص الشعري التراثي» وكان أحد دعاة التجديد المبني 
على أسس تكاد تلتقي مع حرفية ما كان يدعوإليه العقاد 
وغيره» ويقدم آراء تنم عن فهم دقيق لطبيعة الشعر العربي 
الحديث من حيث قيمه ووظاتفه التبليغيةء والرسالة المنوطة 
به في ظل العصر الذي يتطلب فيما تعبيرية جديدة. وصيغا 


1 جميل حمداوي» «قراءة في كتاب ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي»» 
مجلة الحوار المتمدنء العدد 2069ء 15/10/2007. الموقع الالكتروني: .۷۷۷ 


ahewar.org 
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قادرا على أن يخوض فيها»'؛ ويمكن أن نلخص مجموعة من 
النقاط المتعلقة بالناقد الجزائري رمضان حمود فيما يلي” 


1- يمكن النظر إلى رمضان حمود على أنه واحد من أقطاب 
النقد العربي الحديث الذين أرسوا دعائم النظرية 
الرومانسية في الشعر العربي. 
الحديث ظل هاجسا يؤرق الناقد إلا أن كثيرا من هذه 
المواقف تراوحت بين التذبذب أحياناء والارتجالية التي 
تبلغ مستوى السطحية أحيانا أخرى. 

3- قد ينظر إلى هذا الناقد على أنه في مجال الثورة على الوزن 
والقافية بلغ مرحلة متقدمة تؤهله لأن يكون استشرافياء 
وأحد الممهدين لظهور حركة الشعر الحرء إلا أنه بالغ في 
مثل هذه الثورة التي لم تخل من مزالق وعثرات. إذ أنه لم 
يضع البدائل» فأن نجد الشعرية في الشعر كما نجدها في 
النثر قول صحيح. لكن أن يكون الشعر نثرا والنثر شعرا 
فذلك ما يختلف بشأنه كثير من الناس. 


1 بوجمعة بوبعيوء «إسهامات رمضان حمود في نقد الشعر العربي الحديث». 
الملتقى الوطني الأول حول: النقد الأدبي الجزائريء. 21:22 ماي 2006, 
الجزائر» ض 121. 
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4- تعد الفترة التي تفتحت خلالها قريحة حمود النقدية؛ فترة 
تغيير شامل في مختلف مناحي الحياةء ومن ثمة فإن عدم 
تريثه في إطلاق بعض الأحكام النقدية مرده إلى طبيعة 
الظروف التي عايشها هذا الأديب الناقد الذي يحتل 
مكانة بين الكبار من رجالات الأدب والنقد العربيين. 


فرمضان حمود ترك بصمة في الخطاب الشعري 
الجزاخري. خضوهها. والخطان: القهري. العريي نوفا 
فلديه جرأة في الطرح» وقدرة على اقتراح بدائل أهلته 
أن يكنون تاقذا شعريا فا بالرغم من صفر سنه وتجربته 
النقدية, إلا أن الفترة التي عايشها لم تتوفر على كل الآليات 
والميكانيزمات الكفيلة بتوليد خطاب متكامل وشامل يصلح 
كمشروع تجديدي ناجح ومؤثر بقوة» لقد كان محمود يسعى 
للتغيير؛ ودرء النمطية والرتابة التي أصابت الشعرء وسعى 
لاستحداث مفاهيم أكثر مرونة مع الشعر حتى يستجيب 
راتات العهين والكتيرات ال هة 

يقدم «رمضان حمود» رأيا في الشعر فيقول: «فيا أيها 
الأدباء الأحرارء انبذوا التكلف والتنطع في اللغةء وأفرغوا 
العتى اليل قن الفط الجميل: والخضعوا المحوت انير 
والواجب» وصفوا أنفسكم من الانتقام قبل الانتقادء ولا 
تقيدوا كتاباتكم بطريقة أحد مهما كان شأنه وقدره في 
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الآدب» ومهما كان بيانه الساحرء ولكن أملي ان تدوررحى 
أقلامكم حول محور واحد» وتتسابق خيل أفكاركم نحوغاية 
واحدة هى: سعادة الشرق يأى طريق كان!!!»'؛ يبدومن 
خلال هذا القول لحمود رمضان أنه يدعوللحرية في التأليف 
الصادقة؛ كما أنه ينهى عن التقليد مهما كان المقلد بارعا 
ومعروفاء فهدفه هوان يكون الشاعر يخدم سعادة مجتمعه 
ويحمل همه وآماله بصدق وببساطة وعفوية وأريحية. 

ولنآخذ أبياتا شعرية متحررة عن قيود الإحيائيين يصور 
مأساته وشقاء العقل في نعيم المعرفةء وتفجر القلب في لهيب 
الإحساس بعنوان (لو كنت):” 
فذو المعارف يشقى والبؤس طي ردائه 
والعقل. يقتل هما من يهتدي بضيائه 

كم عالم, مات غما بصره ووفائه 

أوعاش وهوكئيب وفاقد لرجائه 

فرمضان حمود يصور ما ينتاب العالم المفكر العاقل من 


ص: 13 14. 
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هموم ومآس بفعل الجهل والغباء الذي ساد المجتمع» لأن 
العالم لا يرض بالاعوجاج ويبقى في صراع بين عالمه المثالي 
المتكاملء والمجتمع المنبني على الأهواء والأفكار الفاسدة, 
فالشاعر كتب شعره بطريقة فنية جميلة ومؤثرة. من دون 
خضوع لمعجم شعري قديم أوأوزان صارمة: وقافية دقيقة 
كما كان يفعل القدامى. 

ب) أبوالقاسم سعد الله والقصيدة الحرة: 


لقد اشتغل الباحث «أبو القاسم سعد الله» (-1927 
23 ) على الشعر القديم في بداية مشواره ثم تحول 
إلى الشعر الحرء حيث يقول حول هذا الموضوع: «...والحق 
أني غير راض عن هذا الشعر (العمودي)...غير أن اتصالي 
بالإنتاج العربي القادم من الشرق -ولاسيما لبنان- واطلاعي 
على اداه الآديية والخمدارس الققرية والتطرماك اة 
حملني على تغيير اتجاهي ومحاولة التخلص من الطريقة 
التقليدية في الشعرء وتماشيا مع هذا الخط نشرت بعض 
القصائد التي كانت رتيبة التفاعيل ولكنها حرة القوافي (مثل: 
احتراق» أطياف. خميلة وربيع). ثم لم ألبث أن تحررت من 
التفاعيل ايضا. وقد نشرت اول قصيدة متحررة في الشعر 
الجراكري (اليصاكن ٠ا‏ م 1965م ماران رهي 
نأخذ المقطع التالي الحر:” 


1 أبوالقاسم سعد الله. دراسات في الأدب الجزائري الحديث» ص 51 . 
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سوف تدري راهبات واد عبقر 

كيف عانقت شعاع المجد أحمر 

وسكبت الخمر بين العالمين 

خمر حب وانطلاق ويقين 

ومسحت أعين الفجر الوضية 

وشدوت لنسور الوطنية 

إن هذا هوديني 

فاتبعوني أودعوني 

في مروقي 

فقد اخترت طريقي 

يا رفيقي! 

لقد كان أبوالقاسم سعد الله ينشر تأليفاته في الشعر 
الحر على صفحات مجلة البصائر الإحيائية. وهذا اعتراف 
ضمني بالشعر الحر من قبل التيار الإحيائيء ولكن أبا 
القاسم لم يغادره المعجم اللفظي الإحيائي» لآنه كان يشاركهم 
همومهم وآمالهم» لقد رأى ضرورة التغيير والخروج من قيد 
القافية والوزن بفعل التأثير المشرقي والغربي. لأن هدف 
الشاعر -حسبه- هومحاكاة واقعه وتطلعات أمته. 


لم يتهم أبو القاسم سعد الله القصيدة العمودية: «...كما 
فعل بعض النقاد. كما لم ينف عن الشعر الحر الحق في 
الوجود والرواج» بل نظر إلى هذه القضية بموضوعية؛ وربط 
تفير نوع القصيدة بواقع الإنسان العربي وتطور حياته 
اليومية على جميع الأصعدة» باعتبار أن الشعر جزء من هذه 
الحياة. فلا يمكن أن يثبت عند نقطة واحدة:, ولا يمكن أن 
يقدس أي قواعد مهما كانت» بل إن التجديد ضرورة تفرضها 
مجموعة من العواملء منها تطور العصر وتطور الحضارة 
وظروف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»'؛ لقد 
كان أبو القاسم يرى ضرورة التجديد وتغيير نمط القصيدة 
العربية, لأن الأسلوب القديم صار لا يستجيب للفترة الراهنة, 
والتفير ظاهرة موجودة في كل الحقول المعرفية تجريبية 
كانت أم إنسانية. ما يفرض ضرورة تغيير شكل ومضمون 
القصيدة حتى تعدل من مواففها لتستجيب لمتطليات العصر 
على مختلف الأصعدة. 

لا تستطيع: «...احتواء كل ما أنجزه سعد الله في مجال 
النقد الأدبى ونقد الشعر بخاصة؛ حيث نجد فى أعماله النقد 
التطبيقي الذي درس فيه أعمالا شعرية: إمّا دو انيسن كاملة 
اونصوصا منفردة...حيث بحث في ماهية الشعر الجزائري 
1 حفيظة زين النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله. أطروحة دكتوراه» 

جامعة قسنطينة 01. 2014/2015. ص115. 
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قديمه وحديثه وتاريخ وجوده وحركة تطوره منذ (1500م)...إلآ 
أننا نجد هذه الجهود النقدية لسعد الله مشتتة ومتفرقة بين 
ما ألفه من كتب وما نشره من مقالات في المجالات المختلفة, 
وكذلك ما ينشر في موقع الإنترنت. فامتدت جهوده النقدية 
على امتداد ستة عقود من منتصف القرن التاسع عشر إلى 
يومنا هذا...»'؛ ومن هذا المنطلقء يعد أبو القاسم سعد الله 
جزءا مهما من الخطاب الشعري الجزائريء وبمثابة شاهد 
على التجديد الذي طراً على القصيدة الجزائرية المحافظة, 
وبأعماله تبصرنا وانفتحنا أكثر على الشعر الجزائري الذي 
تجاذبه طرفان؛ طرفٌ إحيائي مقلّدٌ. وطرف مجدد متأثر 
بالمشرق العربي والمدارس الأوروبية في الأدب» وبالتالي صار 
الشعر الجزائري يتسم بالديناميكية والحيوية والقدرة على 
لتقيف 
ج) أبوالقاسم خمار والتجديد في بناء القصيدة: 


لم يكن الشاعر «أبو القاسم خمار» (مولود عام 
1م شاعرا: «...تقليدياء وإنما كان مصيره شق الطريق 
نحوالحريةء فخمار كان في كتاباته متمهلا مستعينا بالمنطق 
والعقل بدل العواطف الجياشةء وهذا لا يدل على تحليله 
عن الإحساس الوجداني» وإنما كان بطريقة ما نالت الحس 
الشوريء كلماته كانت كالرصاص يدوي الأسماع مرددا صوت 


1 المرجع السابق. ص : 125: 126 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الحريةء منددا بالقهر والظلم»'؛ فخمار رأى بأن القصائد 
العمودية بضوابطها المعقدة لا تلبي تطلعات الثورة التحريرية 
ومآسي المجتمع» وإنما رأى في التيارات الأدبية المجال الذي 
يتنفس فيه الشاعر حتى يثور على الاستبداد والظلم والقهر. 


يعد: «...بلقاسم خمار من رواد حركة الشعر الحر في 
الجزائر. بل من الرعيل الأول المتمثل في أبي القاسم سعد الله 
ومحمد الصالح باوية؛ لكن هل كان من الشعراء المتمردين 
الذين يرفضون القافية ويعدونها عائقا في وجه المبدع» ومن 
ثمة يتخلون عنها نهائياء ويستبدلونها بالوقف وعلاماته؟ 


إن المتفحص لدواوين خمار الشعرية المتعددة لا يجد 
هذا التخلص من القافية ولا التخلي عنها. وهوليس من 
أعداء القافية» فبرغم تمرده وانزياحه إلى شعر التفعيلة فإن 
الحنين إلى العموديء وقواعد العمودي بقيت راسخة في 
ذهنه» مترسبة في أعماقه. فلا يستطيع التخلي عن وحدة 
الوزن (التفعيلة)ء كتفعيلة (الكامل) أو(الرمل) أو(المتقارب)ء 
وهي التفاعيل التي يجنح لها»”؛ فخمار بذلك يقف موقفا 
وسطا في رأيه الشعري لكي لا يتنصل من التراث وما تركه 


1 حبيب دحونعيمةء «الثورة في الشعر الجزائري والمعجم الثوري لمحمد 
بلقاسم خمار»» مجلة أصوات الشمالء الموقع الإلكتروني: ۷WW.48W3†-e[-‏ 
chamal.com‏ 

2 عبد المجيد دقيانيء «القافية في شعر بلقاسم خمار» مجلة العلوم 
الإنسانية. العدد11. جامعة بسكرة. ماي 2007. ص 157 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





الأوائل من مكاسب شعريةء وفي الوقت نفسه لا يرفض 
التجديد والانفتاح على الطروحات الحديثةء بل يعتمد منهجا 
توفيقيا قائما على التقليص من الأوزان والاكتفاء بتفعيلة 
واحدة بالبيت» فيأتي بشعر جميل وفي قوالب جد مؤثرة, 
أتاحت له حضورا قويا على طول فترة النقد الشعري 
الجزائري الحديث. 

لقد: «كان عمر خمار اثنتي عشر عاما عندما نطق 
بالشعر على حد تعبيره» دون معرفة إذا كان ما نطق به 
شعرا...بداً خمار ينظم القصائد النبوية على غرار البردة 
والهمزية للإمام البوصيريء وبعد نيله الشهادة الابتدائية 
في بسكرة في مدرسة تابعة لجمعية العلماء توجه إلى معهد 
ابن باديس» وكان طلاب المعهد يتدربون على النشاط الأدبي 
بالانتماء إلى لجان محددة حسب ميول كل طالبء؛ فدخل 
خمار اللجنة الخطابيةء فكان ينظم القصيدة ويلقيها أمام 
الطلاب» فاجتمع له من ذلك حوالي عشرين قصيدة: وهذه 
القصائد بقيت كلها في قسنطينةء كما قال؛ وبعد أربع سنوات 
في المعهد توجه إلى جامع الزيتونة بتونس ودرس فيه سنة 
واحدةء وفي تونس نظم الشعر في الغزل والرثاء. ومن ذلك 
رثاؤه للزعيم العمالي التونسي فرحات حشاد...» ؛ فخمار 


1 أبوالقاسم سعد الله. كتاب تاريخ الجزائر الثقافي. ج10. ص: 518. 519 . 


الموقع الالكتروني: rgثmaktaba.0-www.al‏ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


وبأساليب قديمةء لذلك زرع فيه حب الوطن والقضية 
الوطنيةء وقد ولد من رحم الصعاب والآلام فنافح بالشعر 
والكلمة للدفاع عن الدين واللغة والوطن. 

يقول الباحث «أبو القاسم سعد الله»: «...أرسل إلي 
الشاعر خمار مجموعة من قصائده الحرة والمقيدة» منها 
قصيدة (نداء الاتحاد) التي نشرتها له جريدة المنار والتي 
كان قد أرسلها إليها من تونس في 4 أبريل 1953 ولعلها 
من أوائل قصائده المنشورة ومنها قصيدة (الجريمة)...ومنها 
قصيدة (الانفجار) وهي من مطولاته وتقع في ثلاث صفحات 
من الشعر الحرء وقد بدأها بهذه الفاتحة الحائرة: 

إن كفن ل يهاب ل اف الوت لا يككن العذاب 

سوف يبقى كالسعيرء ثائرا كالنمهرير 


وغدا يجني الأمل» زهرة النصر الكبير...»'؛ فنحن 
نلاحظ أن خمار بدأ مشواره بالشعر العموديء ليتحول إلى 
الشعر الحرء ولكن كان لديه هم واحد. وهو الثأر للوطن؛ 
والدفاع عن حياضه» فقد أخذ فكرة على عاتقه. وهوضرورة 
التجديد مع الحفاظ على القيم الأصيلة التي زرعها فيه 
الوعي الوطني والتيار المحافظ الإسلامي. 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





د) التجريب في القصيدة الجزائرية: 

يسعى التجريب في القصيدة إلى الإتيان بلغة جديدة؛ 
«ولا نعني هنا بحضور اللغة تلك اللغة الموروثةء بل اللغة التي 
ابتدعها لذاتهء لغة الهجنة والاختلاطء والتركيب النحوي, 
تركيبه الذي ارتضاه لذاته لأن هذه الكتابة تروم الاختلاف 
وتنشد التيه في فضاء اللغة. تفلت من عقالها وتكسر 
مألوفها وقواعدها لتؤسس لنظامها الخاصء فلا اللغة في 
عالم هؤلاء تغدوكما هي ولا تراكيبها تثبت على حالها. كما 
يمكن أن يتجسد عالم التجريب هذا في تلك النصوص التي 
تستحضر الرموز المختلفة (الديني. الأسطوريء التراثي). وهذا 
الاستحضار للموروث كان بهدف تجريب إمكانات تعبيرية 
ثرية تساهم في تجذير رؤيته تلك وفي نفس الوقت تعبر 
عما هومفقود في راهن الحياةء كل هذا في سبيل كتابة نص 
المستحيل» حلم الحداثة الشعرية وشعراء اليتم» ؛ فالتجريب 
)Exp‌érimentation)‏ تيار في الكتابة يسعى إلى استحداث 
كتابة مخالفة تماما لما تم الاعتياد عليه من الإنجازات 
الأدبية. ويسعى الكاتب من خلال هذه الكتابة إلى استحضار 
عناصر جديدة على الكتابة الفنية بالاستعانة بالمكتسبات 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


والاطلاعات الجديدة؛ فالتجريبيون يرون في الحياة بأنها 
تنقصها أشياء ويسعون لتجميلها وتكميلها. 


من أمثلة التجريب: «...في الشعر الجزائري المعاصر 
قصيدة (شموخ) لعز الدين ميهوبي من ديوان (في البدء 
كان أوراس) وهي ثاني قصيدة يعتمد فيها القالب الهجين, 
إضافة إلى (كان الصخر وكنت) التي تداخل فيها الخبب 
والكامل والرملء وفيها يتناوب القالبان العمودي والحرء 
كما تتناوب الأوزان الثلاثة. فهذا الشكل يمثل إحدى صور 
التجريب القائم على رفض النمطية الإيقاعية التقليدية» وعلى 
نظام القافية الواحدة المتكررةء ويتيح للشاعر فضاءً دراميا 
يكسر روتين الرتابة. كما يضع المتلقي أمام تشكيلات متنوعة 
تكشف عنها للوهلة الأولى الصورة الطباعية للنص والتي 
أصبح لها أثرها الدلالي في التجارب الشعرية المعاصرة»'؛ 
فعز الدين ميهوبي وغيره من شعراء التجريب الجزائريين 
يعتمدون طريقة متفردة في كتابة الشعرء فليسوا كتابا للشعر 
الحر خالصينء وليسوا شعراءً تقليديين» بل يتخذون موقفا 
وسطا بتعدد الاستخدام الشعري واستحداث طرائق جديدة 
من التأليفء ليقدموا أعمالا ابتكارية جديدة لم يتطرق إليها 


1 سكينة قدور.» «البنية الإيقاعية للقصيدة الجزائرية المعاصرة». جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة. ص19. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أي شاعر من قبل عن طريق المزج بين البحورء وكذا المزج 


ينزع ...الشاعر إلى التجديد» ولوكان ذلك من داخل 
الأطر التقليدية, كما يؤكد اقتداره العروضي وتمرّسه على 
اليحور المركية التي تراجعت في المدونة الشعرية المعاصرة. 
ومن صور اجتماع أكثر من وزن في تجربته الشعرية 
(مصطفى الغماري) مزاوجته بين المتقارب والطويل في 
قصيدته (مناجاة)ء وبين المتقارب ومجزوء المتوافر في قصيدة 
(اعترافات عاشق). ففى الأولى تناوب الإيقاع كالآتي: 

بيتان من المتقارب/بيتان من الطويل/بيتان من المتقارب/ 
بيتان من الطويل/أربعة أبيات من الطويل غير التام.../أربعة 
عشر بيتا من الطويل/ستة أبيات من المتقارب» نكتفي منها 
بالمقطع الآتي: 
الطويل 
تعاظم وجه العصر حتى تقزما وأصبح باسم العلم معبودة العمى! 
يصدٌ ويبدي عن صدود. لعلما يرى ذاته في الكون تحتل أنجما! 
وإن باركوا الفقر باسم الفقير أفاءت على الجائعين الزكاة 
وإن ثوروا الأرض حتى تخت فمن حيّنا السحب الممطرات!! 


نلاحظ أن الشاعر الجزائري «مصطفى الغماري» 
استطاع المزج بين عدة بحور شعرية في القصيدة الواحدة, 
فهو يجرب طرائق جديدة مغايرة للنمط المعتاد. ويحاول 
أن يحدث تناسقا بين أشياء قد كانت سابقا تبدومتنافرة, 
فبالخيال الخصب والبراعة الشعرية يمكن تقديم تغييرات 
على القصيدة الجزائرية. فنتخلص من الاجترار والتكرار 
الروتيني الجامد» فيصير الشاعر المعاصر يضع بصمات 
ولمسات مستحدثة جديدة على الشعر الجزائري. 

ه) حركة قصيدة النثر: 

يعرف الباحث «عز الدين مناصرة» «قصيدة النثر» 
بقوله: «نص أدبي تهجيني مفتوح على الشعرء والسرد, 
والنثر الفني» عابر للأنواع» يفتقد إلى البنية الصوتية 
الكمية المنظمةء لكنه يمتلك إيقاعا داخليا غير منتظم» من 
خلال توزيع (علامات الترقيم) و(البنية الدلالية) المركبة 
على بنية التضاد.ء ولجدلية العلاقات في النص التي تخلق 
الإيقاع الخفي. فهي (أي قصيدة النثر) نوعٌ أدبي مستقل 
ينتمي إلى جنس الحافة, وله (ذاكرة) في التراث الشعبي؛ 
تتمثل بالقراءة الصامتةء ويرجح كثيرون أن (قصيدة النثر 
العربية) ولدت بتأثير (الترجمة عن الفرنسية والإنجليزية): 


1 المرجع السابقء ص: 0 21 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ويرى البعض أنها منقطعة عن التراث العربي» ولقصيدة 
النثر شكلان: (الشكل السطري). و(شكل الفقرة النثرية 
العادية)...»؛ فقصيدة النثر تعد آخر ما تم الوصول إليه في 
تطور الشعر العربي والجزائري على وجه الخصوصء. فهي 
كتابة تشبه النصوص النثرية ولكن بميزات أرقى نوعا ماء 
لوجود إيقاع غير منظم» فهناك عناصر تساهم في وجود 
هذا النوع من الشعر» ومن ضمنها التضادات المختلفة, 
وحضور دلالات منسجمة ومرتبةء وكذلك وجود ذاكرة شعبية 
بين سطوره» وتعتمد قصيدة النثر في شكلها إما على السطر 
المنظم. أوأنها تنسج كفقرة منضدة. 

تعد الكاتبة «ربيعة جلطي» من الرواد في قصيدة النثر 
الجزائرية. حيث تحمل أشعارها عدة رسائلء» يشير التداخل 
بين جسد المرأة والطبيعة إلى طابع الكينونة الأنثوية من 
حيث هي رمز متجدد للعطاء والتجدد. كما يعكس تلك 
الرغبة الأنثوية العميقة في التحرر من السلطة الذكورية 
والأطر الثقافية والاجتماعية التي ظلت تكرس تحييد المرأة 
وتهميشها. من هنا كان ذلك الاتكاء على العناصر الأنثوية 


1 عر الدين مناصرة «إشكالية قصيدة النثر». المجلة الإلكترونية للحوار 
المتمدنء العدد: 5012. 13/12/2015ء الموقع الإلكتروني: www.aheWa1.01g‏ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


من حيث دلالتها على الخصوبة وحفظ الحياة...»'. جاء عن 
الشاعرة ربيعة جلطي المقطوعة النثرية التالية:” 

تذكرت أن علي أن أموت 

أن أسلم جواهري لتيجان الموت 

رقصتي لأنثى طير زوبعة 

شعري لنهر قرب موقدي يفوت 

تذكرت أن علي أن أموت 

أن أعيد العيون لباريها 

والخال شعاعا لياقوت 

خطوتي لظل يغافل ظله 

يتمرد على المعنى 

وسهوا السكوت 

فربيعة جلطي كشاعرة ضمن تيار قصيدة النثر تحاول 


1 عمارة بوجمعة» «قصيدة النثر في الشعر النسائي الجزائري»» المجلة 
الثقافية الجزائرية.ء 25/11/2017 www.thakafannag.com‏ 


تبني أفكار التوجه التحرري» ضد كل شيء» الحرية في 
اللغة. والفكرء والتصورات,. والمكتسبات المتوارثة» فأخرجت 
لنا أشعارا فيها شاعرية وإيقاع ممينٌٌ عن طريق التلاعب 
بالأصوات والتراكيب الجمليةء بعيدا عن الوزن والقافية, 
نلاحظ أن الجمل كانت سطورا مفصولةء ولم تتفق من حيث 
الطول وترتيب الكلمات. 


ويمكن -كزلك- أ نفحص جزءا من قصيدة النثر 
للشاعرة «مسعودة لعريط»:' 


أشكل رموزي فوق رمل الصحراء 

أشكل ما تبقى مني 

أشكل ما تبقى من ذلك الذي مضى من هنا وانقضى 
أشكل حجم الخواء 

وأخوض في مرايا الجسد 

وأدفن في الموج رأسي 

تنبجس أحزان الإنسان 


الراحل في التيه والرمل 





تشكل الكتابة الذاكرة.»...هذه الذاكرة تنفتح على الهم 
الفردي والجمعي في مضمونه الفني والإنساني. والنص 
إذ يتشكل على جمرة المكان (الصحراء) تشكيلا يضاعف 
الإحساس بالذات حيث يصبح الحلم الملاذ للذات الهاربة 
من آلامهاء فالشاعرة إذن تختار الرحيلء فإن المسافة تصبح 
معادلا لأحلامها وحريتها في بعدها الفردي والقومي»؛ 
فالشاعرة «مسعودة لعريط» تصور أحاسيسها عبر هذه 
القصيدة النثريةء فيظهر أنها وعلى شاكلة شعراء النثر 
يصورون ما يجول في خواطرهم من أحاسيس تولدت من 
صراع الذات مع المجتمع والتاريخ والدين وأحداث الحياة 
اليوميةء تعبر أشعارهم عن معاناة نفسية بسبب القهر 
والشعور بالضيق والضجرء فما يهمهم؛ هوالجانب الفكري 
والنفسي والاجتماعي بلفة شاعرية بسيطة لا تخضع لقيد 
أوشرطء المهم» لغة رقيقة تسحر السامع وتنقله إلى جومن 
الفعالية والذوق العالي. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


الفصل الثالث 
أبحاث بلاغية 
المبحث الأول: البحث البلاغى عند علماء المغرب 
أولا) نشأة البلاغة العربية عند علماء المشرق ونماذج 
من أقطابها 
ثانيا) البحث البلاغي العربي عند علماء المغرب 
الملمبحث الثانى: من مكامن الاعجاز فى الخطاب 
اللغوي القرآني 


أولا) تحديد المفاهيم 
ثانيا) نماذج من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم 
المبحث الثالث: تداخل الأنساق المعرفية لأنساق 
السامع بين البلاغة العربية 
والتداولية 
أولا) تحديد المفاهيم 
ثانيا) التداخل النسقي (السامع؛ البلاغة/التداولية) 
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المبحث الأول 


البحث البلاغي العربي القديم 
عند علماء المغرب 

تعد البلاغة من العلوم التراثية العربية النفيسةء وقد 
كان فا من قل هماو الشرة وکو رها هاه 
والذي اقترن بتأسيس مدرسة نقدية بلاغية متميزة كان من 
جانب علماء المغرب في القرون المتآخرة من التاريخ الهجريء 
حيث أن هناك علماء بلاغة مغاربة قدامى يجهلهم العديد 
من الدارسين كان لهم خصوصياتهم الفريدة في المعالجة 
والبحث النقدي البلاغيء أردنا في هذه الورقة العلمية أن 
نتقرب من بعض هؤلاء العلماء ومن كتبهم لنذكر بتميز 
وبراعة المدرسة البلاغية المغربية القديمة وما يطبعها من 
مميزات. 

للعرب ميراتث أدبي ولفوي ضخم جاء نتيجة ظروف 
تاريخية وحضارية عديدة» وقوام هذا الإرث النحووفقه 
اللغة والبلاغة ... ونحن في هذه الدراسة العلمية ستركز 
على البلاغة القديمة التي أرسى دعائمها علماءٌ أفذادٌ قدّموا 
عشرات الكتب والأعمال المجدّة. وغني عن البيان أن مصطلح 
البلاغة اقترن في البدء بمجموعة خاصة من العلماء المشارقة؛ 


كالجاحظ والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري 
وغيرهم» وإلى جانب هؤلاء برز علماء من المغرب كانت 
لهم بصمتهم الخاصة في البلاغة كالقرطاجني وابن خلدون 
وقلة قليلة غير معروفة لدى الباحثين والمتخصصين في اللغة 
والأدب. ولكن الواقع التاريخي يثبت غير ذلك حيث إن 
هناك أعمالا كبيرة قام بها بلاغيون مغاربة فقدت أعمالهم 
أوتناساهم التاريخ لهم من الجهود ما يٌنافس جهود المشارقة 
الذين سبقوهم بالتأليف. ونحن في هذه الورقة أردنا أن 
نطرح مجموعة من التساؤلات منها: من هم علماء البلاغة 
المغاربة ومؤلفاتهم القيمة الذين تناساهم التاريخ أوأعمالهم 
التي لم تظهر سوى في مرحلة متأخرة؟ هل هناك مجهود 
أوتوجه بلاغي قديم بالمغرب العربي يجاري مجهودات 
المشارقة ويتميز عنها في الطرح والخصوصيات؟ 

أولا) نشأة البلاغة العربية عند علماء المشرق ونماذج 

من أقطابها: 


أ) نشأتها : 


البلاغة وتطور البحث فيها وظهور التأليف حولهاء وهي 
عوامل متعددة سوف نقوم بذکر أهمها. 


د ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





إن أهم العوامل لنشأة البلاغة العربية «الشعر» حيث» 
إن اهمية الشعر في الحضارة العربية الإسلامية باعتباره من 
أبرز خصائصها ومدخلاً ضروريا لدراستها وفهم روحها أمر 
لا يحتاج إلى دليل. يكاد يجمع المهتمون بها على أن الشعر 
فيها لا يوجد في حضارة سواها. وأنه قل أن نصادف في 
تاريخ الإنسانية الطويل قومًا اهتموا بأدبهم اهتمام العرب 
بشعرهم» ؛ حيث كان الشعر عند العرب وسيلة البليغ كي يعبر 
عن الوضع الاجتماعي والسياسي السائد انذاك» وكان لسان 
القوم شاعرهم الذي يقوم بقرض الشعر وروايته. 

يعد القرآن الكريم أحد المعالم الأساسية في نشأة 
البلاغة والدرس فيهاء وهويتضمن رسالة ذات أبعاد مختلفة, 
ف«بالإضافة إلى جمعها بين البعد الروحي العقدي والبعد 
الدنيوي المدني»اتخذت من شكلها اللغوي حجة لنبوة الرسول 
الذي اصطفاه الخالق ليغ عنه. فكانت معجزته من 
خصائص اللغة في الرسالة وجودتهاء زيادة عما يحتويه من 
أخبار عن الغيب وقصص عن الأمم السالفة ترد على لسان 
رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة؛ فتحداهم على ما أوتوا 
من قدرة بيان وطلاقة لسان أن يأتوا بمثله»”فعجزوا. 


1 حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


إن حاضرة العرب آنذاك كان مكمن القوة لديها اللسان 
والقدرة على حوك الكلام ولما كانوا كذلكء أتاهم الله عز 
وجل بمعجزة القرآن التي تتحدى ملكاتهم وقدراتهم اللغويةء 
فتحدّاهم بأساليبه. فما كان منهم إلا أن يدرسوا هذا الإنزال 
بما يحتويه من إعجاز وطاقات بيانية. 


لقد كان النحويون واللغويون كثيرًً ما يلتفتون إلى بعض 
اللمسات البلاغية في ثنايا دراساتهم» ف«لا شك أن إدراجهم 
القرآن والشعر في عداد المصادر اللغوية قد نبههم إلى بعض 
خصائتصها النوعية ودفعهم في نطاق مشاغلهم النحوية إلى 
جملة من الملاحظات البلاغية المفيدة خاصة أنهما يخرجان 
عن معهود الكلام ويستعملان اللغة استعمالا خاصًا لمقاصد 
فنية واضحة»؛ فالبلاغة والنحومتكاملان وكل منهما يستدعي 
الآخرء ولا يمكن لأحد العلمين أن يدرس بمعزلٍ عن مقابلهء 
لأن تفسير البنى الكلامية يتأثر بالإفادة واللغة ف الاستعمال. 

تطور التعلم والتعليم في الحاضرة العربية بعد دخول 
الإسلام عليهاء «ومرد ذلك استقرار العرب بالمدن الكبرى, 
بعيدًا عن مهد لغتهم وشعرهم ومهبط قرآنهم. وفساد 
اللسان وشيوع اللحنء ورقة الصلة بتلك الروح» وقد كانت 
تحفزهم على تراثهم يحفظونه بالتلقي المباشر والتعلم 
التلقائي» واتساع رقعة السلطان» ورغبة الحكام في إرساء 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





نفوذهم السياسي على مؤسسات تمكن من شد الأطراف إلى 
المركز. ودخول أقوام من حضارات آخرى»'. ومن هذا المنطلق 
صارت البلاغة كفيرها من العلوم تحتاج إلى مادة تعليمية ليتم 
تدريسها وتلقينها للمتعلمين» فكانت هناك الحاجة إلى تقنينها 
والتنظير فيها فتطورت وأخذت تبني صرحها وكيانها الخالد. 

لا أحد ينكر دور الإسلام في بعث العلوم وتطورهاء 
وبالآأخص البلاغة. حيث» أخذت تنمو هذه العناية بعد 
ظهور الإسلامء بفضل ما نهج القرآن ورسوله الكريم من 
طرق الفصاحة والبلاغة؛ أما القرآن فكانت آياته تتلى في 
آناء الليل وأطراف النهار. وأما الرسول فكان حديثه يذيع 
على كل لسان» وكانت خطبه ملء الصدور والقلوب» فلما 
تظافرت بلاغة القرآن مع فصاحة النبي صلى الله عليه 
وسلم بث البحث البلاغي وتطور بما اتكأ عليه من مادة 
بيانية وطاقات لغوية جاءت بها رسالة الإسلام. 


ب) مفهوم البلاغة: 

عاف الجاسيطة (150م2285) ا فقال» حجماء 
البلاضة التمان خسن الركم والفركة ساهات الول وة 
الخرق بما التبس من المعاني وغمّضء وبما شرد عليك من 


1 المرجع نفسه. ص: 54. 
2 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف» ط9 القاهرة, ص: 13 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


اللفظ أو تدز فالبليغ هو الذي يعرف متى يتحدث 
أويسكت وكيف یتکلم› وما هي المواضع التي يحسن فيها 
الكلامء وهو في ذلك مبتعدٌ عن المعاني الغامضة أو الألفاظ 
النادرة أوصعبة النطق وقليلة الاستعمال. 

كما ورد عن الجاحظ: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة. 
وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح» قليل 
اللحظء متخيرٌ اللفظء لا يكلم سيّد الأمة بكلام الأمة ولا 
الملوك بكلام السوقة. ويكون في قواه فضل التصرف في كل 
طبقة»2. كما روى حوار البلاغة لمعاوية: «وقال له معاوية 
ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: 
وما الإيجاز؟ قال صّحار: أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا 
تخطئ»*؛ فالبليغ عليه أن يكون واثقا من قدرته على الإبلاغ, 
هادئا لا يكثر الحركة. وهوفي ذلك ينتقي ألفاظه بدقة, 
الكلام مع كل طبقة بما يليق بها من الكلام؛ كما أن على 
البليغ أن يوجز بعدم الإبطاء في الرد والاحتراز عن الخطأ 
1 الجاحظ. البيان والتبيين» ج1 تحفيق: عيد السلام محمد هارون:» مكتبة 

الخانجي» ط7 القاهرة 1998م ص: 88. 

2 المصدر نفسه» ص: 92. 


3 المصدر السابق» ص: 96. 
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عرف «فخر الدين الرازي» (ت606 ه) البلاغة بقوله: 
«بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قليه مع الاحتراز عن 
الإيجاز المخل والإطالة المملة»'. ثم يربط الرازي البلاغة 
بالنظم فيقول: «واما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيبء؛ 
فتحقيق القول فيها: أن الكلام المنظوم لا محالة مركب من 
المفردات» وتلك المفردات امكن تركبها على وجه يفيد ذلك 
المعنى المقصود. وأمكن تركبها على وجه لا يفيد ذلك المقصود, 
ثم للتركيب المفيد مراتبٌ كثيرة»”؛ فحسب الرازي فإن البليغ 
هوالذي يصل إلى السامع بعباراته غير منقص وفي الوقت 
نفسه مستوف الكلام حقّه» ولا يكثر من الكلام على حساب 
المعنى. كما ان الرازي يحذوحذوعبد القاهر الجرجاني حين 
يربط (البلاغة)” بالنظم والتركيب الذي يحقق الإفادة عبر 


1 فخر الدين الرازيء نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. تح: نصر الله حاجيء 


دار صادر. ط1» بیروت» 2004م ص: 31. 

2 المصدر نفسه» ص: 33. 

3 البلاغة عند الغربيين: «ما هوالخطاب؟ البلاغة هي أولا وقبل كل شيء فن 
البلاغة. كانت تهتم أولاً بالاتصال الشفهي. الخطاب التقليدي يتألف من 
خمسة أجزاء: 12762410 (اختراع» الفن لإيجاد الحجج وأساليب الإقناع), 
0110 ا(الحكم؛ فن الحجج المعروضة بطريقة منظمة وفعالة).؛ -10ء 
ناء (الكلام» الفن للعثور على الكلمات التي تؤكد على أسلوب -تاوتة 
actioء ments‏ (الإيماءء إيماءات السماعة» إلخ) و726120112 (عمليات حفظ 
الكلام). ثم يتعلق الخطاب بالاتصال المكتوب ويعين مجموعة من القواعد 
(النماذج الثابتة) للكلمة. في القرن العشرين» أحيت اللسانيات وتحليل 
النصوص الأدبية الاهتمام بالبلاغة. 
ديدروء (موسوعة البلاغة) ( 2118:10110): الفن في الكلام على أي 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


حبكه ونسجه للمفردات» والإفادة تتغير بتغيرٌ كيفية الضم 


ج) نماذج من علماء البلاغة بالمشرق العربي: 


سنعرض لبعض علماء البلاغة في المشرق العربيء الذين 
كان لهم فضل السبق في إعلاء صرح البلاغة وتوضيح 
مباحثها وحدودهاء كي لا ننكر ان البلاغة العربية منشاها 
وأصلها من المشرق» ثم إن نضجها واكتمالها ووصولها إلى 
مراحل أبعد كان بفضل علماء المغرب العربي» من خلال 
طرحهم لها بأسلوب غير معهود في الدرس والمعالجة. 


ج-1) الجاحظ (ت255ه): 
كان الجاحظ: «من أوائل الذين تحدثوا عن موضوع 


موضوع على الإطلاق مع بلاغة والقوة. البعض الآخر يعرّف فن التكلم 
بشكل جيد.... ولكن كما قال الأب (لامي) في مقدمة كلامهء يكفي تعريف 
فن الكلام. لكلمة البلاغة ليس لها أي فكرة أخرى في اللغة اليونانية التي 
اقترضت منهاء إلا أنها فن القول أوالكلام. ليس من الضروري أن نضيف 
أنه فن الكلام جيد للإقناع. صحيح أننا نتحدث فقط لنجلب مشاعرنا لمن 
يستمع إلينا؛ ولكن بما أنه ليس من الضروري القيام بالفن بشكل سيء» 
ولأنه دائمًا ما يحقق الأهداف التي يستخدمهاء فإن كلمة (فن) تقول بما 
فيه الكفاية كل ما يود المرء أن يقوله أكثر. [...] عن: برنار لامي» مؤلف 
كتاب البلاغة أوفن الكلام (الكتاب المنشور في 1675)». 

études littéraires, Rhétorique, https://www.etudes-litteraires.com/ - 


rhetorique.php 





الإعجاز وعللوه بما في القرآن من نظم غريب وما في 
تأليفه من تركيب بديع» بل إنه أفرد لذلك كتابا سماه نظم 
القرآن ومع أن هذا الكتاب لم يصل إلينا فإننا نستطيع أن 
نرى في عنوانه اتجاه الجاحظ في تعليل الإعجاز وتفسيره»'؛ 
فالجاحظ كان بتأليفه البلاغي يتسم بالسبق في الطرح 
لموضوعات البلاغة؛ وربطها بوجوه الإعجاز وبلاغة القرآن 
الكريم لأن أهم شيء قامت عليه البلاغة العربية هوخدمة 
كتاب الله عز وجل. 


قال «شوقن ضيه هن الجاخظ من أنه الم ف 
كتاباته بالصور البيانية المختلفة وبكثير من فنون البديع» 
غير أنه لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات» فقد كان 
مشغولا بإيراد النماذج البلاغية »”؛ فالجاحظ بهذا أخذ يعدد 
مباحث علم البلاغة ومضامينها بتعداد عناصرهاء غير أنه لم 
يفصل في ذلك تفصيلا دقيقا لأنه كان بصدد الكتابة في فن 
كان جهو لا لدئ علماء البلافغة الحرب. 

فالجاحظ ذوتوجه فكري يدعى «الاعتزال» وقد ألف» 
كتابه (البيان والتبيين) في أربعة مجلدات كبار جاممًا فيه 
ملاحظات العرب البيانية وبعض ملاحظات الأجانب» وسجّل 


1 مازن المبارك؛ الموجز في تاريخ البلاغة, دار الفكر. ص: 42. 43. 


2 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, ص: 56. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


كثيرً من ملاحظات معاصريه وخاصة المعتزلة »'؛ ولا يزال 
كتاب البيان والتبيين تعقد عليه الكثير من الدراسات حتى 
الوقت الراهن نظرًا لثرائه وبعده الأدبي النقدي والفكري. 

قال «عبد السلام محمد هارون» عن الجاحظ: «إن 
دأب الجاحظ في تأليفه أن يرسل نفسه على سجيتهاء فهولا 
يتقيد بنظام محكم يترسّمّه ولا يلتزم منهجًا مستقيمًا يحذوه» 
ولذلك تراه يبدأ الكلام في قضية من القضايا ثم يدعها في 
أثناء ذلك ليدخل في قضية أخرىء ثم يعود إلى ما أسلف 
من قبل. وقد كانت هذه سبيل كثير من علماء دهره؛ كما 
أن علوسئه وجدة التأليف في تلك الأبحاث التي طرقهاء 
كل أولئك كان شفيعًا له في هذا الاسترسال والانطلاق»”؛ 
فمن خصوصيات الكتابة الجاحظية حالة من عدم التقيد 
والتنظيم» لأن البلاغة عنده بمثابة المادة التي أشعلت جذوتها 
والبحث فيها وبدء تحديد مضامينها ومباحثها. 

ج-2( ابن المعتز (ت296ه): 

آلف «ابن المعتز» سنة (274ه) كتايًا سماه «البديع» 
و«غايته من الكتاب التي يعلنها فيه إعلانا دون مواربة هي 
أن يثبت أن المحدثين لم يخترعوا البديع الذي يلهجون به. 


1 المرجع نفسه. ص: 46. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





وكأنما كان هناك من يزعم أن المحدثين هم الذين أنشئوا 
البديع إنشاءء أنشئوه من عدم» فلم تكن العربية تعرفه ... 
مبينا بالبرهان الساطع ان البديع قديم في العربيةء بل إنه 
ليتعمق في القدم حتى العصر الجاهليء وأن ما للمحدثين 
منه من امثال بشار إنما هوالإكثار من استخدام فنونه 
فحسب ...»؛ فالعربية ومنذ العصر الجاهلي كانت مكتنرًا 
لكل عوامل الفصاحة والبيان» والفارق فيما بعد هوكشف 
هذه العناصر وتقنينها ورصد تحديدات لها وهذا ما كشف 
عنه ابن المعتز في كتابه البديع. 

قال «عبد الله ابن المعتز»: «قد قدمنا في أبواب كتابنا 
هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم» 
وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون البديع 
ليُعلم أن بِشَارًا ومسلما وأبا نوّاسٍ ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم 
لم يسبقوا إلى هذا الفن»“؛ فابن المعتز كان يرى أن البديع 
متضمن عبر مختلف الاستعمالات اللغوية قبل المحدثين سواء 
في رسالة الإسلام أوأشعار الجاهليين وآدبائهم» وليس من 
صنع المحدثين ومتأدبي الفترات المتأخرة. 


1 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, ص: 7 68. 


2 عبد الله ابن المعتزء كتاب البديع» عناية وتع: إغناطيوسكراتشفوفسكي» دار 
المسيرة: ط3 بيروت» 2م ص: 01. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يرى «حمادي صمود» أن: «كتاب البديع يعتبر على 
صغر حجمه وقلّة ما أضاف إلى مادة العلم منعرجا حاسمًا 
في التأليف البلاغي ومساهمة فعالة في بلورة حدود العلم 
وتخليصه من تبعية العلوم الأخرى. فهوفي حدود ما وصلنا 
أل تأليف مخصص لجمع الأساليب البلاغية بكيفية لم تسبق, 
إذ وردت مستقلة عن العلوم الأخرى مقصودة في ذاتها. 
وهذه خطوة هامة في طريق نشأة هذا الاختصاص»'؛ فابن 
المعتز بهذا الكتاب وضح بعض معالم العلم وطرق معالجته 
للظواهر البيانية ليستقل بالدرس والطرح» وقد وَفْق فيه 
بطبع الدرس البلاغي بميزات وضحت معالمه فيما بعد. 


ج-3( أبو هلال العسكري (ت395هھ): 


ألف «أبوهلال الحسن بن عبد الله العسكري» كتاب 
«الصناعتين» (الكتابة والشعر)ء وقد قال في فاتحة كتابه: 
«اعلم علّمك الله الخير ودنك عليه وقيّضه لك وجعلك من 
أهله أن أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة 
بالله جل ثناؤه علم البلاغة؛ ومعرفة الفصاحة الذي به 
يعرف إعجاز كتاب الله تعالى» الناطق بالحقء الهادي إلى 
سبيل الرشد... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة, 
وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب»!؛ 
فالعسكري يرى في البلاغة أنها من العلوم الشريفة الأولى 
بالتعلم بعد علوم الدين:ء لانها حسبه تدرس وجوه الإعجاز 
في لغة القران واسلوبه. فقد كان هدف العسكري هوخدمة 
كلام الله عز وجل بتبيين الفروقات اللغوية بين نظم البشر 
ونظم القرآن الكريم. 

وحسب العسكري فإن كتابه كان بمثابة إضافة جليلة 
لعلم البلاغةء قال: «على أن هذا الكتاب قد جمع من فنون 
ما تحتاج إليه صناعة الكلام ما لم يجمعه كتابٌ أعلمه ... 
وكل شيء استعرته من كتاب وضمّنته إيّاه ... فإني لم أخله 
من زيادة تبيين واختصار ألفاظ وغير ذلك مما يزيد في 
قيمته ويرفع من قدره ...» فكتاب الصناعتين كان ولا يزال 
من الكتب البارزة في التأليف البلاغي وله من الخصوصيات 
التي تبوّآه المكانة المميزة في كيفية المعالجة والشرح والتمثيل. 

ج-4) عبد القاهر الجرجاني (ت471ه): 


يعد «عبد القاهر الجرجانى» مؤسسًا للبلاغة العربية 
تأسنس علمية مضبوطة ومنظمة:؛ قال «محمد رشيد رضا»: 
«إن كتاب دلائل الإعجاز... ومكانة ذلك الكتاب من البيان 
1 أبوهلال العسكري» كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). مطبعة محمود بك, 
ط1ء الأستانة العلية, 1319ه ص: 20. 


2 المصدر نفسه. ص: 370. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


وعلمه. ومن سائر كتبه. مع الإلمام بشيء من تاريخ البلاغة 
اثبت فيه ان الإمام الشيخ عبد القاهر الجرجاني هومؤسس 
علم البلاغة ومقيم ركنيها المعاني والبيان بكتابيه أسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز»'. كما قال «شوقي ضيف» عن عبد 
القاهر: «ولعبد القاهر ا كبيرة في تاريخ البلاغة: إذ 
استطاع أن يضع نظريتي علمي المعاني والبيان وضعًا دقيقاء 
أما النظرية الأولى فخصٌ بعرضها وتفصيلها كتابه دلائل 
الإعجاز وأما النظرية الثانية فخصٌ بها وبمباحثها كتابه 
أسرار البلاغة. وينبغي أن نلاحظ منذ أول الأمر أن قسمة 
البلاغة إلى علوم ثلاثة2. هي: المعاني والبيان والبديع لم 
تكن قد استقرت حتى عصر عبد القاهر»؟ فقد أسس عبد 
القاهر نظرية النظم التي فر بها وجوه الإعجاز القرآني 
وفصّلَ في الجدال القائم حول اللفظ والمعنى» وكتاباه 
يحملان بعدًا لسانيا ونقديًا وأدبيًا هامين: لذلك كشيرً ما 
يعود المحدثون إلى كتب عبد القاهر لفرض إعادة القراءة 
والفهم والإفادة من القيم التي تكتنزها مؤلفاته. فقد كانت 
البداية جاحظية.ثم نضجت البلاغة واتضحت معالمها أكثر 
مع الجرجاني والتي استقرت كما صورها هومع الاعتماد 
على الساكين: 

1 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني» تح: محمد رشيد 

رضاء دار الكتب العلمية ط1ء بيروت 1988م. ص: مقدمة الكتاب. 


2 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, ص: 160. 
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چ5( الزمخشري (ت538ھ) 


رصدت الكثير من الظواهر البلاغية وتم تبيين فنونها 
أكثر مع كتب تفسير القرآن الكريم» ويعد الزمخشري رائد 
التفسير المتضمن للبلاغة. قال «مازن المبارك»: «وكما كان 
لموضوع إعجاز القرآن كذلك كان لتفسير القرآن فضل 
كبير في بناء صرح البلاغة» فقد ظهر بين المفسرين من 
كانت له في فن البيان يد بيضاء وهو الزمخشري (538ه) 
الذي تعرّض في تفسيره (الكشاف) لكثير من فنون البيان 
والمعاني. وكان له فضل الكشف عن كثير من وجوه البيان 
والزمغشري - إذا ذكن أصحاب المعاجم كذلك - كان له 
بينهم فضل السبق والتنبيه على ضرورة ذكر المعاني المجازية 
للألفاظ على نحوما صنع في أساس البلاغة»'؛ وحسب شوقي 
ضيف فإن الزمخشري: «استوعب كل ما كتبه عبد القاهر 
في (الأسرار) و(الدلائل) ومضى يطبقه تطبيقًا دقيقًا على آي 
الذكر الحكيم» وكأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من آراء عبد 
القاهر إلا ساق عليها الأمثلة النيرة من القرآن الكريم. ولم 
يقف عند ذلك فقد مضى يستتم هذه الآراء مضيفًا إليها 
من حسه المرهف وعقله الثاقب» وخاصة في مباحث المعاني 
والبيان التي أكمل كثيرا من شعبها ودقاتقها ومقاييسها 


1 مازن المبارك. الموجز في تاريخ البلاغة. ص: 47. 
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إكمالاً سك درا فالزمخشري كان في صنيعه البلاغي منّسمًا 
بالبعد التطبيقي المرافق للتنظير البلاغي الذي أسسه عبد 
القاهر. وهو فوق ذلك يزيد من الإيضاح البياني وتجلية 
الكشير من الدقائق البلاغية. 

ج-6) السكاكي (ت626ه): 


اعتمد السكاكي على جهود سابقيه من علماء البلاغة, 
وأضاف أشياء جديدة إليها بفضل القواعد الجدلية التي 
ضمنهاء قال «نعيم زرزور»: «لم يقتصر عمل السكاكي على ما 
في كتب الجرجاني» بل استدرك ما فات عبد القاهرء وتمم 
ما بدأه من تمييز الأنواع الملتبسة, وتقرير القواعد التي 
جعلت من البلاغة علمًا ثابت الأصولء بعد أن رتب المسائل 
وبوّبها تبويبًا جعلها أقرب إلى الدقة والإحكام» والملاحظ أنه 
حاط بحوثها بالجدل والفروض الخياليةء واستند إلى العقل 
في استنباط القواعد التي كان يجب استمدادها من الشواهد 
العربية المختارة»؟ إذا فقد «كان عمل السكاكي أشملء فقد 
أحاط بكثير من قواعد البلاغة المبعثرة في الأمهات. وبعد 
الترتيب والتبويب» فصل فنون البيانء وذلك لسعة اطلاعه 


1 شوقي ضيف» البلاغة تطور وتاريخ, ص: 3. 
2 أبويعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» تح: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية. ط2 
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وتمكنه من علوم المنطق والفلسفة؛, واهتمامه بهما إلى حد 
عمال أسلويه جانا فاطق :فهبه تى أكشر الآحيانملن 
غير المتعمقين»'؛ فقد زاد الفصل والتقسيم والتجريد على 
يد السكاكي حتى صارت البلاغة على يده مُغرقة في اللغة 
الفلسفية المنطقية. واستطاع نجم السكاكي أن يلمع في 
البحث البلاغي العربي» ومن بعده جاء دور البحث البلاغي 
عند علماء المغرب كي يستلموا المشعل ويأخذوا بالبلاغة إلى 
مساحات أوسع وأرحب وأكثر إفضاءً للنقاش والثراء. 


أ) وجود مدرسة بلاغية قائمة بذاتها: 


تميز علماء المغرب البلاغيين بميزات وخصائص في البحث 
والكتابة البلاغية بفضل الخصوبة الفكرية التي تزودوا بها 
عبر الاطلاع الواسع لميراث الحضارات والإنجازات السابقة 
من اليونان والعرب؛ قال «جميل حمداوي»: «تعد المدرسة 
المغربية في مجال النقد الأدبي مدرسة متميزة عن المدرسة 
المشرقية بآلياتها البلاغية والبيانية والمنطقية.حيث وفقت بين 
الموروث البلاغي العربي والفلسفة اليونانية المتمثلة في علميها 
البارزين: أفلاطون وأرسطو. وقد تفردت هذه المدرسة كذلك 


1 المصدر السابق. ص: د (مقدمة). 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


بطابعها التنظيري والتأسيسي لشعرية نقدية وبلاغية ذات 
طابع كوني» فعلماء المغرب تميزوا في بحثهم بأن اطلعوا 
واستوعبوا أفكار أرسطووأغلاطون الخطابية والمنطقية ما أدى 
ببحثهم لأن يرتقي ليستوعب العملية البلاغيةء ليس للمتكلم 
العربي فحسب» بل المتكلم من أي جنس كان لأن أفكارهم 
وآراءهم في البلاغة اكتسبت صفة دراسة الإنسان بوجه عام 
من الناحية الخطابية مع تكييف هذه المفاهيم مع النص 
القرآني واللسان العربي. 

وخصوصيات البحث البلاغي المفربي حسب اعتقاد 
«أمجد الطرابلسي» راجعة إلى «أن هذه المدرسة البلاغية 
مدينة بظهورها في هذا الجزء من الأرض العربية إلى 
اليذور الحية التي غرستها في هذه التربة المغربية الخصبة 
كتب الفيلسوف ابن رشد الحفيد» وتلخيصاته لمصئفات 
المعلم الأولء وذلك أولاً عن طريق مقام الفيلسوف نفسه 
في العدوتين خلال القرن الهجري السادس» ثم عن طريق 
تلاميذه ومريديه»”؛ فابن رشد أثر على مختلف الأبحاث 
القائمة بالمغرب والأندلس آنذاك بترجماته من اليونانية 
1 جميل حمداويء «المدرسة المغربية في النقد العربي القديم»» مجلة حوليات 

التراث. العدد: 12 جامعة مستغانم الجزائر. 2012م» ص: 97. 


2 محمد القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تح: 
علال الغازيء مكتبة المعارف» ط1ء الرباط 1980م: ص: 14. 
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لكتب الفلاسفة» ككتاب «تلخيص الخطابة» لأرسطوء وقد 
مساس بجوهرها وأصالتها كي يكيفها مع الدين الإسلامي 
ومتطلبات البحث البلاغى والنقدى آنذاك. 


ويلاحظ المتفحص أن البحث البلاغي عند أهل المغرب 
يضيف إلى جهود أهل المشرق» ومثال ذلك مفهوم «الأسلوب»» 
قال «محمد عبد المطلب»: «ويبدو ان تحديد مفهوم الاسلوب 
على هذه الوتيرة كان سمة تميز الدراسات في المغرب العربي: 
فبعضهم يربطه بمفهوم الصياغة كما قال به الجاحظ, 
وبعضهم يربطه بالنظم كما فهموه من عبد القاهرء وبعضهم 
يبتعد عن هذا وذاك ويصله بما عرفوه من مباحث الاسلوب 
عند أرسطو» نلاحظ أن العلماء المغاربة البلاغيين حافظوا 
على جهود سابقيهم من المشارقةء ولكنهم كانوا يحاولون 
الإضاكة و اكرام ها ضفو من اة ال تا فة وها توكو 
به من مفاهيم وتحديدات تعد بمثابة إضافة للبحث البلاغي 
العربي. 

والمدرسة البلاغية المغربية لم تستوف حقها من الدراسة 
والاهتمام» ولذلك قلّما نجد من يعرف بلاغيي ومؤلفات 
علماء المغرب» قال الطرابلسي: «عرف القرن الهجري السابع 
ومطلع الذي يليه مدرسة بلاغية عربية مغربية تستحق أن 


1 محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبيةء الشركة المصرية العالمية للنشرء 


لونجمان» ط1ء القاهرة. 1994م ص: 30: 31. 
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يوليها المهتمون بالدراسات النقدية والبلاغية المقارنة عنايتهم, 
ويخصوها بتتبعاتهم. وهي مدرسة يبدو واضحا من خلال 
الآثار التي تركها لنا أعلامناء أنهم كانوا جميعًا ... أحسن 
اطّلاعًا على منطق أرسطوء وأعمق فهمًا لمضمون كتابيه 
(الشعر) و(الخطابة) من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم 
القرون السابقة في مشرق الوطن العربي ومغربه» .ومن 
هذا المنطلق فهناك الكثير من المخطوطات البلاغية التي 
ضاعت أو أنها لم تحقق أويتم الاستفادة منهاء والتي بها 
الكثير من الحمولات الفكرية الناتجة عن تضافر أفكار 
البلاغيين المشارقة وآراء الفلسفة والمنطق الأرسطي. 


ب) نماذج من أعلام البحث البلاغي بالمغرب: 
ب-1) حازم القرطاجني (ت684ه): 


كان للقرطاجني فضل السبق عن العلماء المغاربةء وقد 
قال عنه الطرابلسي: «وأسبقهم زمانًا الشاعر الأديب حازم 
القرطاجني المتوفى سنة (684ه/1285م): ومعروفٌ أن حازما 
ولد ونشأ في الأندلس حيث درس علوم العربية وآدابهاء كما 
عني بالمنطق والخطابة والشعر ومصنفات الفلاسفة المسلمين 
كالفارابي وابن سينا وابن رشد ... وهو صاحب (منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء)»”. 


1 محمد القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. ص: 12. 


2 المصدر نفسه» ص: 13. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





وقد تميّز القرطاجني في دراساته البلاغية بين علماء 
المغرب. حيث» تكاد كتب التراجم والدراسات النقدية والبلاغية 
القديمة والحديثة تجمع على الإشادة والرفع من مكانة حازم 
البلاغية والشعرية: فهو صاحب (المقصورة) التي خصها معاصره 
الشريف السبتي بدراسة واسعة تحت عنوان: (رفع الحجب 
المستورة في محاسن المقصورة) في مجلدين كبيرين. كما أن 
له ديوانًا شعريًا مطبوعًا ومؤلفات قيّمة»'؛ فالقرطاجني له 
اطّلاعٌ واسمٌ بالمنجزات البلاغية العربية التي سبقتهء كما أن له 
فهما عميقا لأفكار اليونانيين الخطابية البلاغيةء وكذلك يعرف 
فنون الصناعة الشعرية. ما أهله ليخرج لنا بتوجه جديد نقدي 
بلاغيء لا تزال تعقد عليه الكثير من الدراسات حتى عصرنا 
الحالي» وقد تُوحظ أنه قد أتى بآراء تجاري ما هو موجود 
اليوم في الدراسات الشعرية الغربية (كالإغراب, والتخييل. 
والمحاكاة) (Simulation)‏ . 


والناظر في كتاب القرطاجني (منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء) يجد الكثير من الآراء البلاغية التي أضافها من 
كتب أرسطو لجهود المشارقة, وأبرز مثالٍ على ذلك مفهوم 
الأسلوب» قال عبد المطلب: «لقد وجد حازم أمامه مفهومًا 
للأسلوب يأتيه من قبل أرسطوء ومفهومًا للنظم يأتيه من 


قبل عبد القاهر ومن هنا سار حازم في تحديد مفهوم 
الأسلوب متأثْرًا أحيانًا بنظرة أرسطوإلى العمل الفني بحسبانه 
ونهدة ماما تيسن لتقمل القطلمة الآدنية قلا أوالقسيدة 
كلّهاء ملاحظًا انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع في 
القصيدة الواحدة في تسلسل وترابط معنويء ومتأثرا أحيانًا 
أخرى انتم ركن م ريظة السا اللنطية وبالغاذقانه 
النحوية على نحوما قال به عبد القاهر»'. قال القرطاجني: 
«لما كانت الأغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة 
الكبيرة من المعاني والمقاصدء وكانت لتلك المعاني جهات 
فيها توجد ومسائل منها تقتنى كجهة وصف المحبوب» وجهة 
وصف الخيالء وجهة وصف الطلول»وجهة وصف يوم النوى 
ب وكات تحصبل القن ا اتراو على قك الات و التفلة 
من بعضها إلى بعض وبكيفية الاطراد في المعاني صورة وهيأة 
تسمى الأسلوب» وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني 
نسبة النظم إلى الألفاظ ... فكان بمنزلة النظم إلى الألفاظ 
الذي هوصورة كيفية الاستمرار في الألفاظ والعبارات والهيئة 
الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض وما يعتمد 
فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب»”؛ فالقرطاجني 
وعى ضرورة إثراء البحث البلاغي بمحاولة الإضافة على 
مجهود المشارقة؛ فجلب إلى الدراسة مصطلحات ومفاهيم 


1 محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية. ص: 27: 28. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





كانت بمثابة الدفع بالبحث البلاغي والنقديء الأمر الذي 
وسم بحثه بالكونية والعلمية في مقاربة الخطاب الأدبي, 
وطرح الموضوعات بأسلوب جديد وفي حلة يكتسيها التقسيم 
المنطقي والمنهجي الصارم والموضوعي يخضع لمبداً الكلية في 
الوقت نفسه. 


ب-2) محمد القاسم السجلماسي (ت بعد 704ه): 


كان السجلماسي من العلماء البلاغيين المغاربة الأفذاذ 
الذين ينتمون للمدرسة المتميزة في البحث البلاغي» فهو» 
أبومحمد القاسم السجلماسي الذي مازلنا نجهل الكثير 
من تفاصيل حياته ... إل أنه عاش في المغرب في أواخر 
القرن الهجري السابع ومفتتح الثامنء وأنَّه انتهى سنة 704ه 
(1304م) من تأليف كتابه (المنزع البديع في تجنيس أساليب 
البديع)»؛ وقد قام «علال الغازي» بتحقيق كتابه «المنزع 
البديع» وقد قال: «والمنزع البديع في تجنيس أساليب 
البديع كتابٌ في النقد والبلاغة من وجهة نظر فلسفية 
ومنطقية. وظّف فيها السجلماسي العقل والتذوق والنقاضة 
المتنوعة والعميقة والمتكاملة بين العربية واليونانية في الدرس 
النقدي والبلاغي» فاطلع علينا باتجاه جديد ومنهج علمي 
أكثر تحديدًا وفهما للنظريات الأرسطية في النقد والبلاغة 


1 محمد القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. ص: 13. 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


من سابقيه ومن لاحقيه فيما أعلم»'؛ فالسجلماسي بلاغي 
مغربي له أسلوبه الخاص وطريقته المميزة في طرح مباحث 
البلاغة. حيث كان عمله يتسم بالشمولية والموضوعية التي 
هي من سمات العلم المضبوطء ويمكن للدارسين المحدثين 
ف ا أن ع من ما اااي ار 
الباحثين في اللغة والأدب لولا أن تدارك المخطوط محقق 
من المغرب الأقصى العزيز بتحقيقه وتقديم دراسة علمية 
لمضمونه. كشفت الكثير من القيم والمعارف البلاغية المهمة. 
ب-3) ابن البناء المراكشي العددي (ت721ه): 


ومن أعلام المفرب «العالم الرياضي والمفكر 
والأديب النابغة (ابن البناء العددي المراكشي) المتوضى 
(721ه/1321م). وله المصنفات الكثيرة ... وكتابه الذي يعنينا 
هنا هو(الروض المريع في صناعة البديع). وهو من المؤلفات 
البلاغية التي تحمل طابع المدرسة التي سبقت الإشارة إليها 
وما يزال الكتاب مخطوطا في خزائن المغرب العامرة»”؛ وقد 
قال «عزة حسن» عنه: «يعد ابن البناء المراكشي من العلماء 
الأفذاذ القلائل في تاريخ الأدب العربي الذين جمعوا في 
أنفسهم المعرفة العلمية البحث إلى المعرفة الأدبية ... واهتم 
1 المصدر نفسه. ص: 8» 9. 
2 المصضدر السايق: ض: 13. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ابن البناء كذلك بالأدب وألف فيه كتاب (الروض المريع في 
صناعة البديع) الذي يدل على معرفته وبراعته في الأدب 
ولا سيما فن النقد والبلاغة»'؛ كما قال: «وكتاب (الروض 
المريع) واحد من سلسلة كتب في باب النقد والبلاغة التي 
ألفها عدد من العلماء الكبار في بلاد المغرب العربي إبان 
القرن السابع للهجرة والقرن الذي تلاه. وهذه الفترة 
الزمنية كانت فترة نهضة عظيمة شاملة في المغرب» شملت 
شتى ميادين المعرفة والحضارة وإذا نظرنا إلى مجموع هذه 
الكتب نظرة عامة وتدبرنا مرامي أصحابها وطرائقهم في 
تأليفهاء وتبينا طبيعة تفكيرهم فيها عرفا أنهم ينطلقون 
من منطلق واحدء وأدركنا أنهم أبناء مدرسة واحدة يستقون 
من منابع واحدة ويسيرون في إبداعاتهم لبلوغ غاية واحدة 
وقد امتزج في تفكيرهم وكتبهم آثار تراث العربية وآدابها 
بآثار التراث اليوناني المتمثل في كتب أرسطو خاصّة»”؛ 
فالمراكشي كان بلاغيًا وفيلسوفًا ورياضيًا استطاع أن يفيد 
من العلوم الأخرى في أبحاثه البلاغيةء والذي ساهم في 
بنائه هو تلك البيئة التي كانت سائدة آنذاك بفعل ازدهار 


بنشقرون› دار النشر المغربيةء الدار البيضاءء 5م ص: 7 
2 المصدر نفسه: ص: 7ء 8. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


العلوم والخصوبة الفكرية التي أحدثتها الترجمات والإفادة 
من معارف الحضارات السابقة» ولما نقوم بتفحص كتابه 
(الروض المريع) نلمس فيه طريقة مميزة وفريدة في البحث 
تختلف كثيرً عن الكتب التي أبدعها علماء المشرق؛ فلكل 
زمانٍ علماؤه ولكل جغرافية خصوصياتها. 


قال «رضوان بنشقرون» عن «ابن البناء المراكشي»: «لقد 
ظهر ابن البناء في (الروض المريع) واعيًا مدركًا لموضوع 
الصناعة التي يضع قوانينها ويوضح مفاهيمهاء ملما بجوانبه 
رابطا فيه بين الجانب النظري والجانب العملي. مع التمكن 
من الآراء والمذاهب والنظريات والعلوم» ثم مناقشتها وإبداء 
الرأي فيهاء فعبرٌ عن ذوق أصيل وبصيرة نافذة تتغلفل في 
مجالات الدرس البلاغي وتكشف عن الخفايا والدقائق, 
واستطاع أن يقدم في الكتاب صورة رائعة للبلاغة والبديع في 
عصر طفت فيه المناهج العلمية الجافة» فمن خلال الكتاب 
ا الجمع بين أفكار السابقين النظرية ثم يعززها بأمثلة 
تطبيقية من شعراء وخطب معاصريه بأسلوب منظم ودقيق 
بعيدًا عن العقم والجفاف الذي طبع مؤلفات المتأخرين من 
علماء المشرق» ومنطقه الرياضي مكنه من وضع تحديدات 
فيها الكثير من الحيوية والتفاعل المعرضي. 


1 المصدر السابق» ص: 47. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ب-4) أبوعبد الله جمال الدين محمد بن أحمد 
الأندلسى (ت بعد 779ه) : 


يعد «جمال الدين الأندلسي» من أعلام البحث البلاغي 
بالمغرب» والذي ألف كتابًا سماه «المعيار في نقد الأشعار» 
والذي قام بتحقيقه «عبد الله محمد سليمان هنداوي» حيث 
قال: «ولا أدري لماذا أغفلت كتب التراجم هذا الكتاب على 
الرغم من أهميته. فقد بحثت عنه في الكتب التي تتحدث 
عن أسامي المؤلفات وأصحابها مثل (كشف الظنون) و(هدية 
العارفين) و(تاريخ الأدب العربي لبروكلمان) وغيرها فلم 
أجد اسم هذا الكتاب في هذه المراجع»'؛ وهذا ما يوحي بأن 
هناك الكثير من الكتب البلاغية بالمغرب العربي لم تصل 
إلى أسماع الباحثين بالرغم من أهميتهاء وبعدها البلاغي 
والنقدي» وهي ذات إفادة كبيرة للبحث الأدبي واللغوي للنتاج 
الكلامي. 

وفي شأن كتاب «المعيار في نقد الأشعار» قال «محمد 
رضوان الداية»: «والكتاب على كل حال لاحقٌّ بكتب النقد 
والبلاغة المتأخرة فإن تقسيماته وتفريعاته تجعله من العصر 


1 أبوعبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي» المعيار في نقد الأشعارء 


تح: عبد الله محمد سليمان هنداويء مطبعة الأمانةء جامعة الأزهرء ط1ء 


مصر» 7م ص: 3 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الغرناطي ... يجعل المؤلف فيما أظن مما وراء العصر 
الفرناطتى: ممن اهر فى المقزب ياسع الأندلسئ إشافة إلى 
أصله أو من أواخر العصر الغرناطي» + كما قال هنداوي: 
«وإذا كان الأندلسي قد استفاد من معارف السابقين من 
النقاد والبلاغيين ونقل عنهم كثيراً فإن له فضل التبويب 
والتقعيد» والتوضيح والاختصارء وله بالإضافة إلى ذلك آراؤه 
الخاصة به» وتفسيراته لبعض الشواهد مبيئًا الفوائد والنكات 
البلاغية منها واستشهاده بشعر بعض المحدثين. كل هذا - 
من غير شك - جهدٌ يُحسب له ورصيدٌ يُضاف إلى جهد 
المغاربة في البلاغة والنقد»”؛ فالأندلسي استطاع أن يحوصل 
ما سبقه من جهود بلاغيةء ولكن كذلك وضع لمساته المميزة 
على الكتاب بأن أتى بأمثلة وشواهد من الشعر الأندلسي 
والمغربي آنذاك وما يتميز به من روعة التصوير وخصوصية 
الطرح» فأخرج لنا كتابًا يصلح لأن يكون واجهة نقدية للعمل 
الأدبي بكل ما يزخر به من جمالية. 

قال جمال الدين الأندلسي: «وقد أنهجت فيما أمليت 
طوق حون البديع من الحدر والنظم سالكًا ا 
تقدم» وموضّحًا من كلامهم ما أبهم. فضا فا حمل 
وصيئًا ما ل > غير خارج عن طريق الاختصار. وبالله 
1 المضدز نفشة»ضن : 4: 


2 المصدر نفسه. ص: 6. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





التوفيق والعون»؛ فمن خلال رؤية عنوان الكتاب يظهر 
وكأنه مختص بالأشعار فقطء ولكنه شاملٌ في دراسته للنثر 
كذلك؛ اعتمادًا على آراء سابقيه بمزيدٍ من التفصيل والإيضاح 
ومتطرفًا للجوانب التي رآها الأندلسي ناقصة طابمًا عمله 
بدقة الاختصار مع الحفاظ على جوهر الخطاب البلاغي 
النقدي. 


ب-5) ابن خلدون (ت808ه): 


ونحن نقلب صفحات كتاب «المقدمة» ل «ابن خلدون» 
نجد له حدينًا عن البلاغة وعلومها ومؤلفاتهاء وله في هذا 
العلم أفكار وآراء» ومن ضمن ما لفتنا في كتابه كلامه 
عن التنظير في البلاغة بين علماء المشرق والمغرب. قال: 
«وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة وسببه 
- والله أعلم -: أنه كمالي في العلوم اللسانية. والصنائع 
الكمالية توجد في العمرانء والمشرق أوفر عمرانًا من 
المغرب كما ذكرناه. اونقول: لعناية العجم» وهومعظم اهل 
المشرق» كتفسير الزمخشريء وهوكله مبني على هذا الفن, 
وهوأصله»”؛ وهذا رأي ابن خلدون» ولكن الدارسين المحدثين 
يثبتون أن الواقع عكس ذلك» فتاريخ المغرب العربي البلاغي 
زاخرٌ بالأعمال المجدة, والتميز في الطرح» ولكن الكثير من 
1 المصدر نفسه. ص: 66. 


2 ابن خلدون» المقدمة, ج 2 تح: غك الله محمد الدرويش»› دار البلخي» ط1 
4م ص: 375. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


المخطوطات ضاعت أو لم يصلها التحقيق بالرغم من الكم 
المعرفي الكبير الذي تزخر به»ء ثم يقول ابن خلدون 0 
قد يكون فيه الكثير من الصوابء وهو أن المغاربة البلاغيين 
برزوا في البديع قال: «وإنما اختص بأهل المغرب من 
أصنافه علم البديع خاصة:؛ وجعلوه من جملة علوم الأدب 
الشعرية؛ وفرّعوا له ألقابًاء وعددوا أبوابًاء ونوّعوا أنواعا. 
وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإنما حملهم على 
ذلك الولوع بتزيين الألفاظ وأن علم البديع سهل المأخذ. 
وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض 
معانيهماء فتجافوا عنهما. ممن ألّف في البديع من أهل 
إفريقية ابن رشيقء وكتاب العمدة له مشهور. وجرى كثير 

من آهل إفريقية والأندلس على منحاه»؛ وسبب رأي ابن 
خلدون يرجع لأنه يكن احترامًا كبيرا وتقديرًا لعلماء المشرق, 
ويرى فيهم كل الفضلء وحقيقة الأمر أن منشاً البلاغة 
وتطورها مشرقيء ولكن ذلك لا ينفي الأصالة والإبداع عن 
علماء المغرب» ولكل منطقة جغرافية وظرف زماني طريقته 
في التأليف ووجوه النظر. وعلماء المغرب ركزوا على الشكل 
كشيرًا نظرًا لآثر الفلسفة الأرسطية التي تهتم كثيرا بالتشكيل 
والبعد البنيوي في الدراسة اللغوية والخطابية. 


1 المصدر السايق. ص: 375. 
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ب6-) عبد الرحمان بن صغير الأخضري (ت 953ه): 


وهو من علماء البلاغة المغارية (ق 0ه) والذي ألف 
تلكا ف الباخقنة اهاوه المككون فى خف القلدكة 


الفنون» والذى حققه «محمد عبد العزيز نصيف». 


جاء في تقديم كتاب الأخضري: «ولد الأخضري سنة 
0ه في بنطيوس الواقعة جنوب غرب بسكرة -بجمهورية 
الجزائر حاليًا - وكانت ولادته في السنين الأولى من حكم 
الأتراك للجزائر. نشأ الأخضري في بيت علم وفقه وصلاح, 
وبدأ التأليف في سن مبكرة قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 
ورغم أنه لم يعش سوى ثلاثة وثلاثين عاما -على الراجح- 
إل أن مؤلفاته تصل إلى حوالي ثلاثين مؤلقا». 

وبالرغم من صغره أثناء تأليف هذا الكتاب إلا أن متصفحه 
يلمس فيه الكثير من الدقة والإلمام بفنون البلاغةء وهوكتابٌ 
موجه لطلبة العلم في الزوايا ودور التحفيظ والمدارس العلمية 
آنذاك» وقد بلغت شهرة هذا النظم المدى حتى صار مادة لا 


يُستغنى عليها في تدريس علوم البلاغة وفهمها. 


1 عبد الرحمان صغير الأخضريء الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون, 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


وكتاب الأخضري عبارة عن نظم كتبه يصف فيه مباحث 
البلاغة ومسطلحاتها ومنامييها وعلومها: #تصدث: هن 
«الفصاحة» ناظمًاء! 
فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة كف ركن 
وفي الكلام من تناشّر الكلمّ وضَّعْفٍ تأليفٍ وتعقيدٍ سلم 
فون ابه ينا جره عة افا مح اعد رد بم 
لاحات عا اة وافلا والحفيغة واتار وغييها. 
ويقول الأخضري في «علم المعاني»:” 


طم به تحصن الحال يرق الط مطايقا وفية ذه 


اساد مش إليه. مسئند وقشلق ات فعل تسورد 


ثم يقوم الأخضري بعد ذلك بتفصيل مختلف العناصر 
التى تشكل المعانى بكل دقائقه وأسراره . 
وفي علم «البيان» يقول,* 
فن البيان: علمٌ ما به عرف تأدية المعنى بّرق مختلف 


وضُوحُهاء واحصره في الثلاثة (تشبية)ء أو(مجاز)ء أو(كناية) 


1 المصدر السابق» ص: 23. 
2 المصدر نفسه» ص: 24. 


3 المصدر نفسه» ص: 34. 





ثم يقوم الأخضري بتفصيل عناصر علم البيان بدقة 
رائعة ووصف موجز. 
والفن الثالث وهو«علم البديع» والذي يقول فيه:! 


علمّ به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام 
الألفاظ والمعاني 





.اس و 
ثم وجوه حسنه ضربان 


فيفصل ذلك في فصول المحسنات المعنوية واللفظية 
وفصل السرقات الشعرية وتوابعها . 

ومن هذا المنطلق» فقد أت فكرة النظم للعلوم, 
وبالأخص البلاغة دورًا هاما في تعليم هذا الفن» ومنظومة 
الأخضري خير مثال على ذلك وقد كانت تشّخذ كمتن لشرح 
علوم البلاغة وتبيينهاء حيث حَفظت هذه الأراجيز هذا العلم 
النفيسء ونقلته بأمانة إلى عقول المتعلمين من أبناء المغرب 
العربي ومشرقه . 

وبعد» فهذا عرض لنشأة البلاغة ومفهومهاء وذكر لبعض 
من أعلامها عند أهل المشرق» وقد رأينا كيف نضجت 
وتطورت» بعد أن كانت ملاحظات بسيطة إلى أن صارت كتبًا 
ومصادر ضخمة تخدم القرآن والرسالة الإسلامية وتحفظ 
اللسان العربي من اللحنء ثم رأينا كيف استلم علماء المغرب 


1 المصدر نفسه. ص: 41. 
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البلاغيين هذا الإرث المشرقي وزادوا من إخصابه وتلقيحه بما 
ثقفوه من حضارات الأمم السابقة كاليونان» وبالأخص كتب 
أفلاطون وأرسطو الخطابية؛ فاكتست البلاغة منحى جديدًا 
وتوجّهًا نقديًا بلاغيا فريدًا طبع المدرسة المغربية التي يجهل 
أعلامها الكثير من الباحثين: والتي فقدت منها الكثير من 
المخطوطات,. لولا أن تدارك بعضها ثلة من النابهين الباحثين 
بالتحقيق والدراسة. وهي مجهودات - بحق - ينبفي أن 
نحافظ عليها ونفيد منها حديئًا في دراسة الخطابات الأدبية 
الفنية بما تزخر به من أساليب وتشكيلات جمالية. 





المبحث الثانى 


من مكامن الإعجاز 
في 
الخطاب اللغوي القرآني 


الخطاب اللغوي القرآني» هوإنجاز رباني معجز بكل ما 
تحمل الكلمة من معنىء فقد حار فيه جهابذة اللغة والأدب 
العرب القدامىء فالقرآن ليس بالشعر ولا بالنثرء فهوخطاب 
خاص» به الكثير من المعجزات التي تؤهله لكي يكون مميزا 
وخالداء وهذا ما أخذناه على عاتقنا ضمن هذه الدراسة بأن 
نبحث عن بعض مكامن الإعجاز اللفوي في القرآن الكريم؛ 
الذي بفضله اتخذت البلاغة مكانا ضمن الحاضرة العربية 
القديمة. وضمن الشعوب التي تلت العصر القديم الأول. 


لقد كان القرآن الكريم يبهرنا ولا يزال بأسلوبه وإعجازه 
وبهائه وروعته. حيث أنجزت عديد الدراسات والكتب حول 
موضوع إعجاز القرآن لغويا وعلمياء ضمن مجالات عدة من 
الطبيعة والحياة والكون والنفس. وما دام كلام الله عز وجل 
معجز ولا تنتهي آسراره» فقد أخذنا على عاتقنا مهمة التقرب 
منه للكشف عن اللطائف اللغوية التي يكتنزهاء أو بعضا 
منهاء فطرحنا الدراسة ووسمناها ب «من مكامن الإعجاز 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


في الخطاب اللغوي القرآني». لنلتمس مواضع لغوية معجزة 
دقيقة وبارزة في الخطاب اللغوي القرآني. 
أولا) تحديد المفاهيم: 

أ) الإعجاز: يعرف «محمود محمد شاكر» الإعجاز: 
«..وإعجاز القرآن صفة منصوبة للدلالة على أن القرآن كلام 
الله سبحانه أنزله بعلمه بلسان عربي مبین» فنزل به جبريل 
عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم» ليكون 
معجزته التي توجب على من سمعها أن يشهد له بأنه رسول 
أرسله الله إلى الناس كافة إنسهم وجنّهم...ولفظ الإعجاز 
مصدر قولنا في كل أمر يريد الرجل أن يفعله أويأتيه. 
فيجهده جهده كلهء فلا يستطيع أن يفعله أويأتيه. ويسقط 
عندئذ في العجزء. وهوعدم القدرة على فعل ما يريد 
تقول: أعجزه هذا الأمر يعجزه إعجازاء أي انقطعت قوته 
دونه...»؛ فالإعجاز صفة صاحبت نزول القرآن الكريم الذي 
أعجز كل العرب وقيّض قدراتهم على محاكاته بالرغم من 
لسانهم العربي الذي يفتخرون به.وبفصاحته وقدرتهم على 
حوك الكلام وقرض الشعر الذي هوأرقى درجات البلاغة: 
فالعربي قبل الإسلام يعرف مراتب الكلام؛ ولما وقع سمعه 


1 محمود محمد شاكرء مداخل إعجاز القرآن. مطبعة المدني» القاهرة. 2002, 
ص: 15ء 16. 
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على القرآن علم أنه معجز وليس من قدرة وطاقة البشر. 

يرى «أبوالبقاء الكفوي» (ت1094ه) أن الإعجاز: 
«..هو في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق أبلغ من كل ما 
عداه من الطرق. وإعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن 
يخرج عن طرق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو 
الرأي الصحيحء لا الإخبار عن المغييات» ولا عدم التناقض 
والاختلاف. ولا الأسلوب الخاصء ولا صرف العقول عن 
المعارضة:؛ ولا إيجاز اللفظ أو كثرة المعنى» وليس إعجازه لمعناه 
فقط» بل هو في المعنى تام كما هو في النظم» ولو كان 
حاصلا بدون النظم لم يكن مختصا بالقرآن...»" ؛ فالقرآن 
أتى بمفهوم خاص لمصطلح الإعجازء الذي يعني أن القرآن 
يؤدى بطرق تخالف الطرق المعهودة من الكلام إلى درجة 
لا يستطيع البشر مجاراة هذه الطريقة؛ فالقرآن كامل وتام 
المعنى عكس كلام البشر الذي يحتمل النقص والعجزء لأن 
القرآن منظوم بأسلوب معجز. 

ب) الخطاب: ورد لدى «الأصفهاني» (ت502ه) أن: 
«خطبّ: الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام: 
ومنه الخُطبة والخطبةء لكن الخُطبة تختص بالموعظة, 


1 أبوالبقاء الكفويء الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. مؤسسة 


الرسالة تح: عدنان درويش» محمد المصري, ط2 لبتان» 1998« ص 149 . 
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والخطبة بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالة التي عليها 
الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة, ويقال من الخطبة: 
خاطب وخطيب. وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من 
الخطاب»'؛ فلفظة خطاب معروفة لدى العرب القدامى 
منذ العصر الجاهليء لآن الرجل منهم لما يريد قضية أو 
يناقش خبرا يخطب في الناس ويراجعهم في الكلامء وتطور 
الخطاب مع مجيء الإسلام وصار وسيلة لإقناع الناس وبناء 
الحاو اة اة الأتسان ا وا 
صارت الخطبة والخطابة ضرورة ملحةء ويعد الخطاب وسيلة 


لوضع كل شيء ضمن حدوده. 


عرف «بدر الدين الزركشي» (ت794ه) الخطاب بقوله: 
متهيئ للفهم. وعرّفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم 
هن أن يكون هن قضد إفهامة متهي اَم لا»”؛ فالخطاب 
حسب الزركشي هدفه الفهم والإفهام لمن يستقبله ويصغي 
إليه ويعطى سمعه له» أى أن الخطاب ذو خاصية تداولية 
بالأساس يتعلق بالكلام في الاستعمالء وبالتالي تحيط 
1 الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآنء ج1ء مكتبة نزار مصطفى 

البازء ص 200. 


2 بدر الدين الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه. ج1ء تح: عبد القادر 
عبد الله العانى» دار الصفوة. ط2ء الكويت» 1992 ص 126 . 
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بالخطاب ظروف عدة زمانية ومكانية وخصائص معينة 
للقائل والمقول إليه. وفق هيئة وخصوصية معينةء كما أن 
فيه القصد والعناية بأشخاص مقصودين. فالخطاب إضافة 
لعناصره اللغوية تكتنفه عناصر أخرى غير لغوية ندعوها 
اسياق الد فيه اكقير سن الاك والمتاضن اليامة فى 
تجذر الخطاب' واستيعايه. 

ج( القرآن: يعرف «الشريف الجرجانى» (ت816ه) 


القرآن: «...هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف 
المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهةء والقرآن عند أهل الحق 


هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها»”؛ فالقرآن 


1 الخطاب 10156011155: «إن مصطلح خطاب» من حيث معناه المتداول في 
تحليل الخطابات» يحيل على نوع من التناول للغةء أكثر مما يحيل على 
حقل بحثي محدد, فاللفة في الخطاب لا تعد بنية اعتباطية؛ بل نشاطا 
لأفراد مندرجين في سياقات معينةء والخطاب بهذا المعنىء لا يحتمل صيغة 
الجمع: يقال (الخطاب) و(مجال الخطاب) إلخ» وبما أنه يفترض متمفصل 
اللفة مع معايير غير لغوية؛ فإن الخطاب لا يمكن أن يكون موضوع تناول 
لساني صرف...خطاب / ملفوظ: فضلا عن طبيعته. وحدة لغويةء ملفوظ 
فإن الخطاب يشكل وحدة اتصال مرتبطة ب: ظروف إنتاج معينةء أي كل 
ما هومن قبيل نوع خطابي معين: نقاش متلفزء مقالة صحفية»ء رواية 
إلخ». 
- دومينيك مانغونوء المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» تر: محمد 
يحياتن» منشورات الاختلاف. ط1ء الجزائر. 2008. ص 38. 

2 الشريف الجرجاني» كتاب التعريفات» مكتبة لبنانء لبنان» 1985. ص 181 . 
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ينبغي أن يُعلم ويُعتقد بأنه مكتوب ومنزل على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» من غير تزييف أو تحريف أو لغطء 
كما أن الإنسان عليه أن يعتقد كذلك بأن القرآن معجزء وبه 
كل الحقائق جميعها وبأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه. 


يعرف «محمد علي التهانوي» (ت1191ء) القرآن: 
«بالضم اختلف فيه» فقيل هو اسم علم غير مشتق خاص 
بكلام الله فهو غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو مروي 
عن الشافعي. وقيل هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء 
سمّي به لقران السور والآيات والحروف فيه... قال أهل 
السنة والجماعة: القرآن ويسمى بالكتاب أيضا كلام الله تعالى 
غير مخلوق وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلوبناء 
مقروء بألسنتناء مسموع بآذانناء غير حال فيهاء أي مع ذلك 
ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان... 
فقيل القرآن وكلام الله اسمان لهذا المؤلف المخصوص القائم 
بأؤّل لسان اخترعه الله تعالى فيهء حتى إن ما يقرأه كلّ 
أحد سواه بلسان يكون مثله لا عينه»'؛ فالقرآن تأليف لغوي 
وخطاب متماسك موجه للمتلقي الذي هو الإنسان» وهو 


1 شهاك علي التهانوي, كثاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تح: رفيق العجم, 
علي دحروج» ط1 مكتبة لبنان» لبنان»ء 6 .؛: ص: 1306› 1307 . 
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مكون من آيات وسور مترابطة ومتماسكة ولها وشائج قربى, 
وهومحفوظ من الزيف والتحريف والبطلان؛ نستطيع حفظه 
بيسر ونقرأه بلذة وحسن سماع ووقع» وهوشفاء وعلاج وهذا 
من تمام إعجازه. له وقع قوي على كل من يسمعه حتى وإن 
كان لا يفهمه جيداء اما من يفهمه جيدا فإنه سينبهر من 
أسلوبه الذي لا يجاريه أسلوب. ولا يزاحمه كلام شعرا أونثرا 
منذ ان وجدت العربية واهلها. 
ثانيا) نماذج من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: 

أ) طروحات القدامى: 

لقد علم البلاغيون العرب القدامى إعجاز الخطاب 
القرآني. وفي هذا يقول «الباقلاني» (338ه/402ه): «ومتى 
علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن, 
علم عجز غيره عنه» وأنه كهوء لأنه يعلم أن حاله وحال غيره 
في هذا الباب سواءء إذ ليس في العادة مثل للقرآن يجوز أن 
يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه. فإذا لم يكن لذلك مثل في 
العادة - وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلامء وأنواع 
الخطاب» ووجد القرآن مباينا لها - علم خروجه عن العادة... 
وقد روي أن قوله عز وجل في أول #حم* السجدة إلى قوله: 
فأعرض أكثرهم فهو لا يسمعون) (سورة فصلت الآية 4) 


نزلت في شيبة وعتبة ابني ربيعةء وابي سفيان بن حرب» وابي 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


جهلء وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه قريش. بعتبة 
بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه؛ وكان حسن 
الحديث» عجيب البيان» بليغ الكلام» وأرادوا أن يأتيهم بما 
عنده» فقراً النبي صلى الله عليه وسلم سورة #حم* السجدة, 
من أولها حتى انتهى إلى قوله: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود#. فوثب مخافة العذاب 
فاستحكوه ما سمع فذكر أنه لم يفهم منه كلمة واحدة» ولا 
اهتدى لجوابه. ولو كان ذلك من جنس كلامهم لم يخف عليه 
الاحتجاج والرد»'؛ فأهل قريش قبل مجيء الإسلام كانوا 
بلغاء مفوهين» وكانت معجزتهم اللغة وقوة اللسنء ولهذا 
تحداهم الله عز وجل بالخطاب القرآني الذي ليس بالشعر 
ولا بالنثر. فعلموا أن هذا الكلام ليس من صنع البشر ولا من 
تدبيجهم فأسلم من أسلم منهم» وعاند من أراد العناد متهم 
بالرغم من علمه بإعجاز القرآن الكريم. 

ولنظم القرآن الذي يمنحه الإعجاز وجوه. «منها ما 
يرجع إلى الجملةء وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوههء 
وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» 
ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به 


1 أبوبكر محمد بن الطيب الباقلانيء إعجاز القرآنء تح: السيد أحمد صقرء 
داز المعارف. مصر» ص: 7 28 29 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. وذلك أن الطرق 
التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم» تنقسم إلى أعاريض 
الشعر على اختلاف أنواعهء ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير 
المقفى» ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع... وقد علمنا أن 
القرآن خارج عن هذه الوجوه» ومباين لهذه الطرق... فهذا 
خطابهم» أنه خارج عن العادة, وأنه معجز. وهذه خصوصية 
ترجع إلى جملة القرآنء وتميّز حاصل في جميعه» ؛ فالقرآن 
ليس بالشعر ولا بالنثر. فهو خطاب معجز خاص بالله تعالى 
أراده كما هو مخالف لكل أسلوبء ولن يستطيع البشر حياكة 
كلامهم مثل القرآن مهما أوتوا من فصاحة وبيان» وقد 
أدرك رواة الشعر قديما وكتاب الأرب هذه الحقيقة بالرغم 
من خبرتهم في اللغة وتحكمهم في نواميسها لم يستطيعوا 
مجاراة الخطاب القرآني المعجز الخالد. 

يرى «القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي» 
(ت415ه) بأن الإعجاز وقع بسبب علم الله عز وجل» 
فيقول: «...إن العرب لما لم يحصل لها العلم» الذي معه 
يمكن ما يبلغ مبلغ القرآن. في قدر الفصاحة تعذر عليها 
فعل مثله. وذلك لأن العلم الذي يمكن معه ذلك يصح عنده 


1 المصدر نقسة» ص 35 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يبين ذلك أن المختص بهذا العلم يمكنه أن يأتي بهذا القدر 
من الفصاحة إن ناء فی وصف حرب» أو حمالة: أو معاملة, 
أو موعظة: إلى غير ذلك» ويمكنه التصرف في سائر الكلام: 
والعبارة يه. عن سائر المعانيء فإذا وجد هذا العلم صح كل 
التتصرفء وإذا عدم تعذر جميعه؛ على هذا الحد...»' ؛ فأبو 
الحسن يرى بأن علم الله عز وجل بالكون واللغفات هوما 
منح الخطاب القرآني إعجازه. عكس البشر الذي علمهم 
محدود ومحصورء وأن البشر يبدعون ضمن نطاق محدود 
نتيجة معارفهم الجزئية بالأشياءء. بينما علم الله عز وجل لا 
تحيط به كل المخلوقات منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ولهذا كان كلامه معجزا باهرا. 

ومن مكامن الإعجاز أن القرآن نزل بلسان عربي ليس 
فيه عجمة لزيادة التحدي: «اعلم...أنه صلى الله عليه كان 
يتلو عليهم قول الله تعالى: #بلسان عربي مبين#4: فلوكان 
فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره» وفي عدولهم عن ذلك 
دلالة على فساد هذا الطعن» فلا يصح أن يدعي: أن قوله: 
#سجيل* و#إستبرق*4 إلى غير ذلك من باب الفارسية, 


1 القاضي أبوالحسن عبد الجبار الأسد آباديء المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» تح: أمين الخولي» دت» دط» ص 228. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ولوكان القوم لا يعقلون المراد بقوله: #طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين4 إلى غير ذلك لاحتجوا به أيضاء لأن أحدا ما يؤثر 
في فصاحة كلامه أن لا يفهم المخاطب معناه. على أن الكلمة 
قد يجوز أن تتفق في اللغتينء؛ فليس كونها فارسيةء بمانع 
من كونها عربية» فإذا كان لو تكلم بها الواحد من العرب, 
ولا نعرف حكمته أو حكاها عنهم وجب إثباتها عربية»'؛ 
فالخطاب القرآني كله عربي» بعد أن استقرت كل الألفاظ 
الأعجمية وصارت مع التداول بها عربية خالصةء وتكيفت 
مع موازين اللفة العربية الصرفية والنحوية, لأن القرآن 
لونزل بغير لغة العرب لما كان معجزاء فالله عز وجل يقول 
للعرب بأنه يتحداهم ويعجزهم بلسانهم الذي يفتخرون به 
ويبدعون به صنوف الشعر والخطب الراقية الخالدة. فإن 
استطاعوا فليآتوا بهذا القرآن وليقنعوا به أي أحد من البشر. 

يطرح «عبد القاهر الجرجاني» (ت471ه) أسئلة حول 
مكامن الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني ثم يجيب 
فيقول: «فخبرونا عنهم عماذا عجزوا؟ أعن معان من دقة 
معانيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل 
ألفاظه؟ فإن قلتم: عن الألفاظ» فماذا أعجزهم من اللفظ؟ 
أما ما أبهرهم منه؟. فقلنا: أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في 


نظمه. وخصائص صادفوها في سياق لفظه. وبدائع راعتهم 
من مبادئ آيه ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وضي 
مضرب كل مثل» ومساق كل خبر...وبهرهم أنهم تأملوه سورة 
سورةء وعشرا عشراء وآية آية. فلم يجدوا في الجميع كلمة 
ينبوا بها مكانهاء ولفظة ینکر شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح 
هناك أوأشبه أوأحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقا بهر العقول, 
وأعجز الجمهور. ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما...»' ؛ فعبد 
القاهر يرد الإعجاز في القرآن إلى النظم» فلا ينتصر للفظ 
وحده ولا إلى المعنى لوحده» بل يرى أن الألفاظ تتضام 
وتتسق فيما بينها وفق منطق معين» بحيث لوغيرنا أي لفظة 
من مكانها في النص القرآني فإننا لا نحطل مثل الفائدة 
التي رصفها بها الله عز وجل كونه جل وعلى أعلم بنظام 
العربية ونواميس اللغات» فالنظم نظرية مفسّرة للإعجاز 
القرآني وبها نادى عبد القاهرء فالألفاظ تربطها وشائج 
وصلات تتضام فيما بينها حتى تبهر السامع وتأسره وتأخذ 
بلبه وتدخله في جومن الاستمتاع والإفادة المعنوية البالغة 
الموجزة. 

يرد «فخر الدين الرازي» (ت606ه) إعجاز الخطاب 
القرآني إلى الفصاحة؛ فيقول: «وهو أن وصف بعض العرب 


1 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص 32 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





القرآن بأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة. لا يليق بالأسلوب. 
ومنهم من جعل الإعجاز في أن ليس فيه اختلاف وتناقض, 
وهو أيضا باطل. لأن التحدي» كما وقع بالقرآن كلهء فقد 
وقع بالسورة وقد يوجد الإعجاز في خطبهم مقدار سورة 
الكوفر ولا تكون فيه اختلاق وتتاقض... ونا بطلت هذه 
المذاهب ولابد من أمر معقول حتى يصح التحدي به وعجز 
الغير عنه ولم يبق وجه معقول في الإعجاز سوى الفصاحةء 
علمنا أن الوجه في كون القرآن معجزا هو الفصاحة»'؛ 
فالرازي يرى بأن وجه الإعجاز في القرآن هوفصاحته ونبوه 
عن ألفاظ غير مألوفة ونابية ومستقبحة, لأن قارئ القرآن 
يستعذب كل الألفاظ ويتذوقها ويسهل عليه نطقهاء بالرغم 
من رونق وجاذبية الألفاظ إلا أنها لا تؤثر على كمال المعنىء 
وجودة التواصل والتلقيء فالرازي يفند مزاعم مذاهب 
أخرى في الإعجاز. كمن يربط الإعجاز بعدم التناقض أوأن 
لفظ القرآن وآيه به من الحلاوة والطلاوة ما يأسر متلقيه. 


يرى «جلال الدين السيوطي» (ت911ه) أن الإعجاز 
يكمن في ارتباط الخطاب القرآني بعضه ببعض» حيث أن 
هناك: «مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض» حتى 
تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني» منتظمة المباني...قال 


1 فخر الدين الرازيء نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. ص 28 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يطلب للاية 
الكريمة مناسبةء لآنها على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل 
الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة 
ترتيباء وتأصيلاء فالملصحف على وفق اللوح المحفوظ مرتبة 
سوره كلها وآياته بالتوقيفء كما أنزل جملة إلى بيت العزة. 
ومن المعجز البين أسلوبهء ونظمه الباهر؛ والذي ينبغي 
في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها 
أومستقلة؛ ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك 
علم جم» وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما 
سبقت له»؛ فالقرآن بنية دلالية منسجمة ومتسقة لا تناقض 
فيهاء حيث إن الجمل تتعالق فيما بينهاء وتتبادل المعاني 
النظرة السطحية التي تسم القارئ البسيط حول الخطاب 
القرآنى الذى لا يظهر علاقاته بسهولة: إلا أن النظرة العالمة 
العميقة تكشف ترابط الآيات وتوافقها التام» وبأن الله عز 
وجل أعجز الإنسان بهذا التكامل والقدرة على إقامة وشائج 


وعلاقات وخيوط خفية بين النصوص. 


لقد جاء القرآن معجزا بانسجامه» وهو: «أن يكون 


1 جلال الدين السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآنء ج1ء تح: علي 
محمد البجاويء دار الفكر العربي» ص: 4 56 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


الكلام لخلوه عن العقَدَّة متحدرا كتحدر الماء المنسجم» ويكاد 
لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة. والقرآن كله 
كذلك. قال آهل البديع: وإِنًا قوى الانسجام في النثر جاءت 
فقراته موزونة بلا قصد؛ لقوة انسجامه. ومن ذلك ما وفع 
في القرآن موزونا: 

فمن بحر الطويل: #فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر», 

ومن المديد: #واصنع الفلك بأعيننا › 

ومن البسيط: #فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم* . 

ومن الوافر: #ويخزهم وينصركم عليهم» ويشف صدور 
قوم مؤمنين* › 

ومن الكامل: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 

ومن الهزج: #فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا» 53 
فالقرآن جاء مبدعا في تشكيله بحيث أن ذلك الوزن الذي 
تتسم به الآيات لا يؤثر على جودة المعنى» ولا يظهر عليه 
التكلف والتصنع. وهذا من إعجاز القرآن الذي هوكلام الله 
عز وجل المبدع جرسا ومعنى» فهوليس بشعر وليس بسجع. 
وإنما خاصية يختص بها القرآن من دون سائر الكلام. 


1 المصدر نفسه. ص 386 . 


2 مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 





ب) طروحات المحدثين: 


الخطاب اللفوي القرآني معجز في «نظمه» و: «..نظم 
القرآن في عرض القصص يعطينا خير صورة. ونرى الباقلاني 
قد اختار سورة النمل ثم راح يناقشها ويطالب بالتأمل فيها 
كلمة كلمةء وفصلا فصلاء ثم أخذ يعرض من آياتها حتى إذا 
وصل بعرضه إلى قوله تعالى: #إني آنست نارا سآتيكم منها 
بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون*4 (سورة النمل 
الآية 7). ذكر أن هذه القصة ترددت في غير تلك السورة. 
وقال تعالى في سورة طه في هذه القصة: #لعلي آتيكم منها 
بقبس أو أجد على النار هدى* (سورة طه الآية 10): وفي 
موضع: #لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون*# (سورة القصص الآية 29), وهويشير بذلك إلى 
استخدام كلمة (شهاب) في موضع و(جذوة) في موضع آخر. 
والقرآن الكريم قد تصرف في وجوه وآتى بذكر القصة على 
ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك. ولهذا قال 
تعالى: #فليآتوا بحديث مثله4. ليكون أبلغ في تعجيزهم 
وأظهر للحجة عليهم» وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبآأت 
عن قصة بليغة بنفسها تامة في معناها»'؛ فالله عز وجل في 


1 محمود السيد حسن مصطفى. الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية» مؤسسة 
شباب الجامعة. ط1ء 1981 ص 68. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





نظمه القرآن يتحدى البشر والعرب بأن يأتوا بهذه الطريقة 
من السبك اللغوي» ولذلك نجد الله عز وجل يكرر القصة 
الواحدة عبر عدة سورء ولكنه في كل مرة يأتي بها وفق 
عرض مختلف ليدلل على قدرة القرآن بالكلام بصيغ عدة 
وطرق عدة من التناول اللغفوي» وهذا ما لا يستطيع عليه 
إنسان مهما بلغت فصاحته وإحاطته باللغة العربيةء فهذه 
الظاهرة هي فعل لغوي إعجازي يسم الخطاب القرآني. 


ومن لطائف القرآن الكريم كونه كله في درجة عليا 
من البلاغة. حيث: «...ذهب الجمهور إلى أن جميع القرآن 
ومجموعه في الدرجة العليا من الفصاحة... ذلك أن القرآن 
كله في أقصى درجات البلاغة. وهذا ما يميز القرآن عن 
أشعار العرب وآدابهم» فقد احتوت هذه الآداب على فنون 
كثيرة من البلاغةء ولكنها تفاوتت علوا ونزولاء ففي القصيدة 
الواحدة نجد أبياتا بليغة وأخرى أقل بلاغة:؛ أما القرآن 
الكريم فقد جاء كله في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة, 
على اختلاف أغراضه ومقاصده من العقائد إلى السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والحدود والجنايات» وكلها أغراض لا 
تساعد على الوصول إلى الدرجة العليا»'؛ فالله عز وجل 
يستطيع أن يأتي بالكلام كله بليغا عاليا عكس البشر الذي 


1 سعد الدين السيد صالح. المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم» دار المعارف, 
ط2: القاهرة. 1993 ص 93 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يتراوح كلامهم بين درجة عليا وأخرى متوسطة أوأقل بلاغة. 
فالمواضيع التي يتناولها القرآن ليست كلها أدبية تصويرية: 
بل فيها مواضيع تتعلق بالاقتصاد والحدود والسياسةء ولكن 
إعجاز الله تعالى بكلامه يستطيع إخراج لغة المواضيع ببلاغة 
ورقي وأداء مميز معجز. 

لقد وضع الله عز وجل كل لفظة في مكانها المناسب, 
وهذا من مكامن الإعجاز.» بحيث لو وضع مكانه لفظ آخر 
لما أدى المعنى المقصود أبداء أوكما يقول ابن عطية في تفسيره: 
إن كتاب الله تعالى لونزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب 
على لفظة أحسن منها لم توجد. ولنأخذ بعض الأمثلة التي 
تؤكد هذا الوجه: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض4 (الآية 
8 التوبة). فهنا كلمة اثاقلتم إنما وضعت لكي ترسم صورة 
معينة لأولئك المتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله ولوأننا 
غيرنا اللفظة بكلمة (تثاقلتم) لما أدت المعنى المنشودء إذ اللفظة 
القرآنية فيها هذا التثاقل الشديد الذي يرسم صورة هؤلاء 
الهاربين من الجهاد في سبيل اللهء وفي آية أخرى نلاحظ 
دقة التعبير باللفظ»؛ فالله عز وجل يتصرف في الألفاظ 
بحيث يجعلها معملة للتأثير المناسب» بحيث لو أنك حاولت 


1 المرجع السابق. ص: 108. 109 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أن تبحث عن لفظة أحسن من التي استعملها الله عز وجل 
لن تجد حتى لو قضيت كل عمرك باحثا. وهذا من الإعجاز 
اللفظي للقرآن الكريم؛ ومن الطاقات والعجائب التي تمنحها 
اللغة العربية في التصرف بالألفاظ لإحداث أساليب جديدة في 
التعبير لا يعلمها إل الله في نسج القرآن الكريم. 

لقد كان المعنى معجزا في الخطاب القرآني. بحيث: «إذا 
ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة إلى معانيهاء فإنثا نجد 
هذه المعاني في غاية الروعةء وسمو البيان» وبذلك يتكامل 
اللفظ والمعنىء ويلتقيان على تحقيق بلاغة البيان القرآني 
المعجز. ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي 
وردت فيه» وتلتقي مجتمعة على تقرير المعنى العام للعبارة 
القرآنية. فالسياق الدقيق هو الذي يحدد اللفظ المناسب, 
المناسب بحروفه وجرسه وإيقاعه. والمناسب بمعناه المتفق 
مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعةء السياق هو الذي يحدد 
اللفظ المفرد أوالجمع» أو المعرفة أوالنكرة: أو اللفظ المقارب 
له بمعناه؛ أو التعبير في موضع بلفظ» وفي موضع آخر بلفظ 
آخر...السياق القرآني المعجز هوالحكم في كلّ هذا»؛ فغاية 
كل نتاج كلامي هو المعنىء وكذلك هو الحال مع القرآن 
الكريم» فالله عز وجل يوصل المعنى بأنجع الوسائل اللغوية 


1 صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربانيء 


دار عمار» ط1ء الأردن» 2000 ص 116 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة., اللغة؛ والفكر) 


والعقلية. فإضافة إلى جمال شكل القرآن ومسمعه العذب, 
يكون هناك معان عميقة ومُعملة للتأثير المناسب» فجودة 
اللفظ المستعمل في القرآن الكريم لا تؤثر في المعاني التي 
تكون سليمة وموجودة كما أرادها الله عز وجلء معان مغيرة 
لسلوك الإنسانء وموجهة لمعتقده السليم ومقومة ارده 
التي فطر عليها. 

لقد كان الخطاب اللفوي القرآني مفهوما ومطاوعا 
قديما وحديثاء بحيث أنه: «لم يستغلق فهمه على العرب 
الذي نزل القرآن بين ظهرانيهم ولم يكن لهم إلا الفطرة 
السليمة الذواقة للجمالء وفهمه وتفاعل معه من جاء بعد 
ذلك من أهل العلوم والأفكارء وفهمه زعماء الفرق المختلفة 
على ضروب من التاويلء وقد اثبتت العلوم الحديثة المتطورة 
كثيرا من حقائقه التي كانت مخفيّة عن السابقين»ء وفي 
علم الله ما يكون من بعد»'؛ فالقرآن الكريم أتحفنا ولا 
يزال بالعديد من الأفكار والدلائل الخفية عبر العصورء 
فهو خطاب لغوي يحتمل العديد من التفسيرات التي تكون 
متوافقة ومنسجمة وغير متناقضة أو متعارضة: فبالرغم من 
طول مدة التؤول واكخلاقف الشرق و للذ اهبا أنه لا يزال 
خطابا حاضرا ومجيبا للعديد من الأسثلة. 


1 مصطفى مسلم» مباحث في إعجاز القرآن؛ دار المسلم. ط2: الرياض؛ 1996ء 
ضن 152 : 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





لقد كانت لغة القرآن تصويرية معجزة يعجز عنها 
الخطاب العادي» حيث: «...يحمل تاليّة إلى أجواء الصورة 
وكأنه ينظر في تفصيلات الصورة المجسمة أمامهء وكأن المشهد 
يجري أمامه حيًّا متحركاء ولا شك أن الفكرة أو المعنى الذي 
يراد إيضاحه يكون أقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن مما 
لو نقل المعنى مجردا من تلك الصورة الحيةء ويكفي لبيان 
هذه الميزة أن نتصور هذه المعاني كلها في صورها التجريدية 
ثم نقارنها بالصورة التي وضعها فيها القرآن الكريم... 
ولنمعن النظر في الأسلوب القرآني وهو يصور لنا هذا المعنى 
في هذه الصورة الغريبة: #فمالهم عن التذكرة معرضين» 
كآنهم حمر مستثفرة فرت من قسورة» (المدثر: 49: 51)»'؛ 
فالقرآن الكريم كان مبدعا في التصوير والخيالء ولهذا كان 
أقرب ما يكون إلى الخطاب الأدبي المحمل بعناصر الخيال 
من الكناية والاستعارة والتشبيه والمجاز وغيرها من الصور, 
إلا أنه يخالف الخطاب الأدبي كونه صادق وحقيقي مثلما 
نحن ننطقء فينقلنا إلى عوالم غريبة وصادقة عن طريق 
اللغة المتخيلة التي بها من الطاقات والإبداع الكلامي, 
ولكن خاصية التصوير في القرآن الكريم فاقت قدرة الشعر 
التصويرية وما خلفه العرب من تراث. 


1 المرجع نفسه. ص: 153, 154 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


لقد ظهر الإعجاز القرآني في عدة ظواهرء ومن ضمن 
هذه الظواهر ظاهرة «التقديم والتأخير». فنجد: «كثيرا من 
الآيات الكريمة ختمت بذكر أسماء الله عز وجل وصفات 
من صفاته» والمتدبر لهذه الآيات الكريمة يلمس فيها أسرار 
الإعجاز ولطائف البيان ظاهرة بينةء وكثير من هذه الآيات 
-بل أكثرها- نجدها تجمع بين اسمين أو صفتين لله تبارك 
وتعالى» ونجد أن بعض هذه الأسماء يطرد تقديم بعضها على 
بعضء فكثير من الآيات ختمت بقوله سبحانه: #إعزيز حكيم » 
و#سميع بصير» و#قوي عزيز» و#عليم خبير# › ولا نجد 
آية خرجت عن هذا النظم البديع» ليست هناك آية قدمت 
فيها الحكمة على العزة. فلم نقراً (إن الله حكيم عزيز)ء أو 
العزة على القوة (عزيز قوي)...ذلك لأن الترتيب الطبيعي 
والمنطق البياني يستلزم ما جاء عليه النظم القرآني»؛ فالله 
عز وجل يحبك مفردات القرآن وفق المنحى البياني السليم, 
وكل لفظة جاءت في مكانها لا تحتاج بعدها إلى تحريك أو 
تغييرء قد يخطئ البشر في قضية التقديم والتأخيرء ولكن 
الله عز وجل لا يخطئ» ولكل تموضع لفظي غرض معين 
ينبغي اكتشافه ومعرفة وجوه الإعجاز فيه. 
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مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





لما ننظر في القرآن الكريم نجد تكرارا كثيراء حيث تبين 
للعلماء: «...أن التكرار في القرآن الكريم إنما يذكر لتأكيد ما 
يريد القرآن تقريره في النفوسء فإذا أردت أن تقرر شيئا في 
النفوس فينبغي أن تكرره. ومن هنا قالوا إن آيات العقيدة 
قد كررت في كتاب الله لتثبيت العقيدة في النفوسء وكذلك 
القصة القرآنية. كذلك بعض الجمل القرآنية...لكن الذي 
نطمئن لتقريره بعد تدبر لكتاب الله وإنعام النظر وإجالة 
الفكرء وإطالة الوقوف مع آيات الكتاب أن لا تكرار البتة 
في كتاب الله تبارك وتعالى»؛ فلما نفحص المصحف نجد 
التكرار. من مثل أن الله غفور رحيم» وقصة سيدنا موسى 
وعاد وثمود» وأن الله يعلم كل شيء وقادر على كل شيء» 
فالتكرار يقنع السامعء لآنه يقرر ذلك في نفسه. فهو إعجاز 
وكمال للخطاب القرآني» لأن في إعادة التذكير إشغال للعقل 
وتنبيه لقضية من القضايا المصيرية للإنسان المسلم. 


بعد عرض هذه المكامن المعجزة في الخطاب القرآني 
نتوصل إلى أن القرآن كتاب عظيم خالد. له من الخبايا 
والمزايا التي لا توجد في الكلام العادي. فهو نص يحوي 
العجاتب اللغوية العديدة التي تؤهله ليكون في مقام خاص» 
وما علينا إلا الإطّلاع الواسع على ما كتب في التراث عن 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


هذا الموضوع. لكي يكون لدينا الترسانة والمفاهيم الوافية 
للإطلاع ولفحص هذا الكتاب» فبين كل حرف وحرف معجزة, 
وبين كل كلمة وكلمةء وجملة وجملةء لطائف ودقائق إعجازية. 
وإن البحث ضمن هذا المجال ليكتسي الأهمية الكبيرة نظرا 
لما يأخذه الخطاب القرآني من مكانة لدى الإنسان المعاصر 
مسلما کان ام غير مسلم. 





الميحث الثالث 


تداخل الأنساق المعرفية لمقام السامع 
بين البلاغة العربية والتداولية 


لقد كان للعلماء البلاغيين العرب مجهوداتهم القيمة 
في التنظير لما يحقق الفهم والإفهام بكل الوسائل والطرق 
والأساليب» وقد احتل السامع دورا مركزيا في البلاغة العربية, 
لأنه هدف كل تواصل وخطابء وقد كانت التداولية الحديثة 
أقرب العلوم للبلاغة القديمة من حيث الأنساق المعرفية, 
حيث لوحظ تداخل واشتغال كبير بين البلاغة والتداولية, 
خاصة مقام السامع (4110166115)؛ فكانت هناك تداخلات 
بارزة بين الأنساق المعرفية تدعوللدراسة والتمحيص وتأسيس 
مايسمى البلاغة العربية الجديدة؛ تتأسس بناء على معطيات 
البلاغة القديمة؛ ومناهج تحليل الخطاب الحديثة وعلى 
رأسها التداولية .(Paragmatique)‏ 

لطالما شغلت قضية البلاغة القديمة (اليونانية والعربية) 
أذهان الدارسين المحدثين» بما تحمله من قيم علمية وإفادة 
كبيرة على صعيد تحليل الخطاب بمقارباته المتعددة التداولية 
والأسلوبية والحجاجية. وبما أن المجال كان من اختصاصناء 
ارتأينا أن ندرس الأنساق المعرفية المتعلقة بالسامع في البلاغة 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


العربية وكيف يمكن لهذه الأنساق أن تتداخل وتتشابك 
وتشتغل مع الأنساق المعرفية للتداولية؛ لاسيما أن البلاغة 
القديمة والتداولية تتشاركان الكثير من المواقف والآراء. 


أولا) تحديد المفاهيم: 
)١‏ تداخل: 


ورد لدی «ابن منظور» (ت711ه) حول مادة (دء خ» 
ل) ما يلي: «دخل: الدّخول نقيض الخروج» دخل يدخل 
دخولا وتدخْل ودخل به...وتداخل الأمور: تشابهها والتباسها 
ودخول بعضها في بعض. والدّخلة في اللون: تخليط ألوان 
تداخل تعني التشايه والالتباس» والتجاور لشيئين أن يتشاركا 
المساحات ويختلطا إلى درجة أنه لا يمكن تمييز وجود 

أما المفهوم الاصطلاحي ل «التداخل»» فيمكن اعتبار 
من تعالق وانفتاح على نصوص قديمة أومعاصرة تسهم في 
بناء الموضوع من خلال تفاعلها مع عناصر أخرى داخل 
النسيج النصي...وتداخل باعتباره خاصية قرائية, يعمد فيها 
القارئ إلى تخريج علاقات قد لا تخطر على بال المؤلف 


1 ابن منظورء لسان العرب» ج11» ص: 239. 243 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ذاته. مع ربط هذا المفهوم بحقول معرفية متعددة؛ وإدراك 
الاختلاقات الحاصلة جراء تفعيل المفهوم من حقل لآخر»'؛ 
فالتداخل يحصل للنصوص والمعارف بحيث تتعالق وتنفتح 
على بعضهاء بين القديم والجديد, فالعلاقات بين التراث 
والحداثة موجودة على صعيد العلوم والمعارف تحتاج فقط 
باحثين جادين للكشف عنها بفرض الإخصاب والإثراء 
والإهياء ولسن ينيقي اتعذر مخ الإتقاط التسفن لسارت 
لأن لكل ثقافة وتاريخ ومجال خصوصيات ومبادئ ينبغي 
أخذها في الاعتبار. 


ب) النسق المعرفي: 
ورد عند ابن منظور (نسق): «النُسق من كل شيء: ما 
كان على طريقة نظام واحن: عام شش الأشياء؛ وقد تفه 
تنسيقاء ويخفف. ابن سيدة: نسق الشيء ينسقه نسقاء ونسّقه 
تطبه على الواح اتسن اتيم وال ما جام من 
الكلام على نظام واحد...والنّسق بالتسكين: مصدر نشقت 
الكلام إذا عطفت بعضه على بعضء ويقال: نسقت بين 
الشيئين وناسقت». 
1 المصطفى مويقن» «من التداخل النصي إلى الممارسة النصيةء قراءة في 
كتاب: أدونيس والخطاب الصوفي لخالد بلقاسم» مجلة فكر ونقد. مجلة 


ثقافية فكرية, رئيس التحرير: محمد عايد الجابريء الموقع الالكتروني: 
WWW.aljabriabed.net‏ 


2 ابن منظور» لسان العرب» ج210 دار صادر» بيروت. ص: 2 353. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


أما مادة (عرف) عند ابن منظور فقد جاءت: «العرفان 
العلم» قال ابن سيدة: وينفصلان بتحديد لا يليق بهذا المكان؛ 
عرفه يعرفه عرفةء وعرفانًا ومعرفة واعترفه...ورجل عروفٌ 
تفروك هارف درف الأسوو ولا يتقو هذا راد سر واا 
في عروفة للمبالغة. والعريف والعارف بمعنى مثل عليم 
وعالم»'. 


من هذه الاقتباسات من لسان العرب يتضح معنى 
ومفهوم النسق المعرفي أو الأنساق المعرفيةء فهي تنظيمات 


الأنساق تنظيم المعارف والقيام بتجريدات وتعميمات لغرض 
الفهم والحصر والتقنين. وما يهمنا في بحثنا هوالسامع 
كعنصر مشترك بين البلاغة والتداولية؛ فللسامع قديما أو 
عديكا نارف وود ا طرة تدهوها الأنساق المرضية أو 
الأنظمة التي تحكمه والقواعد التي تضبطه في التواصل 
الناجع والبلاغة الكاملةء فاللغة العربية بما فيها السامع 
تحكمها تنظيمات وانساق مفهومية معقدة ومتشابكةء تتطلب 
استقراء واطلاعا واسعا وجهدا معتبرا لفرض توصيفها 
والإفادة من هذا النشاط العلمي المعرضي. 


1 المصدر نفسه» ج 09. ص 236 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 
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ج) مقام السامع: 


جاء في «معجم تحليل الخطاب» أن السامع أوالمرسل 
إليه» يمثل...في أغلب الأحيان المتقبّل الموجود في مقام 
تواصل شفوي» وهومقام لا يمكن له فيه مبدئيا إلا ان يكتفي 
بالاستماع إلى ما يقوله المتكلم بدون ان يستطيع تناول الكلمة. 
هذا هو شأن الوسائط الإذاعية (السلام عليكم» مستمعي 
الأعزاء)ء أوالدرس أوالمحاضرة (مستمع حر)ء وبصفة عامة 
كل وضعية تنشر فيها رسالة عامة. قد يستعمل مصطلح 
Auditoire‏ منافسا (11اء1011ى) لکن لتعيين متقيّل تواصل 
شفوي لابد أن يكون جمعاء أي مجموع المشاركين في مقام 
حيث يتجه خطيب إلى جمهور...الخطيب وجمهور المستمعين 
مفهومان مترابطان يستعملان لتعيين قطبي الإنتاج والتقبل 
في الإطار التشاركي...فجمهور المستمعين يتكون من مجموع 
المستمعين وهم أشخاص حاضرون بأجسامهم يمثلون الهدف 
المقصود إقناعه...»؛ فالسامع له مقام يتم فيه التخاطب, 
وينبغي لهذا السامع أن يكون حاضرا وواعيا يشجع على التفاعل 
والمشاركةء وهوالهدف من كل تواصل فرط إقناعه وتمرير 
أفكار وأحداث ومواقف إليه. ولديه مقام ب" ينبغى أن يشخصه 
امتكلم لكي ينجح وينفذ الى کا ت کلف يحب أن كن هتاف 
عناصر يشترك فيها قطبا التواصل (المتكلم والسامع) حتى يتم 
التواصل الناجع وإنجاح هدف الإبلاغ والتفاهم. 


1 باتريك شارودوء دومينيك منغنوء معجم تحليل الخطاب» تر: عبد القادر 


المهيري» حمّادي صمود, دار سيناتراء تونس» 2008, ص: 167: 168 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


د) البلاغة العربية: 


جاء عن الجاحظ (ت255ه) مفهومٌ للبلاغة يقول 
فيه: «جماع البلاغة التماس حسن الموقع., والمعرفة بساعات 
القول» وقلة الخرق بما التبس من المعاني وغمّضء وبما شرد 
عليك من اللفكك اودر . كها أن: «البلاغة من قولهم: 
بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء وبلغتها غيريء ومبلغ الشيء 
منتهاه. والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسميت 
البلاغة بلاغةً لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه»”؛ 
فالبلاغة جاءت كعلم يوضح ويشرح كيفية إفهام السامع من 
غير لبس أوغموض بمعرفة ظروف المقام والسياق الذي 
يرد فيه الكلام» وأعطت أهمية للسامع لأنه يمثل الهدف 
الأسمى للبلاغة؛ لما يحصل تفاهم وإبلاغ للمرسل إليه فثمة 
بلاغة وإفصاح وتواصل» فأخذت تبحث وتنظر للعناصر التي 
تساهم في نجاعة الخطاب وإيصاله بايسر واوضح السبل. 

ه) التداولية: 

ورد لدى معجم ابن منظور أن «دول»: «تداولنا الأمر: 
أخذناه بالدول» وقالوا: دواليك, أي مداولة على الأمر. قال 
سيبويه: وإن شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالت 
الأيام أي دارت» والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: 
1 الجاحظء البيان والتبيين؛ ج1: ص 88 . 


2 أبوهلال العسكريء كتاب الصناعتين: ص 06 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





أخذته هذه مرّة وهذه مرّة»'؛ فالمفهوم اللفوي للتداول أو 
دول هو الاخذ والمشاركة والتعاقب بين الايديء اي الاستعمال. 

أما المفهوم الاصطلاحي للتداولية. فهي العلم الذي 
يهتم: «...بعلاقات العلامات بمستعمليها واستعمالها وآثارها. 
وبصفة أعم فنحن عندما نتحدث اليوم عن مكون تداولي, 
أو عندما نقول: إن ظاهرة ما خاضعة لعوامل تداولية:؛ فإننا 
نشير بذلك إلى المكون الذي يدرس مسارات تأويل الملفوظات 
في مقام»؟ فالتداولية تدرس حياة العلامات في الاستعمال 
(©101538): وكيفية أداء اللغة دورا فعالا على السامع» وما هي 
العناصر التي تجذر الخطاب وتدعم استهلاكه. فبذلك يمكن 
ان نتقرب من اي خطاب ونعرف العناصر والوسائل التي 
يكتنزها والتي تساهم في التواصل الأمثلء ولما نتحدث عن 
مقام تواصلي فإننا لا يمكن ان نكتفي بالعناصر اللغويةء بل 
توجد عناصر غير لغوية حاسمة في عملية التداول» كملامح 
الوجه. والآلوان» ومقام وظروف التخاطب. 


ثانيًا) التداخل النسقي (السامع؛ البلاغة/التداولية): 
لقد ممح السامع أهمية بالغة في كل من البلاغة العربية 


مقام السامع وما يختص به» تولدت أنساق معرفية تحيط 


1 ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص 252 . 


2 باتريك شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب. ص 442 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


به في كل من البلاغة والتداولية. ولوحظ مع هذا التفصيل 
وجود تداخل لهذه الأنساق بين القديم والحديث. أي البلاغة 
والتداولية. وهو نشاط واشتغال يدعو إلى الدراسة والنظر, 
لأنه يصب في البلاغة الجديدة» أي القيم العلمية التي تحملها 
البلاغة القديمة على صعيد التداوليةء لأن البحث في الأنساق 
العلمية في البلاغة القديمة تعد بمثابة تحديث وبعث للجوانب 
العلمية فيهاء حتى تنظم وترتب وتبعث كحقل تخصصي› 
فالدارس لا يمكن أن يرفض تلك التقاطعات والتفاعلات بين 
القديم والحديثء بين البلاغة القديمة والمناهج الخطابية 
الحديثة التي يمكن أن تكون بلاغة عربية جديدةء وسنحاول 
أن نلمس هذه التداخلات لمقام السامع بين البلاغة القديمة 
والتداولية الحديثة. 


يرى «عبد الهادي بن ظافر الشهري» أن: «...دور 
المرسل إليهء يتجاوز ذلك فبناء الخطاب وتداوله مرهون؛ 
إلى حد كبيرء بمعرفة حاله. أو بافتراض ذلك الحال. 
والافتراض المسبق ركن ركين في النظام البلاغي العربي. 
إذ العناية في المقام الأول موجهة إلى المرسل إليهء حتى فيما 
يعرف بالمحسنات البديعية بوصفها تحقق هدف المرسل من 
الخطابء وذلك. بالتأثير فيه؛ فالعناية بالمحسنات» ليست من 
قبيل الزخرفة اللفظية: أوإبراز قدرات المرسل اللغويةء كما 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





يشاع عن ذلك. ويدل ذلك» على أن المرسل إليه حاضر في 
ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب» سواءً أكان حضورا عينياء آم 
استحضارا ذهنياء وهذا الشخوص أوالاستحضار للمرسل إليه؛ 
هوما يسهم في حركية الخطاب» بل يسهم في قدرة المرسل 
التنويعية ويمنحه أفقا لممارسة اختيار إستراتيجية خطابه»!؛ 
فالمرسل إليه سواءً في البلاغة العربية أو التداولية له من 
الأهمية في تداول الخطابء فالبلاغة تستخدم المحسنات 
البديعية بقدرتها التأثيرية وإعمال الأثر المناسب» كما أن 
خطابه حسب وضعيته. حتى يظفر بدور الإفناع وتحقيق بغية 
التواصلء فالمخاطب لديه استراتيجيات تمنحها اللغة حتى 
يتم التواصل بشكل ناجع» نلاحظ من هذا الطرح أن البلاغة 
والتداولية تستخدمان الطاقة اللغوية وتشكيلاتها المتنوعة 
لتجذير الخطاب ونجاعته والوصول والانتهاء للسامع. 

يعد «الجاحظ» (ت255ه) مؤسسا للبلاغة العربية التى 
فصل كثيرا في مباحثهاء وله آراء معرفية تتعلق بالسامع ودوره 
البلاغي. تتداخل هذه الآراء مع طروحات التداولية؛ ورد في 
كتاب «البيان والتبيين»: «قال: وحدفتى مهدى بن ميمون» 
قال: حدثنا غيلان بن جريرء قال: كان مطرّف بن عبد الله 


1 عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطابء مقاربة لغوية 


تداوليةء دار الكتاب الجديدء ط1 لبتان» 2014 ص: 7 48 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


على من لا يقبلٌ عليه بوجهه. وقال عبد الله بن مسعود: 
حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم, وأذنوا لك بأسماعهم., 
ولحظوك بأبصارهم. وإذا رأيت منهم فترة فأمسك»'؛ فهي 
أنساق معرفية بلاغية قديمة تتعلق بالسامع والمواصفات التي 
ينبغي أن يتحلى بها حتى يكون الكلام بليغا ومُعملاً للتواصل 
المناسب» فالسامع ينبغي أن يكون مستعذبا للكلام. كما 
يكون مقبلا بوجهه ونظره» ومعطيا لسمعهء ولما تتراخى هذه 
العناصر تنتهي البلاغةء وهذه الطروحات» هي طروحات 
بلاغية وتداولية في الوقت نفسه. لآن التداولية الحديثة مثلها 
مثل البلاغة تشترط سامعا نشطا واعيا وحاضرا أثناء عملية 
المخاطبة. وأي تراخ من جانب السامع يعني انتهاء دورة 
التواصل (0)001212111216261052) والنجاعة الخطابية وهذا 
تقاطع وتداخل هام على صعيد البلاغة والتداولية. 

من أهم العناصر التي تطبع التداولية السياق (-2مء 1e‏ 
عالاءع)) بكل مكوناتهء وقد كانت البلاغة تتحدث عن مقوماته 
واحواله. جاء في كتاب «عيار الشعر» ل «ابن طباطبا» 
(ت332ه) ما مؤداه: «...ويحضر لبّه عند كل مخاطبة ووصف› 
فيخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات» ويتوقى 
حطها عن مراتبهاء وأن يخلطها بالعامةء كما يتوقى أن يرفع 
العامة إلى درجة الملوك. ويعد لكل معنى ما يليق بهء ولكل 
طبقة ما يشاكلهاء حتى تكون الاستفادة من قوله في وضعه 


1 الجاحظ. البيان والتبيين» ج1. ص: 103 104 . 
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الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه 
وإبداع نظمه»" فالبليغ يراعي الحالة الاجتماعية للسامع إن 
كان رئيسا أومرؤوساء بسيطا كان آم عالماء فنجاح البلاغة يكمن 
في السامع وأحواله. حيث أن النظم اللغوي لا يكفي مالم 
يراع حال السامع» وهذا طرح تداولي كذلك؛ أي مراعاة سياق 
التخاطب» فمن متطلبات السياق الحالة الاجتماعية والنفسية 
للمخاطبء بحيث أن الكلام ينبغي أن يكون مقبولا ومفهوما 
عنده» يستسيغه ويقبله» ولا يمجه أويستغربه؛ فالتداولية في 
هذا الأمر مثل البلاغة أن تضع السامع في الحسبان ووضعيته 
وشخصيته وقابليته لمناسبة الكلام. 

ومن ضمن الأنساق المعرفية المتداخلة بين البلاغة 
والتداولية «القصد». حيث نجد «أبا يعقوب السكاكي» 
(ت626ه) الذي يطلق عليه مقتضى الحال» أي تكييف البنى 
اللغوية بناءً على الغرض المراد من السامع والمعنى المراد 
إيصاله» يقول السكاكي: «ثم إذا شرعت في الكلام؛ فلكل كلمة 
مع صاحبتها مقام» ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام؛ وارتفاع 
شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك 
بحسب مصادقة الكلام لما يليق به. وهوالذي نسميه مقتضى 
الحالء فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم» فحسن الكلام 


1 ابن طباطبا العلويء عيار الشعرء شر وتح: عباس عبد الساترء مرا: نعيم 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


تجريده عن مؤكدات الحكم» وإن كان مقتضى الحال بخلاف 
ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى 
ضعفا وقوة, وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليهء 
فحسن الكلام تركهء وإن كان المقتضى إثباته على وجه من 
الوجوه المذكورة. فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب, 
وكذا إن المقتضى ترك المسند» فحسن الكلام وروده عاريا عن 
ذكره...»' ؛ فمن البلاغة مراعاة القصد المنوط بالمعنى المراد 
إيصاله للسامع» بالتحكم في الكلام وأبنيته اللغوية. من حيث 
التحكم في التراكيب وما تنطوي عليه من عناصر مؤثرة 
في التداولء أي التعالق بين المبنى والمعنى في التداولية, 
فمقتضى الحال يفرض على المتكلم توليد كلامه بكيفيات 
معينةء ليكون الخطاب ناجعا ومعملا للغرض المناسب» وهذا 
تقاطع وتداخل هام على صعيد البلاغة والتداولية. 

لقن احفوك الباكقة العريية القديمة على ما سمى 
الأسلوبين الخبري والإنشائيء. وأسلوب الإنشاء (الاستفهام, 
التعجبء التمني» التعجب» والأمر) وهي أنساق معرفية بلاغية 
تتعلق بالتأثير على السامع وتحريكه. ما يتقابل مع نظرية 
الأفعال الكلامية في الدرس التداولي الحديث» ما يؤدي إلى 


1 أبويعقوب السكاكي» مفتاح العلوم. ص: 168: 169 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





يقول السكاكي في «التمني»: «أما النوع الأول من الطلب: 
التمني. أوَ ما ترى كيف تقول: ليت زيدا جاءني» فتطلب كون 
غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه؛ 
أوكيف تقول: ليت الشباب يعود يوماء فتطلب عود الشباب 
مع جزمك بأنه لا يعود. أوكيف تقول: ليت زيدا يأتيني» أو 
ليتك تحدثني فتطلب إتيان زيدا وحديث صاحبك في حال 
لا تتوقعها ولا لك طماعية في وقوعهماء إذ لو توقعت أو 
طمعت لاستعملت: لعل أو عسى»!؛ فالتمني هو طلب وقوع 
شيء والقيام بفعل على السامع وتحريكه. وهوصيغة بلاغية 
ذات صبغة تداوليةء فالآنساق التي تصبغ التمني في البلاغة 
العربية تتشابه وتتفاعل مع الأنساق التي تطبع نظرية أفعال 
الكلام التداوليةء فاللفة تحوي طاقات تعبيرية تحرك السامع 
وتوجهه وتحمله على التجاوب بفعالية مع المتكلم. 

ثم يتناول السكاكي الأساليب الإنشائية الآخرى بمزيد 
من التفصيلء فيقول: «وأما الأمرء لا النهي والنداء فلطلب 
الحصول في الخارج» أما حصول انتفاء متصور كقولك في 
النهي للمتحرك: لا تتحرك» فإنك تطلب بهذا الكلام انتفاء 
الحركة في الخارج» وأما حصول ثبوته. كقولك في الأمر: قم 
وفي النداء: يا زيد؛ فإنك تطلب بهذين الكلامين حصول 


قيام صاحبك وإقباله عليك في الخارج:ء والفرق بين الطلب 
في الاستفهام» وبين الطلب في الأمر والنهي والنداء واضح. 
فإنك في الاستفهام تطلب ما هوفي الخارج ليحصل في ذهنك 
نقش له مطابقء وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن 
يحصل له في الخارج مطابقء فنقش الذهن في الأول تابع 
وفي الثاني متبوع»'؛ فالأساليب الإنشائية في البلاغة العربية 
كلها أنساق معرفية تتعلق بتحريك السامع» ودفعه للقيام بفعل 
وحركة ونشاطء هذه الأنساق المعرفية تتداخل وتتشارك مع 
الأنساق التي تؤْطّر لنظرية الأفعال الكلامية التداوليةء هذا 
اللقاء والتداخل ينم عن تفكير علمي في البلاغة العربية 
ويؤسس لبلاغة عربية جديدة تعبر فيه البلاغة القديمة عن 
أنساقهاء ولهذا رصدت الكثير من الآراء العلمية في بلاغتنا 
الا ها هو القداولينة اللفاصرة: 

لقد كان الجاحظ يولي أهمية بالغة لكل من المتكلم 
والسامع. ويصف كل العناصر التي تساهم في البلاغة والنجاعة 
الخطابية؛ يقول: «...المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة 
في أذهانهم. والمتخلّجة في نفوسهم., والمتصلة بخواطرهم. 
والحادثة عن فكرهم...لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه:؛ ولا 
حاجة أخيه وخليطه» ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره, 


1 المصدر السايق: ص 304 ؛ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره؛ وإنما يحيي 
تلك المعاني ذكرهم لهاء وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إياهاء 
وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم» وتجليها للعقلء 
وتجعل الخفي منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد قريبا... 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة» وحسن الاختصارء 
ودقة المدخل يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح 
وأفصح. وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع. والدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هوالبيان...“' ؛ نلاحظ من خلال 
هذا الشرح الوافي للجاحظ بأنه يعرف أسرار البلاغة. ويحث 
على العناصر التي تؤثر في السامع حتى تستطيع التواصل 
معه بنجاعة وكفاءة خطابية؛ فالجاحظ يؤطر ويقدم أنساق 
معرفية خاصة بالتواصل الوافي الذي يضم طرفين متكلم 
وسامعء ويلخص كل عناصر التواصل بمصطلح البيان وهذا 
الشرح الذي قدمه يتوافق مع الأنساق التداوليةء بل ويدخل 
في صلبهاء لأنها تهتم بعلاقة العلامات بمستعمليهاء أي ما 
الذي يجعل العلامات تتلقى بشكل جيد وواف. فالجاحظ 
بهذا يؤسس لقوانين التداول ويعرف بمكانة كل من المتكلم 
ومعانيه والسامع وما يحتاجه من آليات. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


إن مفهوم البيان الذي عرّفه الجاحظ يحمل نسقا فكريا 
تداولياء يقول فيه: «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك 
إلى حقيقته.: ويهجم على محصوله كائنا ما کان ذلك البيان» 
ومن أي جنس كان الدليلء لأن مدار الأمر والغاية التي 
يجري القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام؛ فبآي شيء 
بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع» ؛ فالجاحظ يلخص البلاغة في الفهم والإفهام لأن 
البيان مصطلح يحمل زخمًا من الأفكار والأنساق. لأنه يتعلق 
يدور السامع وأهمية فهمه واطلاعه, ويتم بوسائل عديدة 
الذي هو البلاغة يتداخل مع التداولية ومفهومها ومنهجها 
في الدراسة» ويحتل السامع الحلقة الأهم في كل من البلاغة 

للكلام وتركيبه اعتبارات بلاغية عذدها علماء العرب» 
حيث إن تأليف الكلام يكون بناء على حال السامع وذهنهء 
يقول «الخطيب القزوينى» (ت739ه): «- فإن كان المخاطب 
خالي الذهن من الحكم -بأحد طرفي الخبر على الآخر- 
والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم» كقولك: جاء زيد. 
وعمروذاهب» فيتمكن فى ذهنه: لمصادفته إياه خاليا. 
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- وإن كان متصورا لطرفيه»ء مترددا في إسناد أحدهما 
إلى الآخرء طالبا له حسن تقويته بمؤكد» كقولك لزيد عارف 
أوإن زيدًا عارف. 

- وإن كان حاكما بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار 
فتقول: إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره؛ وإني 
لصادق لمن يبالغ في إنكاره... 


ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياء والثاني طلبياء 
والثالث إنكارياء وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على 
مقتضى الظاهر»؛ فالكلام في البلاغة يكون حسب الوضعية 
التي يكون عليها السامع» وما يشكل ذهنيته ومعرفته» فتتغير 
الأساليب والتراكيب تبعا للمتلقي وما يختص بهء فهذه أنساق 
معرفية ترتبط بكيفية نسج الكلام وتأليفه تبعا لمقتضى الحال, 
وهي انساق تداولية في الوقت نفسه. لانها تتعلق بالخطاب 
رف في علاقته NT‏ وهذا تداخل نسقي يضاف 
إلى التداخلات الفباضة سن النلاخنة والقداولية ٠‏ 

وحسب البلاغة فإن الكلام يختلف ويتعدد تبعا لطبيعة 
السامع الذي يُتَوجّه إليه بالكلامء يقول الجاحظ: «أول البلاغة 
اجتماع الة البلاغة. وذلك ان يكون الخطيب رابط الجاش» 
ساكن الجوارع, قليل اللحظه متخي اللفظ: لا يكلم سود 


1 الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغةء ج1ء شر وتع: محمد عبد 


المنعم خفاجي» ط3, القاهرة. 1993. ص: 69. 70. 71 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الأمَة بكلام الأمَّة ولا الملوك بكلام السُوقة. ويكون في قواه 
فضل التصرف في كل طبقةء ولا يدقق المعاني كل التدقيق؛ 
ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح, ولا يضميها كل التصفية ولا 
يهذبها غاية التهذيب, ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماء 
أوفيلسوفا عليماء ومن قد تعوّد حذف فضول الكلامء 
وإسقاط مشتركات الألفاظ...قال: ومن علم حق الى أن 
يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له وفقًا»'؛ ولهذا ينبغي 
تطبيق الكلام حسب مقتضى الحال» والخصائص المعرفية 
والثقافية التي تطبع السامع» أي معرفة ظروف المقام 
والسياق الذي يشكل التواصل بكل أطرافه» فالجاحظ بهذا 
يقدم نسقا معرفيا لطبيعة السامع ومدى مناسبة الكلام له 
وهذا هو النسق الذي تدخل فيه البلاغة مع التداولية التي 
تهتم كذلك بمعرفة الوضعية التي يكون عليها وخصائصه 
العقلية والمقامية؛ فالبلاغة والتداولية متداخلان في الأنساق 
حسب هذا التوصيف الذي جاء به الجاحظ. 
ثالثا) نتائج: 

بعد مناقشة آراء البلاغيين العرب القدامى وطروحاتهم 


1- البلاغة العربية القديمة تحمل الكثير من القيم والآراء 
العلمية الهامة التي تحتاج من يكشفها ويفيد منها. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


2- أعطت البلاغة العربية للسامع أهمية بالغة أحاطت به 
توصيفا وتطبيقا بالبحث في العناصر الكفيلة بإفهامه 
وتعزيز الخطاب الفاعل على ذهنه وقناعاته. 

3- تعد التداولية من أقرب العلوم الحديثة للبلاغة. خاصة 
أن التداولية تدرس علاقة العلامات بالاستعمال والتداول؛ 
وهذا ما بحثت فيه كذلك البلاغة العربية التي بحثت 
كيفية استعمال أنجع للخطاب اللغوي وعوامل تجذيره. 

4- توجد العديد من التداخلات والتفاعلات والتشاركات بين 
البلاغة العربية والتداولية« أي تداخل (Imbrication)‏ 
الأنساق المعرفية المتعلقة بمقام السامع في البلاغة العربية 
مع الأنساق المعرفية التي تطرحها التداولية؛ ما يؤسس 
لشراكة حقيقية بين العلمين وتأسيس حقل عربي خالص 
ندعوه البلاغة العربية الجديدة. 





الفصل الرابع 
أبحاث لغوية 
المبحث الأول: مكانة التداولية فى تحليل 
ودراسة النصوص القرآنية 
أولا) تحديد المفاهيم. 


ثانيا) التداولية ودراسة النص القرآنى. 


المبحث الثاني: البحث الأسلوبي واتجاهاته 


أولا) مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة. 


ثانيا) اتجاهات الأسلوبية. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


و مختارات بحثية في (ا لفلسفة الأدب البلاغة. اللغة, والفكر) 





المبحث الأول 


مكانة التداولية في تحليل ودراسة 
النصوص القرآنية 


يعد النص القرآني رافدًا هاما من روافد اللغة العربيةء 
محفوظا مصونا من التزييف والتحريف» كما يعد مجالا 
للدراسة والتحليل لبثياقة اللغوية والفكرية: ومن الدراسات 
الأولى للقرآن الكريم كتب التفاسير وشروحات القرآن» وقي 
فترتنا المعاصرة نلحظ بأن هناك حقولا معرفية عديدة تقترب 
من النص القرآني رغبة في التحليل والدراسة كذلك» لكشف 
معانيه ومقاصده وآثاره» ومن أبرز الحقول المعرفية الحديثة 
التصاقا بالنص القرآني التداولية. حيث عرفت الدراسات 
التداولية للقرآن الكريم نموا ملحوظا سنة بعد سنةء فارتأينا 
أن نستكتب هذه الدراسة لنوضح مكانة التداولية في تحليل 
ودراسة النصوص القرآنية؛ علنا نوضح هذه العلاقة الثنائية 
التداولية/ القرآن» ونقرّيها لأذهان الباحثين والقراء. 
أولا: تحديد المفاهيم: 

أ-مفهوم التداولية: 


جاء في معجم العرب ل «ابن منظور» (ت711ه) مادة 
«دول»: «وتداولنا الأمرء أخذناه بالدول. وقالوا: دواليك, أى 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





مداولة على الأمرء قال سيبويه: وإن شئت حملته على أنه 
وقع في هذه الحال. ودالت الأيام أي دارت» والله يداولها 
بين الناس. وتداولته الأيدي: أخذته هذه مرّة وهذه مزؤة...»! ؛ 
فحسب ابن منظور فإن التداول في معناه اللفوي هوالتناوب 
للشيء؛ والتعاقب والحركة لأي شيء بحيث يكون الوضع في 
حالة ليتحرك لوضع آخر. 

أما في الاصطلاح فالتداولية هي: «...دراسة استعمال 
اللغة مقابل دراسة النظام الذي تعنى به تحديدا اللسانيات. 
وإذا تحدثنا عن استعمال اللغة فلأن هذا الاستعمال ليس 
محايداء من حيث تأثيراته في عملية التواصل ولا في النظام 
اللغفوي في حد ذاته. فمن نافل القولء فعلاء أن نشير إلى 
أن بعض الكلمات (المشيرات الدالة على الزمان أوالمكان 
أو الأشخاص من قبيل الآن وهنا وأنا) لا يمكن تأويلها إلا 
في سياق قولها. وأقلّ سذاجة أن نذكر بأننا عند التبادل 
اللغوي نبغ من المعاني أكثر مما تدل عليه الكلمات. وليس 
من الساذج أن نقول أخيرا إن استعمال الأشكال اللغوية ينتج 
عنه بالمقابل إدراحٌّ للاستعمال في النظام نفسه. فمعنى القول 
يقوم على شرح لظروف استعمال أي لأداء ذلك القول»”؛ 
فالتداولية هي علم يهتم بدراسة اللغة في الاستعمالء وهذا 


1 ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص 252 . 


2 جاك موشلرء آن ريبولء القاموس الموسوعي للتداوليةء تر: مجموعة من 
الباحثين, إشراف: عز الدين المجحدوب» دار سيناتراء تونس» 2010ء ص 21 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الاستعمال تحكمه عوامل عدة زمانية ومكانية ومتحدث معين 
وكذلك متلق معين لهما من الخصوصيات المعينةء وكذلك فإن 
اللغة لما ترتبط بسياق معين» فإن ذلك السياق يساهم في 
تأويل المعاني وأخذها أبعادًا ماء وبالتالي فإن المقاصد والمعاني 
تحكمها عناصر غير لغوية هامة في أخذ الخطابات اللغوية 
ابماذًا مشكافة. n‏ ای التناء نينة ارول دراه 

أما في «معجم تحليل الخطاب» فإن التداولية: 
«..تطورت بصفة خاصة انطلاقا من أبحاث في فلسفة اللغة 
لج.ل أوستن حول أعمال اللغة وه.ب غرايز عن الضمني... 
تبدوالتداولية في معناها الاقل تخصيصا طريقة في وصف 
مجموعة متنوعة من الأعمال أكثر منها فنا (أعمال حول 
أنواع التعجبء. والروابطء والتعريف الاسميء والأمثال. 
وطقوس الآداب» والتفاعلات التحادثية...إلخ). وهي أعمال 
ترفض دراسة النسق اللغوي دراسة محايثة. فالتداولية تسم 
إذن تصورا معينا للغة وللتواصل بوجه عام...لم يعد يتعلق 
الأمر فيه بفهم اللغة باعتبارها شيئًا مستقلا عن الممارسة قد 
نعترف له بخصائص بدون أن ننص على أنه يصلح للقيام 
بعدد ما من الصفقات»؛ فقد جاءت التداولية من النقاش 
الى ل الشف ية قطي ما سي اللقة قات 
قبل 66ا أرننا بجر عن اكان فن إتان وا انض 


1 باتريك شارودوء دومينيك منغنوء معجم تحليل الخطاب» ص: 2 443« 
444 . 
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والخطاب على السامع, كذلك تهتم بما يتضمن الكلام المنجز 
الدلالات والمعاني عبر مختلف أنساق النص بروابطه وتعاريفه 
وطقوسه وأثره على المتلقي وما يحمله من فيم فكرية 
وبالتالي فإن الدراسة التداولية تبتعد عن التجريد والنظام 
الداخلي الذي تتسم به اللسانيات (115610116ا1.128): وبالتالي 
يمكن أن نستعين بعناصر غير لغوية في التحليلء فاللغة في 
تستعين به التداولية' لكشف أبعاد الخطاب ومراميه ومعانيه 
ومتضمناته. 


1 التداولية: «ينظر إليها من زاوية اشتقاقية؛ البراغماتية. من (البراغمة) 


اليونانيةء «18318م»: تعني (العمل). لكن من وجهة نظر التواصلء فإنها 
دراسة العلامات في علاقاتها مع مستخدميها. 

وبهذا المعنى» فإن وضعه في ثلاثية موريس.ء باعتبارها واحدة من ثلاثة 
أنماط من الإحكام على لغة المتقبل لبناء جملة من العلاقات بين العلامات 
والدلالات التي تتعامل مع الوجودوالعلامات مع العالم. 

في النظر إلى اللغة كظاهرة في الوقت نفسه. تواصلية واجتماعيةء تنطوي 
البراغماتية على الأخذ بعين الاعتبار ما نفعله بالعلامات. بخلاف التواصل. 
البراجماتية بعيدة كل البعد عن كونها مجالًا موحدًا. إنها أشبه بالتقاء 
في مفترق طرق العلوم الإنسانيةء وبالتالي: من المرجح أن يتم دمجها في 
العديد من التخصصات الأخرى. بالإشارة إلى الأعمال المختلفة المنجزة في 
هذا المجالء يمكننا تمييز عدة نماذج من التحليل الواقعي: 

- البراغماتية التحليلية: انطلاقا من الفلسفة التحليلية في الخمسينيات» فإن 
هذا النموذج الذي افتتحه أوستن وواصله سيرلء يستند إلى فكرة التواصل 
البشريالمتعمد وليس الصريح بين البشر». 

L approche Pragmatique, Analyse Du discours, http://www.ana- 


Iyse-du-discours.com/l-approche-pragmatique 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفحكر) 


ب-التحليل والدراسة: 


جاءت كلمة «تحليل» (4221756) ضمن ثثنايا 5ic-(‏ 
(tionnaire raisonné de la théorie du langage‏ ل 
«جوليان غريماس» و«جوزيف كورتاس» وتم شرحها كما 
يلي: «وعلاوة على ذلك» مختلف الوظائف التي تأتي من 
فة الحعيأة النودية فان اة فل هتي كي السيضاء 
متك لسا كل الإجراءات اة فى وف موخ رع 
سيميائي» وهي ميزة خاصة للنظرء نقطة الانطلاق للكشف 
عن مسألة المعنى...»' ؛ فالتحليل هو إجراء وعملية يقوم بها 
المحللء وهو متعلق بالمواضيع التي تخبئ من المعاني والخفايا 
المتضمنة في البنية السطحية, فالتحليل هو تركيرٌ للنظر 
لكشف المدلولات فيتحقق بذلك الكشف والتجلية للمستور بناء 
على معطيات ومؤشرات دالة. 

أما لفظة «دراسة» فهي مشتقة من «درس»» فقد ورد 
عن ابن منظور في هذه اللفظة ما مفاده: «ودرس الكتاب 
يدرسه درسًا ودراسة ودارسّة... وروي عن ابن العباس في 
قوله عز وجل: #وكذلك نصرّف الآيات وليقولوا درست 
قال: معناه وكذلك نبين لهم الآيات من هنا ومن هنا لكي 
Greimas Algidas julian, Courtes Joseph ; (2009), Sémiotique, dic-‏ 1 


tionnaire Raisonné de la théorie du langage, Hachette Supérieur, p 
14. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





يقولوا إنك درشت أي تعلّمت؛ أي هذا الذي جت به علمث.. 
ودرست الكتاب أدرسّة درسًا أي ذللته بكثرة القراءة حتى 
خف حفظه علي. ودارست الكتب وتدارستها وادارستها أي 
درستها. وضي الحديث: تدارسوا القرآن؛ أي اقرأوه وتعهدوه 
لثلا تنسوه...»؛ فدراسة الشيء حسب ابن منظور هوالتعلم 
والمعاهدة بالتذكر والمراجعة والتكرار. وهذه العملية متعلقة 
حسب هذا النص بالقرآن والكتب الأخرى من حيث تقليبها 
لإعادة التدبر فيها قبل حفظها لتسهيل الأمرء وكذلك فإن 
الدراسة تعني القراءة والفهم. 

ج-النص: 

جاءت لفظة «نص» عند ابن منظور كما يلي: «ونصٌ 
كل شيء: منتهاه... قال الأزهري: النصٌ أصله منتهى الأشياء 
ومبلغ أقصاها»”؛ فحسب ابن منظور فالئص في معناه 
اللغوي هونهاية الشيءء والطرف الأقصى والذروة. 

أما في الاصطلاح حسب الدارسين المحدثين في اللغة 


والأدب فإن كلمة النص: «...لا تحيل رغم تعريف جار يجعل 
منه كل خطاب مقيد بالكتابة... بالدرجة الأولى على المكتوب 


والمقابلة بين نص مكتوب وخطاب شفوي هو حصر للفرق 


1 ابن منظور» لسان العرب» ج 6 دار صادر» بيروت. ص: 79 80 . 


2 المصدر نفسك ج07 دار صادر» بيروت. ص 98 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


في الحامل والوسيط. وحجبٌ لكون النص في أغلب الوقت 
متعدد اماف ومن الستهسة: من جهة أضرى أن تميق 
بين النص والخطاب باعتبارهما الوجهين المتكاملين لشيء 
مشترك تتكفل به اللسانيات النصية التي تفضل تنظيم 
السياق الداخلي والاتساق باعتبارهما انسجاما لغوياء وتحليل 
الخطاب الذي يولي سياق التفاعل اللغوي والانسجام عناية 
أكثر باعتبارهما...النص مقطوعة مشكلة تشكيلا سويا من 
جمل مترابطة تندرج نحو نهاية ... نعرّف النص على آنه 
متتالية دالة (تعد منسجمة) من العلامات بين انقطاعين 
موسومين في عملية تواصلء ولهذه المتتالية؛ المرتبة عامّة 
ترتيبا خطياء خاصية تكوين مجموعة تقوم فيها بين عناصر 
من مستويات تعقيد مختلفة علاقات تبعية متبادلة»'؛ فكل 
نص هوخطابء وليس كل خطاب هونصء والخطاب هونص 
زائد مقام» فالتنص بنية لغوية متسقة ومنسجمة. وجملة 
من التراكيب المتبادلة والمتفاعلة ضمن بعضها بعضاء ولكل 
نص بداية ونهايةء ولما ندرك سياق النصوص نستطيع بذلك 
الإجلاء للكشير من المعاني والدلالات التي كنا نجهلهاء ومن 
الصعب الفصل بين مفهومي النص والخطاب. إلا أن بينهما 
فروقا طفيفة في المفهومء فعادة ما يطلق النص (16]6) 
على المكتوب» ويمكن أن نسمي المكتوب خطابا. 


1 باتريك شارودوء دومينيك متغنو, ص: 553 وما بعدها . 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





د-النص القرآني (القرآن): 


ورد في معجم «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ت1094ه) 
حول «القرآن» ما مفاده: «ذهب بعض الناس إلى أن 
القرآن هواسم علم غير مشتق خاص بكلام الله. فهوغير 
مهموزء وبه قرأ ابن كثير. وهو مروي عن الشافعي. أخرج 
البيهقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز (قراآت) ولا 
يهمز (القرآن) ويقول: إنه اسم وليس بمهموز... والأمة من 
السلف مجمعة على أن القرآن كلام الله تعالىء وهومنتظم 
من الحروف والآصواتء ومؤلف ومجموع من سور وآيات, 
مقروء بألسنتناء محفوظ في صدورناء مسطور في مصاحفناء 
ملموس بأيديناء مسموع بآذانناء منظور بأعيننا...والقرآن 
أنزل بلسان عربي مبين» وليس المراد أنه أنزل بلغة هي في 
أصل وضعها على لسان العرب» بل المراد أنه منزل بلسان لا 
يخفى معناه على أحد من العرب» ولم يستعمل فيه لغة لم 
يتكلم العرب بهاء فيصعب عليهم مثله. فعجزهم عن مثله 
ليس إلا لمعجز»؛ فالقرآن نص لغويء. جاء بكيفية يعجز عن 
الإتيان بها جنس البشرء وهذا سر إعجازه» وهو تشكيل لغوي 
راق تضاف إليه روعة ورونق أكثر من تلك الروعة والدقة 


2 


1 أبوالبقاء الكفويء الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: إعداد: 


درويش عدنان» المضري محمد» ط2: مؤسسة الرسالةء لبتان» 1998« ص: 
0 721 723 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


والبلاغة التي اتسم بها العرب قبل مجيء الإسلام: فالقرآن' 
(2ه001) مدونة لغوية مخطوطةء وتصير خطابا منجزا لما 
نقوم بقراءته وتلاوته. وله خصوصية كونه خضع ولا يزال 
يخضع لعناية العلماء والدارسين به نطقا وكتابة وحفظا 


ثانيا: التداولية ودراسة النص القرانى: 


يرى «محمد مدور» أن: «...نظرية الأفعال الكلامية 
الحديثة التي أسسها رواد الفلسفة التحليلية مثل فتجنشتاين 
وأوستين. وسيرل وغيرهم. هي في نظرنا امتداد لنظرية 
1 ورد في معجم )Dictionnaire Philosophique)‏ حول القرآن )Alcoran)‏ ما 
مفاده: «هذا الكتاب يحكم كل شمال أفريقيا من جبال الأطلس إلى الصحراء 
كل مس رشواظاق اللحيظ الاقويى.ستوريا: اسا الصشوق» حح انان 
التي تحيط بالبحر الأسود وبحر قزوين...كل إمبراطورية هيندوستان: كل 
بلاد فارس...وفي أوربا لدينا: تراقياء ومقدونياء وبلغارياء البوسنة. جميع 
اليونان» إيبيروس» وتقريبا كل الجزر إلى مضيق أوترانتوالصغيرة: إلى نهاية 
كل هذه الممتلكات الهائلة...عدد قليل من المتخصصين يعرفوننا بالقران. 
نحن دائما لدينا فكرة بسيطة عن أبحاث علمائنا الحقيقيين» فيما يلي 
الأسطر الأولى من هذا الكتاب: الحمد لله» حاكم كل العوالم إلى إله 
الرحمة؛ إلى حاكم يوم العدالةء أنت الذي نعتز به»ء أنت وحدك ننتظر 
منك الحمايةء تقودنا إلى الطريق الصحيحة؛ في طريق أولئثك الذين 
ملأتهم بنعمك» ليس في طريق الغضب ومن الضلال». -عذط Vo1ta1٣e,‏ 
tionnaire philosophique, le chasseur abstrait, Almeria, Espagne,‏ 
0 : م ,2005. 





الخبر والإنشاء في التراث العربي... تنوعت الأفعال الكلامية 
في سورة البقرة واحتلت الإخباريات المرتبة الأولى من حيث 
العدد. لأن كشيرا من الآيات في السورة تطرقت لعرض أخبار 
الأمم السابقة. وقصص الأولين وحوادث التاريخ» وتخبر عن 
مواقف أخرى. ويليها في الدرجة الثانية الأفعال الكلامية 
التوجيهيةء وخاصة الأمرية منهاء فقد كثرت الأوامر الإلهية 
فيهاء مبلغة سائر الأحكام الشرعية: وما تقتضيه الأوامر من 
وجوب وندب وإباحة وتشريع ودعاء إلخ»'؛ فأسلوبي الخبر 
والإتشاء اللذفن يخوت نهما الدوانات العرمة القديمة مخ 
البلاغة والأصول وعلم الكلام وأصول الفقه هما أساس 
التداولية العربية المعاصرةء فما يطلق عليه «نظرية الأفعال 
الكلامية» حديثا؛ أي الكلام يساوي فعلاء يقابلها في التراث 
العربي أسلوبي الخبر والإنشاءء وهذا ما وجد في النص 
القرآني خاصة الأمر في سورة البقرة الذي يتعلق بالأفعال 
والأعمال التي يوجهها الله عز وجل لعباده المؤمنين» فيصير 
الإنسان المسلم يؤدي وظيفة تداولية بفضل الخطاب القرآني 
اللغوي الذي يتولد منه أعمال وأفعال يثاب عليها الإنسان. 


1 محمد مدورء الأفعال الكلامية في القرآن الكريم, سورة البقرة دراسة 


تداوليةء أطروحة دكتوراه في علوم اللسان العربي» جامعة الحاج لخضرء 
باتنة 2013/2014« ص: 323. 326 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


لقد: «حض القرآن الكريم على مراعاة بعض القواعد 
التخاطبية. صراحة؛ في أكثر من موضع» وذلك بالدعوة إلى 
تهذيب القول» فقد رسم الله. سبحانه وتعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم بعضا من الآليات ليتبعها في دعوته مع 
كفار قريشء فقال الله تعالى: #ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (الآية:125. 
سورة النحل)ء ففي هذه الآية ثلاث آليات للدعوة؛ تتدرج في 
استعمال الخطاب وفقا لمراعاة سياق الدعوة. وعنصر العلاقة 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش» هي 
من عناصر سياق الدعوة» بغض النظر عن نوعها؛ إذ يراعي 
أحوالهم بما ينعكس على اختيار آلية الخطاب المناسبة»'؛ 
فالنص القرآني تداولي في طرحه. يهتم بالكلام والآداء 
وعلاقته بالاستعمال» فالقرآن يحث على الاستعمال الأمثل 
للغة باللين والحكمة ومراعاة أحوال التخاطبء ولهذا جاءت 
الآيات القرآنية تحوي العديد من القيم التداولية لأن الهدف 
هوالإقناع بالحجة والدليل ومخاطبة السامع على قدر فهمه 
واستيعابه ومراعاة أحواله»ء ولهذا يمكن للتحليل التداولي أن 
يقول الكثير حول صيغ استعمال اللفة العربية في القرآن 


1 عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطابء مقاربة لغوية 
تداولية»ء صن 92 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





التي جاءت لكي تكون ناجعة ومُعملة للتأثير المناسب وإحداث 
التغيير اللازم. 

ومن أحسن الأمثلة حول البعد التداولي الذي يحبّذه 
النص القرآني» نجد مثلا قصة موسى مع فرعون: «...منها: 
قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: #اذهب أنت وأخوك 
بآياتي ولا تنيا في ذكريء اذهبا إلى فرعون إِنّه طفى فقولا 
لله قول لتنا له يكو أو يخشى 4 اد أمرهما الله مملاظفة 
فرعون واللين له في الكلام لتحصيل طاعته. وقد بدا موسى 
عليه السلام وأخوه هارون في إبداع علاقة مع فرعون 
تخطايهماة وذنك مجيه الله سبحاته تمان انما عتما 
أمرهما بقوله: (فأتياه فقولا إِنا رسول ربك) وذلك بتوجيه 
الخطاب إليه باستعمال أداة لغوية هي كاف الخطاب بإضاقتها 
إلى الرب لتصبح ربك في سياق الآية اللغوي» بدلا من ربنا... 
وكذلك بقولهم #قد جئناك بآية من ربكء والسلام على 
من اقبع الهدى4؛ ففي السلام ترغيب واستمالة»'؛ فالقرآن 
الكريم يراعي كل الأبعاد التداولية التي تضمن للخطاب أثره 
وفاعليته على المتلقي» فهومنجز من الذات الإلهية وفيه كل 
العناصر والمؤشرات التداوليةء وضي المثال السابق يعطي الله 
عز وجل لموسى وأخيه عناصر الإقناع والاستعمال الأمثل 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


للغة؛ وبالتالي فالتداولية تستطيع دراسة الكثير من الظواهر 
المتعلقة بالاستعمال في النصوص القرآنية. 

يقول «صابر الحباشة» حول «حجاجية المفردة القرآنية»: 
«ولعلٌ مدارسة السياقات القرآنية. وتفسير بعض الآي ببعض, 
وتدبّر سائر علوم القرآنء كل ذلك يوقفنا على أسرار بلاغة 
المفردة القرآنيةء ويوصلنا إلى دلائل إعجازهاء وتبقى نظرية 
النظم» التي شغلت الدارسين وعمّقت مباحث البلاغةء ومثلت 
ثورة في نظريات البلاغةء يمكن أن تمثّل مجدّداء منطلقا 
لبلورة رؤية سياقية تداولية حجاجية لتحليل الخطابات 
القرآنيةء بوصفها مدوّنة في منتهى الثراء التأويليء ومحلاً 
لتجلي مظاهر الطاقات الحجاجية الغزيرة للنص القرآني 
خصوصًا وللغة العربية عموما» ؛ فالقرآن الكريم ذوطبيعة 
تداولية» وهو نص موجه للاستعمال» وتمثل مجهودات 
البلاغيين خاصة «عبد القاهر الجرجاني» (ت471ه) 
بنظرية النظم وكتابيه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» 
صورة واضحة لثراء النص القرآني وخصوبته وكونه طيّعٌ 
لتناوله وفق معطيات التداولية المعاصرة. لأن البلاغة نشأت 


لسبب ديني وهوالدفاع عن القرآن الكريم» ولا تزال لحد 


1 صاير الحباشةء التداولية والحجاجء مداخل ونصوص» ط1. صفحات 
للدراسات والنشرء دمشق» 2008« ص: 61 62 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





الساعة ترصد العديد من القيم التداولية في البلاغة العربية 
القديمة؛ لآن البلاغة تداولية في صميمهاء وهي انعكاس 
للوحي القرآني ومحاكاة لأساليبه. 

ومن أهم عناصر التداولية الحديثة السياق والمقام, 
حيث إن القرآن الكريم كذلك يتأسس على هذا المبدأء يقول 
«الجاحظ» (ت255ه) في «البيان والتبيين»: «وجملة القول 
في اندرو ادات ليس :فيه س ينهي اليتضولا يئن على وضغم 
وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن يحضره من العوام 
والخواص. وقد رأينا الله عر وجل ردد ذكر قصة موسى 
وهود. وهارون وشعيب.» وإبراهيم ولوط» وعاد وثمود. وكذلك 
ذكر الجنة والثّار وأمور كشيرة؛ لأنه خاطب جميع الأمم 
من العرب وأصناف العجم وأكثرهم غب غافلٌء أو معاندٌ 
مشغولٌ الفكر ساهي القلب»'؛ فالقرآن الكريم يتأسس حسب 
طبيعة من يوجه إليهم النصوص, إن كانوا سريعي الاستيعاب 
والفهم» أم أنهم لا يفهمون إلا بالتكرار والإعادةء والترداد, 
ولذلك فإن النصوص القرآنية تراعي مبداً التداول المقامي 
وسياق الاستعمالء وهي خصيصة تداولية في ثنايا كتاب الله 
عز وجلء ويمكن بذلك تفسير العديد من الظواهر التداولية 
للاستعمالات القرآنية. 


1 الجاحظ» البيان والتبيين» تح وشر: عيد السلام محمد هارون:» ج1 ص 105. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يعد السياق من أهم عناصر التداولية الحديثةء وكذلك 
يعد ضرورة في فهم النصوص القرآنية وهذه نقطة التقاء 
بين التداولية والنص القرآني:» لقد قدمت الدراسات القرآنية 
للدرس النصي بعدًا سياقيا غاية في الدقةء فلم تنظر إلى 
السياق الخارجي -وهذا مهم- بوصفه وعاءً فارغا أومجرد 
قابل لا فاعلية لهء بل كان الواقع الخارجي فاعلا في تشكيل 
النص عبر هذه الحالة من الجدل الذي جعل النص يتدرج 
في تشريعه تبعا لتدرج المجتمع وقدرته على تقبل الفرض 
النهائي لهذا التشريعء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
فقن قدت هذه الذراسات نتطقة من أسباي ازول فاغدة 
عموم اللفظ وهي بهذا تفتح المجال أمام العقل الباحث عن 
الشبيه والنظيرء وهذا لا يكون دون أن نأخذ في الحسبان 
هذه الحالة من الجدل بين النص وسياقه التي صاحبته 
أولا. فالنصوص في مثل هذا النظر تنطلق من الواقع لتعيد 
تشكيله من جديد» ؛ فالآيات القرآنية تفهم من السياق الذي 
يعد مساهما في تشكيلهاء ومن السياق المرتبط بالنص القرآني 
تستنبط المعاني والإيحاءات والأحكام التشريعية المختلفة, 
فالسياق المحيط بالآيات هوالذي يشرح استعمالاتها وظروفها 


1 عيد الباسط عيد محمد النص والخطاب» قراءة في علوم القرآنء ط1 
مكتبة الآداب القاهرةء 2009 ص: 96 ٠.‏ 
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التي تم تداولها فيهاء وهذا ما تدرسه كذلك التداولية من 
الظروف التاريخية والزمانية والمتكلم وطبيعته وكذلك المتلقي» 
وهذا عامل مشترك بين تفسير الآيات القرآنية والتداولية. 

إن «الحذف» في القرآن الكريم جاء لمقاصد تداولية 
تتعلق بالمتلقي ومحاولة إفهامه. «وهذا المنحى التداولي يرجع 
إلى النص المدروس نفسهء بوصفه رسالة في المقام الأول 
تتوسل بطاقة الاسلوب التاثيريةء ولكنها ايضا تلزم متلقيها 
أولا أن يتجاوز الاعتقاد إلى الفعل» وهذا ما نقصده بتداولية 
المظاهر الأسلوبية في دراسات القرآن التي يعد الحذف أبرز 
مجاليها. فالنص يحَذِفٌ لأسباب تتعلق بطرفي التواصل» أي 
أنها أسباب حافة في المقام الأول وليس على النص من 
سبيل أن تعاورها الباحثون بعد ذلك وقد اطلقوا عليها 
دلالات الحذف أو فوائده»'؛ فالقرآن الكريم بنية لغويةء كل 
عنصر من عناصر نصوصه أتى على هيئة تتيح أفضل فعل 
وتأثير غلى المتلشى؛ ويعد الحذف (56م111ء »1.6) أحد الكيفيات 
المؤدية إلى زيادة الآثر على السامع» وهذا بعد تداولي للنص 
القرآني. وهو طاقة تتميز بها اللغة العربية في إعمال الأثر 
والنجاعة المناسبة. 


إن الكلمات في النصوص القرآنية كلها ذات بعد تداولي 
حجاجی» وهذا ما وعاه «عيد الله صولة» فى كتابه «الحجاج 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


في القرآن» حيث ربط بين التداولية كعلم له وظيفة كبرى 
لدراسة النص القرآني» يقول: «وبناءً على هذا فإن كلمات 
المعجم القرآني كلمات نابضة حياة مشحونة بتاريخ لها 
اجتماعي وأدبي وديني وحضاري عام. وإن استقصاء جميع 
الكلمات القرآنية بحثا في أبعادها الحجاجية التي تكتسبها 
في الخطاب القرآني بناءً على الخصائص والقيم التداولية 
التي لها في استعمال العرب إياها أمر لا قبل لنا به في 
هذا المقام على الأقل. لهذا سنكتفي بطائفة من كلمات 
هذا المعجم على أساس ما لها من تاريخ واضح نسبيا في 
لغة العرب وفي وجودهم الديني والاجتماعي والاقتصادي 
وغير ذلك.سواء كانت هذه الكلمات عربية أومعربة. على 
أن نعمل» وهذا هوالمهم» على تدبرٌ القيمة الحجاجية التي 
لهذه الكلمات اكتسبتها من تداولها واستعمالها في تاريخ 
العرب واجتماعهم»'؛ فيمكن بذلك ربط كل نصوص القرآن 
الكريم بسياق الاستعمالء وعلاقة الكلمات (21045) بالتاريخ 
والظروف التي جاءت فيهاء فيصير النص القرآني مفتوحا 
على الواقع التاريخي وكذلك الواقع المعاشء وهذا بعد تداولي 
هام لبنى القرآن وزيادة فهمه وتفسيره. 


1 عبد الله صولة؛ الحجاج في القرآن. من خلال أهم خصائصه الأسلوبية, 
ط2: دار الفارابي» لبنان» 2007 ص 156 . 
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«صولة». وبالتالي فإن معجم القرآن ذوخاصية تداولية, 
فالقرآن الكريم عدل عن استعمال كلمة: «...إلى كلمة آخرىء 
أواختياره لكلمة دون أخرى على أساس خصائصها التي لها 
في اللغة مثل الاقتضاء والتقويم خاصةء ومثل خصائص 
أخرى... أو على أساس ما لتلك الكلمة من دلالة تداولية 
اكتسبتها من تداولها واستعمالها في خطابات أخرى تدور 
قبل نزول القرآن أو زمنه. لكن نظرا إلى استحالة أن ندرس 
كلمات القرآن كلها من زاوية النظر هذه فإننا سنكتفي بدرس 
كلمات (حسب صولة) بعينها تكون للقارئ بمثابة الأمثلة 
الحية على ما نزعمه للكلمة القرآنية من طاقة حجاجية 
فيهاء لأنها تتحقق في الخطاب دون غيرها من الكلمات التي 
كانت تكون...ملابسات المقام ومرامي المقال مكانها وسادة 
مسدها»'؛ فحسب صولة فإن القرآن استعمل الكلمات بدقة 
وقصد في الاستعمال» حيث إن النص القرآني كان ينتقى من 
كلام العرب وما يحويه من قدرة في التأثير على السامع 
وتحريكه للقيام بأفعال» وإحداث القناعات المطلوبة. 


یری «مسعود صحراوي» ان التداولية تشتغل على مستوى 
أفهام الأصوليين العرب القدامى واستنباطهم الأحكام من 
دراسة النصوص القرآنيةء فهناك اعتبارات لغوية فى البحث 


1 المرجع السابق. ص: 172 173 . 
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الأصولي» منها ما: «...يتناول القضايا الدلالية الصريحة في 
كتب الأصوليين» وأمر هذا النوع يسير لوضوحه ولتعبير 
العلماء عنه صراحة؛ وعقدهم له فصولاً في أمهات الكتب 
الأصولية. ويتمحور هذا النوع حول القضايا الدلالية المتعلقة 
بألفاظ القرآن والسنة النبويةء كالبحث فيما يدل عليه سياق 
التخاطب من إيماء وإشارة وتنبيه وفحوى ومفهوم... وأمثال 
ذلك من المسائل التي فاتت علم النحو وحفل بها علما المعاني 
والأصول. ويضاف إلى ذلك الظواهر والعلاقات الدلالية في 
نصوص القرآن والسنةء والتي يحكمها قانون التقابلء كتلك 
التي وصفوها تحت عناوين: العام والخاصء والمقيد والمطلق, 
والمحكم والمتشابهء والمجمل والمفصل...إلخ. وهذا النوع من 
البحث اللفوي هو أقرب ما يكون في مستواه الإجرائي إلى 
المنهج البنيوي الحديث»'؛ فعلماء الأصول كانوا يستعملون 
اللغة في فهم المعاني والمقاصد. يحاولون النظر في النصوص 
القرآنيةء ليكشفوا ما تخبئه هذه النصوص من معان تظهرها 
مؤشرات متضمنة في لغة القرآن وأساليبه. وكذلك ربط 
النصوص القرآنية ببعضها بعضاء مبنى ومعنىءيخرج الكثير 
من الأحكام والدوال. 

1 مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة 


لأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي. ط1ء دار الطليعة. بيروت, 
5؛: ص 131 . 
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لقد كان علماء الأصول والفقه دارسين لنصوص قرآنية 
(شرعية)ء «...هذه النصوص هي نصوص عربيةء فكان من 
اللائق أن تكون الاعتبارات اللغوية هي المدخل المناسب لتلك 
الدراسات. وكان ذلك داعيا لهم إلى انتحاء منحى دراسي 
متجه إلى المعنى والغفرض حتى يحققوا غاياتهم الدراسيةء 
نسميه بلغة عصرنا: المنحى التداولي... وقد عالجوا أساليب 
النصوص الدينية ومعانيها علاجا تداوليا... ودرسوا ضمن 
نظرية الخبر والإنشاء ظاهرة الأفعال الكلاميةء واستنبطوا 
عبر الجميع بين المنطلقات والمفاهيم النظرية من جهة 
والنصوص التطبيقية من جهة أخرىء أفعالا كلامية جديدة 
من الأساليب الإنشائية أهمها: الإذن والمنع» والندب والإباحة 
والتخييرء والتعجيب» وألفاظ العقود والمعاهدات والإيقاعات... 
ودرسوا أسلوب الاستفهام ومعانيه دراسة معمقة...واعتدوا 
بمبدأ الفرض من كلام المتكلم وقصد....»؛ فالنصوص 
الشرعية عموماء والنص القرآني على وجه الخصوص يحتاج 
إلى التداولية لإخراج الكثير من المقاصد والمعاني والدلالات, 
وقد كان الفكر التداولي حاضرا في دراسات القدامى للقرآن؛ 
ولا يزال القرآن حديثا يحتاج إلى طروحات التداوليةء وذلك 
بتكييف درسها الغربي وفق الضوابط الشرعيةء ليستنطق الدرس 
التداولي المعاصر النص القرآني لإخراج مراميه ومقاصده. 


1 المرجع نفسه. ص : 171 172 . 
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يعد الحجاج فرعا من التداولية وأحد روافدهاء لأن 
الحجاج متعلق باللغة في الاستعمال والتأثير بها على السامع, 
والخطاب القرآني جاء لغايات حجاجية على الإنسان» يقول 
«أبو بكر العزاوي»: «القرآن الكريم خطاب إلهي نزل باللغة 
العربية. وهوموجه لكافة البشرء فهوإذن خطاب طبيعي 
يحكمه المنطق الذي يحكم الخطابات الطبيعية؛ وبعبارة أخرى 
فهوخطاب يقوم على الحجاج والمنطق الطبيعي والاستدلال 
غير البرهاني. مظاهر الحجاج وطبيعته تختلف من سورة 
لآخرىء وهذا بالنظر إلى عدد الروابط ونوع العلائق المنطقية 
التي تشتمل عليها السورة. ثم إن بعض السور لها طابع 
حجاجي قوي» وهذا في تناسب وانسجام تام مع المضمون 
العام للسورة. فالسور المكية يغلب عليها...بالقياس إلى السور 
المدنية الوعظ والتوجيه والجدال والحجاج»؛ لذلك يعد 
الحجاج مدخلا مهما من المداخل التي نعتمد عليها في 
دراسة وتحليل النص القرآنيء فالقرآن هدفه الإقناع وتغيير 
الأفكار والرؤى الفاسدة المغلوطة التي يتمسك بها الإنسان, 
فغاية المصحف تداولية حجاجيةء وهذا جانب مهم وملفت 
لأهمية التداولية ودراستها لآيات القرآن. 


يقول «نعمان بو قرة»: «إن تلقي القرآن الكريم بوصفه 


1 أبوبكر العزاويء الخطاب والحجاج. ط1ء مؤسسة الرحاب الحديثةء بيروت, 
0 ص 28 . 
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مستوى أرقى من مستويات الإنجاز الكلامي الذي تحدى 
به العرب في فصاحتهم وبيانهم» يقتضي العناية بالجوانب 
الصوتيةء والصرفية: والتركيبيةء والمعجمية والأسلوبيةء التي 
تمثل اختيارات منشئهء ومقاصده الموجهة للفعل اللغوي نحو 
عموم الناسء وهذا ما عظم لدى المهتمين بقضية التفسير 
دور السياق بنوعيه اللغوي» والحالي» في تحديد المعنى النصي, 
والأغراض التداولية للخطاب» فتحولت هذه الملفوظات 
المشكلة للنص إلى أفعال كلامية في شكل طلبيات (أفعال 
الأمر والنهي) وسلوكيات (الأخلاق) وإخباريات (القصص). 
وحكميات (أحكام الجزاء والعقاب) وتعهديات (الترغيب 
والترهيب)»'؛ فمن خلال هذا القول يدعونا الباحث إلى 
دراسة النص القرآني بصفته إنجارًا معدًا من الذات الإلهية 
غرضه التأثير في السامع وتحريكه للقيام بأفعالء ولتغيير 
سلوكيات خاطئة ينبغي توجيهها توجيها سليماء فقد نفهم 
مقاصد الآيات إمّا من مقامها الحاف بهاء أومن خلال 
سياقها المقالي على مستوى بنيات النص والمساحة التي 
تمنحها اللغة العربية على مستوى التراكيب لإحداث معان 
تواصلية جديدة ومؤثرة. 1 


هناك عدة ظواهر تداولية تضمنها القرآن الكريم» 


1 نعمان بوقرة.ء «ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين»» السنة 


الرابعة عشرة: العدد 54: مجلة إسلامية المعرفة, (2008م1429-ه): ص 116. 
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فإضافة إلى ما سبق من آراء وأفكار وعناصر تداوليةء نجد 
«الاقتضاء» المتعلق بعلاقة الآيات القرآنية بعضها ببعض» 
بمعنى آية تقتضي آية أخرى لغرض الفهم والتلقي؛ فقد: 
«...عمل الاقتضاء...على التغلغل في الخطاب» وكشف بعضًا 
من خباياه التي لا يكتمل بدونهاء وكيف شكلت اللغة مجالا 
واسعا لهذا الاقتضاء بما تحمله من إمكانيات لغوية وغير 
لغوية...وذلك من خلال ترابط الآيات وألفاظها بعضها ببعض 
بمضمون السورة ارتباطا اقتضاتيا كشفة السياق» وذلك 
كله يجعل المتلقي أكثر حرصا في قراءته وتفكيره وتحليله 
للغطتاب ارا العظيخة» فالشران الكريم كل مرا ل« 
نستطيع تجزئته؛ ولما نكون بصدد دراسة وتحليل سورة نجد 
الاقتضاء (116م107م20 مصصmت€)‏ التداولي» حيث إن كل آية 
تشتغل وتتداخل مفهوميا مع الآيات السابقة ومضمون عام 
يحكم السورة القرآنيةء ويمكن من خلال الاقتضاء أن نفهم 
العديد من المقاصد والمعاني؛ التي تتجلى انطلاقا من علاقة 
الجزء بالكل وعدم تناقض الجزء مع الكل الذي هوالنص 
القرآني بأجمعه. 


إن لتفسير القرآن الكريم ارتباطٌ وثيقٌ بالتداولية. حيث: 


1 شرق البستاتى» التداولية كن البحث اللفوى والنقدى» طا موسسة السفاب: 
لندنء 2012. ص 435 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





«...ينخرط الخطاب التفسيري في مقولات التواصل/الحوار/ 
المعنى/التأويل. وهي مفاهيم لا ينفك الدرس التداولي 
يثريهاء يُضاف إلى هذا أن العقيدة الإسلامية عقيدة سلوكية 
في أصلهاء فقد جاء القرآن الكريم في معرض قصة موسى 
والعبد الصالح في سورة الكهف أن موسى عليه السلام استنكر 
أعمالاً قام بها العبد الصالح من خرق للسفينة وقتل للغلام 
وإقامة الجدار. وقد علم موسى بعد ذلك أن مآلات الأفعال 
من تحقيق معنى العدل وحفظ المال لأصحاب الجدار وإفساد 
الغلام لأبويه هوالمقصود من ظاهر السلوك» وهذا ضربٌ من 
بيان أن القصد من النص ليس لفظه ومعناه فحسب» بل 
ما ينجر عنه من أفعال أيضًا وهذا ما يركز عليه البحث 
التداولي المعاصرء أي علاقة المعنى بالعمل المنجز من القول 
وهو ما يسمّيه الفقهاء باتصال الظاهر بالباطن»“ وهذا يدل 
على أن الفكر التداولي» وتمثلات التداولية المعاصرة وجدت 
في القرآن الكريم وتفسيره. وعندما نستعين بآراء التداولية 
المعاصرة في عملية التفسير والتحليل لآي القرآن.فإن ذلك 
يكون بمثابة إثراء لحقل الدراسات القرآنية وكشف للمقاصد 
للتفتوهن الديشية: 


1 بومنقاش الرحموني» «الضوابط التداولية للنص الديني» التفسير أنموذجا». 
مؤمنون بلا حدود» مؤسسة دراسات وأبحاثء الرباط» ص 06 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة, الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ومهما نتحدث عن البعد التداولي للقرآن الكريم» فهو 
كتابٌ: سا يستحوذ على القلوب» فهو ملا آمن ودفء 
وشفاء لا ينضبء ومحاولة كشف مراميه جاريةٌ مذ أخزل 
وإلى قيام الساعة؛ والفوص في أغواره لذة ومحاولة جني 
قطوفه نوعٌ من السحرء ليس له نهايةء فيه كرّم الله تعالى 
الإنسان فقال جل شأنه: #فإذا سؤيته ونفخث فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين* (سورة الحجرء الآية 29), كيف لا 
وهو كلام الله سبحانه الذي له الجبروت» وهومالك الملك, 
وخالق الوجود وإليه تنتهي الأسباب ولأجل ذلك اشتغل فيه 
البشر قديما وحديثا بكل جهودهم» فهو الأول بين النصوص 
قراءة وتأويلاً وحفظًا وتدبّراء وعليه فان عملية التواصل -أي 
تواصل الإنسان معه- ستبقى قائمة لفهم مكنوناته والوصول 
إلى الخالق المستحق للعبادة والطاعة»؛ فالقرآن الكريم 
بحاجة للتداوليةء والتداولية المعاصرة بحاجة إلى أسلمتها 
لتستنطق الدرس القرآني» وتكشف أغوار نصوص جاءت 
لهدف تواصلي» ولغرض استعمالي موجه للإنسان» وصانع 
لفحل كما ان المعاني التي تفهم من النصوص القرآنية 
تتعدد وتنمو وفق وتيرة مفتوحة نظرا لتغير المقاصد نتيجة 
تغير الظروف والأحوالء وكذلك فإن الحياة تتجدد وتظهر 


1 بشرى البستانىء التداولية فى البحث اللغوى والنقدى» ص 446 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





معطيات جديدة تدعو القرآن للإجابات المناسبة. وكذا إعادة 
وتماسك التشريعات الإسلامية المختلفة. 


يبدو من خلال ما سبق» ثراء حقل التداولية على 
صعيد النص القرآني» فالقرآن بنية لغوية موجهة بالأساس 
للاستعمال والتداول. فهونص منفتح على الزمان والمكانء 
والمتلقيء فالآيات حجاجية إقناعية في أسلوبهاء تضمنت ما 
يسمى بالأفعال الكلامية التي يقابلها في التراث العربي 
أسلوبي الخبر والإنشاءء كما أن السياق يساهم في فهم أكثر 
لنصوص القرآن» إضافة إلى أن الآيات نسجت من قبل الذات 
الإلهية بناءً على من سيلقى عليهم هذا النتاج القرآني. 
فالتداولية لها وشائج شربى وعلة وقفة على اصعيد دراسا 
النصوص القرآنيةء وتعد الذرائعية من أقرب العلوم المعاصرة 
للقرآن الكريم» ولا تزال تظهر العديد من الدراسات المتعلقة 
بالتداولية والقرآن الكريم» بحيث أثبت التطبيق التداولي 
نجاعته في تفسير العديد من الظواهر على صعيد السور 
القرآنية المختلفة. حتى وإن بدى أن التداولية علم غربي 
حديث ومعاصر. إلا أن أنساقه وتمثلاته موجودة منذ القديم 
وتشتغل على مستوى أفهام البلاغيين والأصوليين والمفسرين 
منذ القديم عند الدارسين العرب الأوائل» كما أن للتداولية 


خصوصية لا تتميز بها المناهج اللغوية الأخرى التي يمكن 
أن تخدش الضمير الجمعي العربي الذي يكن الكثير من 
التقديس والتبجيل لكتاب الله عز وجلء فقد ابتعد النص 
القرآني فترة من الزمن عن رحاب الدراسات اللسانية 
الحديثة نظرا لإقصاتها للظروف الحافة بالنص وتجريدهاء 
إلا أن المناهج التواصلية أعطت مجالا للتقرب من النصوص 
الدينية وبمنظور من يريد أسلمة الخطاب اللفوي وفق 
معتقدات الإنسان المسلم. 





المبحث الثانى 


البحث الأسلوبي 
واتجاهاته 

تعد الأسلوبية من العلوم اللغوية والنقدية المبكرة في 
مجال تناول اللغة الأدبية والشاعرية بالبحث والتفسير 
والفهم» وذلك بفضل جهود مؤسسها «شارل بالي» (ع1تقطن) 
(bally‏ تلميذ اللساني المعروف «فرديناند دي سوسير» (-ء:1 
»)dinand de Saussure‏ حيث نجح في تطبيق مبادئ علوم 
اللسان (600116ونتاعد1.آ) على الخطاب الأدبي بفضل منهجه 
الصارم والدقة العلمية التي انطبع بهاء وعلى ضوء أسلوبيته 
التعبيرية التي بلغت صدّى كبيرا على مستوى الدرس اللساني 
الحديث والمعاصر ظهرت اسلوبيات اخرى» اخذت تتطور 
يومًا بعد يوم» وتتكيّف مع تطور المعرفة اللسانية. وصارت 
الأسلوبية التعبيرية بمثابة بحث تأصيلي للأسلوبيات التي 
جاءت بعدهاء وهذا ما أردنا أن اة في هذه الدراسة 
حتى ننير أنفسنا والقارئ حول البحث الأسلوبي واتجاهاته. 


أولا: مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة: 
أ) الأسلوبية لغة: 


الأسلوبية لغة من أسلوب» ومن جذر ثلاثي (س.ل.ب) 


وحسب (ابن منظور): «ويّقال للسطر من النخيل: أسلوبٌ. 
وك طريق ممتد فهو أسلوب. قال: والأسلوبٌ؛ الطريق 
والوجه والمذهب؛ يُقال: أنتم في أسلوب سوءء ويجمع أساليب. 
والأسلوبٌ؛ الطريق تأخذ فيه. والأسلوب» بالضم: الفن؛ يقال: 
خد غلان ف آم اب من القولء أي أهاتين هشه !؛ فمن 
المعاني اللفوية للأسلوب هوالانتظام والاستقامة في خط 
واحدء كالنخيل المرتبة والطريق الممتدة باستقامة. ويمكن 
أن يعني الأسلوب الطريقة والوجه والمذهب أكان خيرً آم 
شرّيراء ويمكن أن يقال الذي يتم وفق كيفية معينة أسلوبًا 
لخضوعه لخاصية محددة ومضبوطة. 
ب) اصطلاحًا: 


لقد انبثقت الأسلوبية (©11و5691156) عن اللسانيات 
فقد: «خلف شارل بالي سوسير في تدريسه للسانيات العامة 
في جامعة جنيف» ونشر في عام (1902) كتابه: بحث في 
الأسلوبية الفرنسيةء ثم اتبعه بكتاب اخر هو: الوجيز في 
الاسلوية وقد ان سكيد | غل قاقد عقاانية: اسلومة 
التعبير. وعمل على تعريف موضوعها منذ الوهلة الأولىء 
إنه يقول: تدرس الاسلوبية وقائع التعبير اللغوي من ناحية 
مضامينها الوجدانيةء اي إنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية 
المعبر عنها لغوياء كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على 


1 اين منظور: لسان العرب» ج01 دار صادر» بیروت» ص 3 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





الحساسية»؛ فقد انعكست التنظيرات اللسانية على مختلف 
مناهج البحث اللغوي والأدبي آنذاك» ورأى بالي أن يتشا حقل 
البحث الأسلوبي مستندًا على الإجراء الشكلي الصارم المتكئ 
على التقنين والضبطء فهو يرى أن الأسلوبية” تتعلق بالقدرة 


1 بيير جيروء الأسلوبية. تر : منذر عياشيء مركز الإنماء الحضاري» ط2 
سورية. 1994. ص 54. 

2 جاء عن الأسلوبية: «صحيح أنه في اللغويات الفرنسية توجد مفاهيم قليلة 
تواجه صعوبات التعريف» مثل المصطلحات (الأسلوبية) و(الأسلوب). 
من وجهة نظر حياة العلوم» يمكن للمرء أن يعتقد أن الأسلوبية قد ماتت 
في فرنسا في الستينيات والسبعينيات» وحتى لواستمر هذا المصطلح في 
الظهور في بعض الأعمال والدورات الجامعيةء فإن الموسوعات الكبرى, 
العامة أوالنوعية. ظلت غالباً ما تصمت في هذا الفصلء ومنذ ثمانينيات 
القرن العشرين يستطيع المرء أن يلاحظ في فرنسا إحياء الاهتمام بالنمط 
والأساليب, أوبالأحرى في الأسلوب. يتم فتح العديد من النقاشات المثيرة 
للجدل لتحديد مكان علم الأسلوب في علم اللفة. نحن نحاول الإجابة عن 
سؤالين لهما أهمية قصوى: ما هي الأساليب الأسلوبية؛ وما هواستخدامها؟ 
نود أن نحاول إعطاء بعض الأفكار في النقاش. اللغويات الفرنسية في 
مجال الأسلوب. 
في اللغويات الفرنسية يعود التقليد الأسلوبي إلى 0165506 Marouzeau.‏ 
ثم يشير المنبع إلى ااه8. إن أي إضفاء طابع خارجي على فكرة أنها 
تتم بواسطة الكلمة أوعن طريق الكتابة (أي التواصل)ء لا يعد في معظم 
الحالات عملية موضوعية بحتة أو فكريةء ولكن المتحدث يضيف أيضا 
الرغبة في إقناع المتلقي. وهذا يعني أنه يختار من بين الأساليب المختلفة 
التي لديه في اللغةء والتي تتعلق بالمجال اللغوي (المورفولوجياء التركيب 
اللغوي» ترتيب الكلمات. المعجم» إلخ)ء النفسي والاجتماعي. وتتمثل مهمتها 
في جعل هذا الخيار في جميع أجزاء اللغة من أجل ضمان أقصى قدر من 


ور مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة اللغة؛ والفكر) 


التعبيرية للغةء وأثرها على المتلقي» كقدرة تحرّك وجدانه 
بتشكيلات لغوية تتميز بالتغريب والانزياح. 

أما الأسلوبية حسب «ميكائيل ريفاتير» Michael Ri-)‏ 
)ftire‏ فإنّه يعرفها: «...بآنه علمّ يهدف إلى الكشف عن 
العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرّية 
الإدراك لدى القارئ المتقبّل والتي بها يستطيع أيضا أن 
يفرض على المتقبّل وجهة نظره في الفهم والإدراك؛. فينتهي 
إلى اعتبار الأسلوبية لسانيات تعنى بظاهرة حمل الذهن 
على فهم معي وإدراك مخصوص» ؛ فالأسلوبية علمّ هدفه 
الكشف عن الظواهر اللسانية وتغييراتها الشكلية التي تجعل 
من النتاج اللغوي يؤدي دورًا هاما وفاعلا على المتلقي الذي 
يشد ذهنه وإدراكه إلى هذا الخطاب المنتج» وفق خصوصيات 
تة ا ار و العامة الناسية 


الا ااال دما مااكسية روي فزن الاو هو ارخف الذى وده 

المستخدم» أوالكتابة أوالتحدث, مقابل المادة التي توفرها اللغةء بالنسبة إلى 
اللغوي الألماني ليوسبيتزر: التطبيق المنهجي للعناصر المقدمة من اللغة». 

- Doc. PhDr. Ladislava Milickova, CSc.Ûstav romanistiky, Filozo- 
fické fakulta Masarykovy univerzity, La place de la stylistique 
dans la linguistique française contemporaine Postaven{ stylistiky 
v soucasné francouzské lingvistice. 
http://www.phil.muni.cz/stylistika/studie/place.htm 

1 عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب» الدار العربية للكتاب. ط3 تونس» 

ص 49. 








وقد جاء في (القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان) 
أن أسلوبية اللغة: «...تعني تحليل مجموع السمات المتغيرة 
والمدونة التي تجمع هذه السمات (والتي تتعارض مع السمات 
الإجبارية للشرعة) الخاصة بلغة ما...الأسلوبية الأدبية: وهي 
تعني تحليل مصادر الأسلوبية المفترض أنها خاصة بالممارسة 
الأدبية. فالأسلوبية الأدبية. على عكس أسلوبية الفنون التي 
تهتم بالأساليب الجماعية قدر اهتمامها بالفرديةء تفضل في 
كل الأوقات الأعمال -أو المؤلفين بدرجة أقل- في فرادتها. 
وبفضل هذا الانحياز نجد أن أسلوبية اللفة تفضل مفهوم 
الاختيار الأسلوبي. في حين أن الأسلوبية الأدبية قد كانت 
ولا تزال تمثل أسلوبية الانزياح...» فالبحث الأسلوبي من 
وجهة لغوية يركز على التغيرات في الظواهر اللغويةء وفق 
ا جه الل من تشيرطات خن تقلافيا: غاللقة يهنا ظافة 
على توليد النصوص وفق تشكيلات غريبة. جديدة. وغير 
معتادة. وغير منتهية في الوقت نفسه. أما الأسلوبية الأدبية 
فهي تركّز على كيفية انزياح (40850) اللغة وانحرافها عن 
استخداماتها المعتادة عن طريق تشكيلات بلاغية مختلفة 
تحتاج إلى تحليل نوعي ونظر بمنطق خاص. 


1 أوزوالد ديكرو. جان ماري سشايفرء القاموس الموسوعي الجديد لعلوم 
اللسانء تر : منذر عياشي.ء المركز الثقافي العربي. 167 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


ج) الأسلوبية والبلاغة: 


يرى الباحثون أن: «...الأسلوبية الوريث المباشر للبلاغة. 
لقد كان من أولى تواردات المصطلح عند نوفاليس التطابق 
مع الأسلوبية...إن ولادة هذا العلم في نهاية القرن التاسع 
عشر لتعد علامة على الاستغناء عن البلاغة. حتى وإن كانت 
الأسلوبية ستأخذ منها بعض الوجوه. خاصة فيما يتعلق 
بتحليل الصور والاستعارات» وهذا لا يعني بأي حال بأن 
مفهوم الأسلوب قد كان غائبا عن التحليل البلاغي. فالتمييز 
بين الأسلوب البسيطء والأسلوب الموزون (أو الرديء)ء 
وبين الأسلوب العظيم (أو الراقي) يعد جزءًا من الفئات 
التقليدية ع طلبلاضة عاف لكشب اة أن 
البلاغة القديفة أسلوبية القذماف فيبكن أن تجن العثين من 
التقاطعات بين الأسلوبية الحديثة والبلاغة القديمة. ولذلك 
فإن رحلة البلاغة استكملتها الأسلوبية لتأخذ منها الكثير من 
الشواصن القعليلية والشيقية كتوين اليد من الدوابيات 
الحديثة تعقد العلاقة بين البلاغة والأسلوبية. لأنهما بالرغم 
من الاختلاف الموجود بينهماء إلا أن ذلك لا يمنع من الاتفاق 


في عدة نتقاط ومواضيع. 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ثانيا: اتجاهات الأسلوبية: 
أ) الأسلوبية التعبيرية: 


ركؤ «شارل بالي»: «...على الطابع العاطفي للغة وارتباطه 
بفكرتي القيمة والتوصيل» فكان يرى أن الاحتكاك بالحياة 
الواقعية يجعل الأفكار التي تبدوموضوعية في الظاهر 
مفعمة بالتيار العاطفيء فالمتحدّث الفردي يحاول دون كلل 
أن يترجم ذاتية تفكيره» ثم يتولى الاستعمال الشائع تكريس 
هذه اللفتات التعبيرية. فتصير اللفة مثل نسج (بينولوبي) 
التي تنقض ما تغزله. وقد نرى أن كلمة ما تتضمن طبقًا 
لحالتها معنّى فكريًا بحناء وآخر شخصيا عاطفيا يعود أولهما 
إلى ذكاء الإنسان ويرجع الآخر إلى حساسيته» وهما يمارسان 
تأثيرهما في نفس الوقت بطرائق مختلفة»؛ فالأسلوب 
وليد عواطف المتكلمين وتعبيراتهم» هم ينقلون ما يحسّون 
به تجاه الوجود» ويموقعون ذاتهم منه» فتخرج لنا بذلك 
أساليب جديدة بطرائق متجددةء وبكيفيات فريدة: ثم فيما 
بعد نتبنى نحن ذلك الشعور الفردي التعبيري (-165م:18 
5ذ5): فالإنسان في انفعال دائم مع الأفكار التي يستحضرها 
عند المرور بتجارب» فيترك هذا المتحدث بصماته وآرائه 
وانطباعاته. 


1 صلاح فضلء علم الأسلوب» مبادته وإجراءاته» دار الشروق. ط1ء القاهرةء 
8 ص 18 . 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


يرى «بالي» أن: «...مهمة علم الأسلوب الرئيسية...تتمثل 
في البحث عن الأنماط التعبيرية التي تترجم في فترة معينة 
حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة؛ ودراسة التأثيرات 
العفوية الناجمة عن هذه الأنماط لدى السامعين والقراء. 
ولا ينبغي خلط هذين النوعين من الملاحظة الداخلية؛ إذ 
إن المقاصد والنتائج لا تتوافقان دائماء فمن المحتمل أن 
يحلف إنسان ما يمينا كي يعبر عن ألمه أوغيظه أودهشته. 
إل أن المستمع لا يتأثر سوى بغلظة اليمين وجفائه» مما 
يجعله يحس بشعور مختلف تماما عما يحس به المتكلم, 
ويصدر عليه حكما تقويميا مستنتجا من يمينه؛ على أساس 
عاطفي» يضعه في إطار ثقافي أو اجتماعي معين»'؛ فعلينا 
أن نكون حذرين في معالجة الأساليب التعبيرية الفرديةء كي 
نفهم أفكار وتعابير المتكلّم بدقة, لأنه في بعض الحالات 
تتدخْل انفعالاتنا كقارئين: فنحلل على حسب انفعالاتنا ولیس 
انفعالات الكاتب أوالمتكلمء فهناك سياق اجتماعي وثقافي 
يحيط بالمعبر الأسلوبي تجعله يطلق إمكاناته اللغوية الفكرية 
فيبدع أسلوبياء ولكن من الممكن أن نخطأ نحن في دراسة 
تلك الأبعاد الثقافية والاجتماعية. 


لقد طور «بالي» أسلوبيته التعبيرية وبين مضمونها 
وأهدافهاء «...تتناول مجموع اللغة من زاوية الطاقة 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





التعبيرية؛ للعلاقة بين اللغة العاطفية واللغة الفكرية» أضيف 
إلى ميدان اللفة جهة يعسر كثيرا على المرء ضمها إليهاء اللغة 
الدارجة من حيث محتواها العاطفي والذاتي» فهي تطالب 
بدراسة خاصة:؛ وهذه الدراسة هي التي أسميها الأسلوبية... 
وقد تحققت مواصلة أسلوبيته التعبيرية هذه في ما سمّاه 
الأصواتيون الأسلوبية الصوتية. وخاصة الظواهر التصويتية 
والنغمية التي لها في اللغة وظيفة تعبيرية» انفعالية وغير 
إحالية»؛ فالأسلوبية التعبيرية تستمد خصائصها من 
خصوصيات اللسانيات التي لا تفرق بين اللغات واللهجات 
(101216©15) من حيث القدرة على التعبير والتواصلء كما 
أن الأسلوبية التعبيرية تدرس الخطاب الأسلوبي عبر بنياته 
اللسانية. والخواص الصوتية والمعجمية والتركيبية. فتدرس 
التغيرات النظامية. ومدى إحداث ذلك التغير اللفوي للقدرة 
التعبيرية والعاطفية, وكذا الحمولة الفكرية الإضافية؛ كما أن 
الخطاب الأسلوبي به تصرف على مستوى النظام الصوتي 
يحندك قرا واتفعالا توعيا: 

حققت الأسلوبية التعبيرية مجموعة من الآثار الإيجابية 
نذكر منهاء” 


1 باتريك شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب. ص 534. 


2 محمود فهمي حجازي» «الأسلوبية التعبيرية عند شارل بالي» مجلة علوم 
اللغة» المجلد الأولء العدد الثاني: 1988: دار غريب للنشرء القاهرة» ص 68. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


1- تأسيس علم مستقل لدراسة ظاهرة الأسلوب في اللغةء 
وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة موزعة بشكل انتقائي وغير 
منظم» وإن لم يخلٌ من الفوائد في بعض جوانبه التي أفاد 
منها بالي نفسه في مباحث البلاغة والنحو. 

2- قدمت أسلوبية بالي بعض المفاهيم الأساسية التي 
أصبحت تمثل موضوعات معتادة للنقاش والتمحيص في 
الدراسات الأسلوبية اللاحقة؛ وذلك مثل: التعبيرية والقيم 
الأسلوبية. والاختيار. 


3- يمثل حديث بالي عن تعبيرية المؤثرات الاستدعائية 
تراثا مبكرا لمعالجة تلك القضايا التي يعالجها في ظرفنا 
التاريخي الراهن عدد من العلوم» وذلك مثل معالجة علم 
اللغة الاجتماعي» والأسلوبية اللسانية...والتداولية... 

لقد نجح «بالي» في توظيف اللسانيات السوسيرية 
على النص الأدبي» فقد فتح طريقا بكرًا لعدة مصطلحات» 
ومجالات بحثية. ووضع المهاد النظري لعلوم ظهرت فيما 
بعد. كما أن بالي أفاد من البلاغة القديمة في النهوض 
بأسلوبيته. وقد تطورت الأسلوبية بعده بطريقة علميةء بعدما 
كانت آراء غير علمية وغير منطقية. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





ب) الأسلوبية البنيوية: 

يعد «ميخائيل ريفاتير» )Michael Revattaire)‏ رائد 
هذا التوجه. والذي يسمى كذلك: بالأسلوبية التواصليةء يقول 
«ريفاتير»: « سأحاول أن أبِينَ بعض الخصائص المميزة للسياق 
التواصلي في الأدب من خلال خطوطها العريضة. مع أخذ 
فده اتات يعون اهار مدنا مسا مكل ما تاق 
إلا على الأسلوب. وأعني بالأسلوب الأدبي كل شكل مكتوب 
فردي ذي مقصدية أدبيةء بمعنى أسلوب مؤلّف أوبالأحرى 
أسلوب نتاج أدبي معزول (نسميه من الآن فصاعدا نتاجا 
أدبيا ۴٥۵۳۴‏ أو نضا 1×۵ ) أوحتى أسلوب مقطع قابل 
للعزل»'؛ يعطي ريفاتير مفهوما للأسلوب من وجهة نظر 
تواصلية وبنيوية (©11ع5]21111011), فهو يتعلق بطريقة ينفرد 
بها كاتب ببراعته وقدرته على التصرف في نظام اللغة. وهو 
يهدف إلى إحداث تواصل على سامع معين بأن يتواصل معهء 
وتتم الدراسة بعزل العناصر اللغوية ومعرفة الجزئيات التي 
تحدث القصد وتحرك السامع ويحس بها ويتآثر بها. 

يحدد «ريفاتير» مهمة كل من اللساني والأسلوبيء 
فيقول: «يجب أن توضع الآن الصيغة الأسلوبية للتواصل» تلك 


1 ميكائيل ریفاتیرء معايير تحليل الأسلوب» تر : حميد لحمداني» منشورات 


دراسات سال ط1 الدار البيضاء 3ؤً ‏ 2 ص 19„ 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


التي تم تحديدها... في علاقتها مع مركبات السلسلة المكتوبة 
وذلك بواسطة معايير مكيفة مع طبيعة هذه الصيغة. فما دام 
التواصل فو فی البداية: جواب انزف على تعد استشاتی: 
فإِنّه قد تلزم محاولة الانطلاق من مقاصد المؤلف» وبعد 
ذلك يلاحظ كيف تحققت هذه المقاصد في النصء وإذا 
كانت مهمة اللساني (البسيطة نسبيا). هي تجميع كل سمات 
الخطاب: وسمات مبلفه (عداغ افده اطا) دون أن يلقي بواحدة 
منهاء فإن الأسلوبي ينبغي أن يختار فقط تلك السمات التي 
تبث المقاصد الأكثر وعيا عند ea‏ ظالمؤلف 5 يجسد 
أدبية النص وبالتالي أسلوبيته. يحاول نقل قصد عبر اللغة. 
وفي اللغة هناك جزئيات وأنظمة خاصة تتولى نقل هذا 
القصد. وما على التحليل الأسلوبي البنيوي إلا أن يركز عليه 
ويصفه ويفسّره. فالكاتب يعرف اللغة وإمكاناتها في القصد. 
ويمكن للغة أن تؤدي وظيفة التواصل بين الكاتب والقارئ 
بسمات معينة تطبع الخطاب الأدبي المنتج» فالأسلوبية البنيوية 
لسانيات جزئيةء وليست كاللسانيات الكلية التي تصف وتحلل 
كل تقاض الكواضلية د اسكقتابي إل أن الأسلويية سيت 
«ريفاتير» تدرس السمات القصدية على النتاج الأدبي المتعلقة 
بالتأثير على السامع وتحريكه عبر البنى اللغوية. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





قامت الأسلوبية البنيوية على إجراءات التحليل اللساني 
السوسيريء «يقوم بنيان النص الشعري على أكثر من تقانة 
لفوية يتحد بعضها بعضا لتثمر كلا فنيا له عتاصر راسخة 
تحكمها ضوابط محكمة: فاللغة نظام من العلاقات المتبادلة 
تسيطر عليها قوانين داخلية تستغرق النص كله. والكلام تعبير 
مباشر لموقف ما يميل إلى إعطاء انطباع حقيقي أومصطنع. 
ولكل موقف شكل لساني يتناسب مع طبيعة الحالة أوالفكرة, 
والمرسل هوالناقل من الهواء المحيط الحامل لموجات سمعية 
أرسلها الصوت واستقبلتها الأذن. لذا تقوم كل عمليات 
الاتصال -من المرسل إلى المتلقي- على هذا المخطط الذي 
خطه جاكبسون: 

الناقل الناقل 

جاكبسون المرسل سه الرسالة هالمتلقي 

الرمز»'. 

فحسب هذا الرآي» فالأسلوب يتك على إمكانات اللغة 
حتى يؤدي دوره التواصليء فاللغة حاملة للفكرء والفكر 
الأدبي يتجسّد بكيفيات خاصة تمنحها اللغفةء بالتصرّف في 
اعدا وتككانيدا الك كب مو هة قاي فغك كد ورد 
بين مرسل ومتلقء ويتعلّق هذا التواصل من حيث فعاليته في 


1 رامي علي أبوعايشة: اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول؛(-1980 
5)» دار ابن الجوزي» ط1ء الأردن» 2010 ص 88. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الومضات الأسلوبية التي ينجح الأديب في تضمينها لبنيات 
الكلام وطاقاته المتفجرة. 

النظام اللفوى أداةٌ بيد الكاتب يصع من خلاله أدبيته 
(ittéeا)‏ وفرادته فى الأداء والتوصيلء «يتطلب تحديد 
بنية العمل الفني الوقوف على كل التركيبات اللغوية فيه 
ولكل نص شعري تركيبات (وحدات) تتعلق حول محور واحد 
البنيويون على تسميته بالمرتكز الضوئيء حيث إِنّه أقصى 
شدرات السيطرة على البتى الفراشضرة فى _التصن الايد اع 
ويوجد في كلمة أو حملة أوفي بيت شعري واحد» آوفي عدة 
أساف: :ول كاد التاقد كف تة اليثية السيطرة فى الت 
من خلال العناية بالصوت والكلمة والجملةء وکل هذه العتاصر 
تكتسب سماتها من موقعها فى سياقها اللفوى»'؛ فالصناعة 
الأسلوبية الأدبية متعلقة بتموقع الوحدات المعجمية. وكذلك 
acementاremp(‏ والاتتلاف »)axe de coalition)‏ يمنح 
النظام أو البنية اللغوية وسائل ولمحات تكسب الكلام الفرادة 
والذوق والقدرة على توصيل مشاعر وأحاسيس وأفكار من 
كاتب إلى متلقٌء وتتوقف مهمة المحلل أوالناقد الأسلوبي على 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





كشف البنيات الفاعلة فى الصناعة الأسلوبية بهدف وصفها 
وصفا بنيويا علمياء وهووصف يشبه الوصف اللسانيء ولكن 
أكثر تخصيص لدراسة التركيبات والبنيات الفنية. 


ج) الأسلوبية الاحصائية: 


جاء في كتاب «سعد مصلوح« (الأسلوب» دراسة لغوية 
إحصائية): «...ترجع أهمية الإحصاء...إلى قدرته على التمييز 
بين السمات التي ترد في النص ورودًا عشوائياء أوكما يقول 
ج.ن.ليتش طاء2.166.© إلى أهمية التمييز بين ما يتضمنه 
النص من انحراف متفرد دال Unique Significant devia-‏ 
Unmotivated Aberration‏ دمل ؛ وبيان ذلك أنه ليس كل 
انحراف جديرا بأن يعد خاصة أسلوبية هامة؛ بل لابد لذلك 
من انتظام الانحراف في علاقاته بالسياق»؛ فالإحصاء 
الأسلوبي (©56,1156011 )Statistique‏ خاصية عددية حسابية» 
ترتكز على تعداد الظواهر الأسلوبية في الخطاب الأدبي, 
بهدف قياسها كمياء وإن أي زيادة في التشكيلات الأسلوبية 
يعني الزيادة في جودة العمل الأدبي وتفرده» فقد هيمن 
هذا الاتجاه بصفته دراسة رياضية لظواهر ضمن الحقل 
الأدبي. خاصة وأننا نعلم أن اللسانيات تميل إلى التوصيف 
العلمي الدقيقء ولكن ما يعطي للنص التميز الأدبي هوزيادة 


1 سعد مصلوح» الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية؛ ط3: عالم الكتبء القاهرة, 


6, ص 51 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


الظواهر في سياقها الذي يخدم النصء وليس ورودا جانبيا 
خارجا عن نطاق الاستعمال والظروف. 

تقوم الأسلوبية الإحصائية بعملها في المجالات التالية:' 

أو الساهدة ف اختيان السات الخغيارا دقيما نعي 
تكون ممثلة للمجتمع 2021113610152 المراد دراسته. 

ثانيا: قياس كثافة الخصائص الأسلوبية The density‏ 
عند منشئ معين أوفي عمل معين. 
خاصة أخرئ للمقارنة بينهما 2610ظ]آ. ويتم حساب النسبة 
بإحصاء عدد مرات تكرار الخاصة الأولى. وعدد مرات 

رابعا: قياس التوزيع الاحتمالي Probabilstic Distri-‏ 
10 لخاصة أسلوبية معينة... 

خامسا: يخدم الإحصاء أيضا في التعرف إلى النزعات 
المركزية في النصوص...وبيان ذلك أن تميز نص أومنشئ 
باستخدام جمل طويلة مثلا لا يعني انعدام الجمل القصيرة 
فى ذلك النص أوعند ذلك المنشئ... 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





فالأسلوبية الإحصائية أداة رياضية تحليلية تفسيرية للظواهر 
تتطلب محللا دقيقا موضوعياء وتقوم على المقارنات والرصدء 
ومعرفة الظواهر الحقيقية من الظواهر ذات الزيف الأسلوبي 
التي لا تتسم بالاطرادء إن توظيف الحساب الدقيق ضمن 
مجال الأدب يبعث على الطرفة؛ بالرغم من ذلك إلا أن 
هناك الكثير من الدراسات التطبيقية التي قامت على ذلك. 


جاء في مرجع (معجم الأسلوبيات) ما مفاده: « علم 
قياس الأسلوب...هذا التخصص الفرعي من الأسلوبيات... 
يستعمل علم قياس الأسلوب (5671026]17) تحاليل إحصائية 
لبحث النماذج الأسلوبية لتحديد تأليف (أكثر احتمالا) 
النصوص الأدبية: إنه يهتم. إذنء كثيرا بالأسلوب (عارا؟) 
أواللهجة الفردية (111016©0)...تتضمن السمات اللغوية التي 
تمت معالجتها عموما في علم قياس الأسلوب طول الكلمة: 
وطول الجملة؛ وأدوات الوصل (1565]اء00226) والتضمينات 
(0110626105)): إنها ليست بالضرورة سمات يتم جعلها في 
الصدارة (1016801113060): بل هي تلك التي تم الافتراض 
أنها استعملت على نحوغير واع نسبيا من قبل المؤلف» ومن 
قم شه فارعلا مه اتقلال مسيرقةا/ها وكا لدريسة التعريب 
والمرونة. الإجراءات أساسا هي مقارنة: مقارنة مجموعات 
البدائل في النص المشكوك فيه مع تلك التي في النص 


الموثوق»'؛فالعملية حسابية بدرجة كبيرة لأن ذلك التعداد 
المرتب غير الواعي من طرف المؤلف يعكس حالة نفسية 
وإطار فردي يتميز به. وهذا الإحصاء يتم على مستوى 
البنى اللغوية المنتجة, فهو ظاهرة لسانية رياضية يقام عليها 
الخسات والوسنقه «والتطلدل والتفسير اتا 

الاتجاه الأسلوبي الإحصائي: «يعد... من الاتجاهات 
الأسلوبية القارة في الدرس الأسلوبي» وينطلق هذا الاتجاه 
من فهم للأسلوب قائم على أساس أنه مفارقة أوانحراف 
عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه معيار, 
وبالمقارنة بينهما يقع التمييز بين النص المفارق والنص 
النمطء ويشترط لجواز المقارنة تماثل المقام بينهما. ويستند 
-كذلك- إلى مفهوم للأسلوب قائم على أساس أنه اختيار 
أوانتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين قائمة 
الاحتمالات المتاحة في اللغة»”؛ فالكاتب يعمد إلى سمات 
معينة لغوية تتيحها اللغة تنفرد عن المعيار أوالاستعمال 
العاديء نقوم نحن في الأسلوبية برصدها وحسابها ونقارنها 


1 كاتي وايلزء معجم الأسلوبيات. تر : خالد الأسهب, المنظمة العربية للترجمة: 
ط1ء بیروت» 2014» ص: 640.: 641. 

2 إبراهيم عبد الله أحمد عبد الجواد. الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي 
الحديث» أطروحة دكتوراه. كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية, 
عمان. 1994. ص 124. 


ل متارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





مع المعيار حتى ندرك جودة النص وقدرته على الأثر المناسب 
بفعل التصرف في قواعد اللغفةء ويمكئنا إجراء مسح رياضي 
د) الأسلوبية النفسية: 


المنهج الأسلوبي النفسي حاول أن يقيس: «...الأسلوب 
بمعيار نفسي» أو أن تقرن الأسلوبية بعلم النفس الذي يحلل 
ويقارن ويقرر. من ذلك ما قرره العالم النمساوي الألماني 
شبيتزر 11261م5 16٥‏ من أن الإثارة الذهنية التي تنحرف 
عن المعتاد القياسي في حياتنا الذهنية لابد أن يكون لها 
انحراف لغوي مرافق عن الاستعمال العادي. ومعنى ذلك أن 
الدافع إلى مخالفة المألوف اللغوي نفسي بحت» وهوخارج 
عن إرادة المنشى واختياره فهو مدفوع إليه دفعاء ومرد ذلك 
إلى العبقرية. فإذا كانت العبقرية تمثل نوعا من اللاعقلانية, 
وتعبر عن نمط غير عادي من التفكير يبدوفيه شيء من 
تجاوز المعقولات. فإن التعبير عن هذه العبقرية لا يكون 
الا ساهو شوو ماه أومنتظر»'؛ فحسب سبیتزر يمكن أن 


1 فتح الله أحمد سليمان» الأسلوبية. مدخل نظري ودراسة تطبيقية» مكتبة 


الآداب» القاهرةء 2004« ص: 1 22 . 
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نتعاطى مع الأدب كخاصية لغوية نفسيةء وقد تأثر في ذلك 
بالعالم النفسي «سيجموند فرويد» من أن كل الظواهر 
الأسلوبية ناتجة عن آثار نفسية تطبع الكاتب الذي يبحث 
عن لغة مغايرة حتى يخرج ما بنفسه. ويخرج لنا لغة مشوهة 
تعكس عواطف النفس واضطراباتها وتفاعلاتهاء فكل كاتب 
ناجح هوكاتب عبقري لأنه نجح في كيفية التعبير بصدق 
عما انتابه من مؤثرات بالوجود. فنحن نتفاجا بالإنجازات 
الجديدة التي تعكس وضعًا نفسيا للمؤلف» وكذلك نتأثر 
نفسيا كوننا صدمنا بتجربة جديدة قد نحس أننا مررنا بها 
أو أننا لم نكن نتوقعهاء فيمكن أن نحزن أو نفرح أونتحمّس 
وكلها انطباعات نفسية. 

يرى أصحاب التوجه الأسلوبي النفسي (-202010زو2 
)gie stylistique‏ أن: «...اللغفة هي لسان الحال الذي تظهر 
الروح البشرية نفسها من خلاله. فإذن تكون اللغة الخاصة 
بكل مجتمع متكلم هي التعبير الخاص بنفسية الجماعة -01) 
lective Psychology‏ تماما كما أن لغة الفرد هي التعبير 
الخاص بنفسية الفرد. واقترح شتاينتهال أيضا الفكرة القائلة 
بأن معاني الكلمات ليست محددة تحديدا قاطعا: فعندما 
ينطق كل فرد كلمة يطبعها بتجربته الشخصية. وبنفسيته 
الخاصةء حتى إن الكلمات لا تكتسب معناها الحقيقي إل في 
اللحظة التي ينطق بها. وقد دافع عن هذه الفكرة لسانيون 
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آخرون فيما بعد» وبصفة خاصة مدرسة فوسلر إع1وم۷»؛ 
وهو الأمر نفسه مع الأسلوبء فالنتاجات الأدبية وليدة نفسية 
الكاتب وانطباعه. وهو يعكس نظرته الخاصة للعالم من 
خلال لغة جديدة متفردة ومنحازة. وهو يعكس حتى نفسيات 
مجتمعه وبني جلدته من خلال قضايا تعرض يوميا وبصمة 
على النفسيات» وبالتالي الأسلوب. 
تعد الأسلوبية النفسية ملمحا لتعدد: «...البحث في 
الأسلوبية. بعد أن استعانت بالفنمنولوجيا وسيكولوجية 
الجشطالت» حتى تأتى لها من تفسير العالم الجوهرية للغة 
الفنية, ما يعد ثورة في البحث الأدبي الحديث لم تشهدها 
الآداب من قبل في تاريخها الطويل. ومن الرواد في هذا 
الاب تور S126‏ و16 قوطلا سيل الأسلدية 
الأدبية بما رامه من بحث الخصائص الأسلوبية للعمل 
الأدبي. والجمع بين دراسة اللغة والآدب خلافا للمعهود من 
القصل ها وفوا 9 ق وها كات تولك اة 
كما يقول- يضع نفسه في قلب العمل الأدبي» ثم يلتمس 
مفتاحه في أصالة الصورة اللغوية والأسلوب»”. و: «حول 
1 ميليكا إفيتشء اتجاهات البحث اللسانيء تر : سعد عبد العزيز مصلوحء 
وفاء كامل فايدء ط2: الهيئة العامة للمطابع الأميرية. 2000. ص 74. 


2 لطفي عبد البديع» التركيب اللفوي للأدب. (بحتٌ في فلسفة اللفة 
والاستيطيقا). دار المريخ الرياض. 1989 ص: 134 135. 
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الأملوبية الأدبية التي اختط سبتزر طريقها تَولّف ما يمكن 
أن يعد مدرسة حقيقية» يطلق عليها الأسلوبية الجديدة 
New Stylistics‏ أوالنقد الأسلوبي LÎ...Stylistic Criticism‏ 
دامانسو آلونسو فالتحليل الأسلوبي عنده يقوم على العلاقة 
بين الدال والمدلولء ويلتمس في اللغة طاقات تؤول إلى 
الوجدان أو الخيال أو الذكاء. و(سبورّي) يبحث وراء الصورة 
عن المنزع الجوهري للكاتب إزاء الحياة مستعيئًا (برؤيته 
العالم)ء وهاتزفيلد وهو يعني بأساليب العصورء يبحث عن 
علاقات الفنون من عمارة وتصوير وغيرهما بالأدب. من 
حيث إنْها جميعًا وسائل للتعبير عن موقف تاريخي واحد 
تتطور أساليبه في اتجاه متماثل» فالأسلوبية النفسية 
تعاط جديد للأدب. لأنها قرّبت بين علم النفس واللسانيات 
والآدب؛ فالكاتب يعبر عن انطباع شخصي وموقعة نفسه من 
العالم» أو العالم كما يدركه؛ فيعبرٌ بطرائق فردية خارجة عن 
الأساليب المستهلكة, لأن الأسلوب هو الفردء وهواضطراب 
نفسي مع الوجود. فنعبر عما يعترينا من نوازع في قوالب 
أدبية جديدةء ويمكن أن يكون علم النفس وسيلة مدعمة 
للتحليل الأسلوبيء باعتبار اللغة ظاهرة نفسية أو منفذا نفسيا. 


يقدم «سبيتزر»: «...قرضا مؤّداه ان وراء استخدام 


عبارات وأدوات السببية عند الكاتب تصور معين لهذه 


1 المرجع السابق. ص : 139: 140. 
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السببية. مما يجعلنا نتقدّم من الملمح الأسلوبي إلى أصله 
النفسي وجذره الروحيء ويطلق الباحث على هذه الظاهرة 
اسم (الباعث ذي الموضوعية المزعومة). فعندما يعتمد 
القصاص على عنصر السببية كرابط مطرد لمظاهر سلوك 
شخصياته فإِنّه يدّعي لها نوعا من التماسك والقدرة 
المنطقية في أدلتهاء مع أنَّها عاجزة وسوقية أحياناء وخيالية 
شعرية أحيانا أخرى. ويكشف موقف الكاتب عن نوع من 
التعاطصف مع النزعة الجبرية بطريقة شبه نقدية وشبه 
متفهمة للأخطاء التي لا مفر منهاء والإحباطات التي تعانيها 
الشخصيات المطحونة تحت تقل الظروف الاجتماعية»'؛ 
فالكاتب ينقل لنا انطباعاته عن الواقع وهومتأثر به. ينقل 
لنا حدسه واستبطانه: ومدركاته» يحاول الأذيب أن يبحث 
عن اللغة الجديدة:؛ المتضمنة لصراعات دمجت وتبلورت في 
عقلهء يجمع الكاتب بين جوانب نفسياته المتناقضةء ويجد في 
اللغة الأدبية وسيلة لتجانس هذه الصراعات وتراتبيتهاء إِنّْه 
الأدب. هوالأسلوب النفسي الشخصي» وبذلك تعد الأسلوبية 
النفسية وسيلة لفهم الأساليب الأدبية اللغوية من وجهة نظر 
نفسية الكاتب والمتلقي. 


ه) الأسلوبية التوزيعية: 


لقد جاء «رومان جاكبسون» بفكرتي «الاختيار» )Choix)‏ 


1 صلاح فضلء علم الأسلوبء مبادته وإجراءاته. ص 65. 
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و”التوزيع» (6102ناط1(15:1): « فقد استغل معطى لسانيا قارًا 
يتمثل في أن الحدث اللساني هوتركيب عمليتين متواليتين 
في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة؛ وهما اختيار المتكلم 
لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للفة ثم تركيبه لها 
تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحوء وتسمح ببعضه الآخر 
سبّل التصرف في الاستعمال: فإذا الأسلوب يتحدد بأنّه 
توافقٌ بين العمليتين: أي تطابق لجدول الاختيار على جدول 
التوزيع؛ مما يفرز انسجاما بين العلاقات الاستبدالية التي 
هي علاقات غيابية يتحدد الحاضر منها بالغائب» والعلاقات 
الركنية وهي علاقات حضورية تمثل تواصل سلسلة الخطاب 
حسب أنماط بعيدة عن العفوية والاعتباط»'؛ فحسب هذا 
الرأي فالأسلوب هوعملية لسانية يقوم فيها الأدب بالانتقاء 
البارع من معجم اللغة القار في كل لسانء ويوزع اختياراته 
على التراكيب» ويؤلف بين الوحدات المعجمية فينشئ 
الأسلوب الجميل المتميزء لقد عرف جاكبسون كيف يفسّر 
الأسلوب انطلاقا من لسانيات سوسيرء فاللغة تمنح الكاتب 
كل الأدوات الكفيلة بصناعة الأسلوب المتفرّدء فالقضية هي 
قضية مستويات لغوية ولكن بذكاء ودربة فائقة على النسج 
السك 


1 عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب. ص 96. 
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منح: «...ريفاي )۸0۷٤(‏ لنظرية جاكبسون أبعادًا إضافية 
مغلا على يلوك 89 وآة.8). أذ يعرف الأسلوب يانه اة 
أنشأتها شبكة من التوزيع قائمة على مبدأ الاحتمال والتوقع. 
فإذا رأينا فيما سبق أن المذهب الوضعي في تحديد الأسلوب 
قد تقرر معه مبدأً الاختيار في نسج الخطاب الأدبي» فإن 
هده ا تارات التتظبرية الاقف تدر أصنوقيا أنعاك هذه 
المنهجية إذ تتسلّط في ضوئها عملية الاختيار على منزلتين 
مختلفتين في ماهيتهما وأصل نشأتهماء وهما لحظة الإبداع 
وزمن سبكه. والأسلوب بهذا المقتضى لا يعد آني الوجود 
وإنما هوضرورة زمانية تتطابق في مقاييسها الوجودية مع 
جدلية الديمومة» فهناك أشياء كثيرة تسبق عملية الأسلوب؛ 
كصناعة المعجم الذي تولد عبر تاريخ وحوادث وتداول 
إنساني» كما أن الأديب لديه الخبرة الأسلوبية, ولما يكتب 
ويكون في لحظة الكتابة يستعين بمعطيات البلاغة. وتسعفه 
هذه الأخيرة على النمذجة اللسانية الأسلوبية؛ وتأتي للكاتب 
القوالب المتميزة الفريدة بشكل غير متوقع ومفاجئ» أي 
أن الاختيار والتوزيع ليس عشوائيا وآنيا فقطء وإنما هناك 
جدلية مع التاريخ والوجود والتجربة الشخصية الشعورية. 


ويعلق «منذر عياشي». ويستنتج حول الاختيار والتوزيع 
(التركيب)ء فيقول: 
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«- إن محور الاستبدال هومحور الكلمات. 97 محور 
التركيب هومحور الجمل. 


وإِنْ محور التركيب هومحور اللغة واقما وإنجارا. 


ويمكنناء بطريقة أخرىء أن نقول: إِنْ أداء المتكلّم وإنجازه 
اللغوي يظهران في هذا المحور فعلاء وهكذا سنرى أن إسقاط 
محور الاستبدال (الافتراض) على محور التركيب (الإنجاز) 
سيؤدي حتما إلى تشكيلات لغوية جديدةء وصياغات سياقية 
ودلالية متعددة»ء وأيضا إلى ظهور صور مختلفة»'؛ فالكاتب 
أو الذي يتكلم ببراعة أسلوبية تعرض عليه الوحدات المعجمية 
بشكل خاطف. ويقع جدل وتفاعل للوحدات مع بعضها البعض 
حسب ما يناسب السياق والقصد والرغبة في البوح» فيضع 
ذلك المؤلّف الوحدات المعجمية بجانب بعضها البعض بتوافق 
تركيبي أفقيء فهناك تفاعل رياضي منطقي يحدث لما تتم 
صناعة الأسلوب» وهناك جدال وصراع بين نظام اللفة 
ومتطلبات الموقف, والرغبة في التفرد والتميز الأسلوبي» وفق 
هذه الطريقة تم تفسير الأسلوب لدى الأسلوبية التوزيعية. 
بتفسير لساني علمي حسب ما جاء عن «فرديناند دي 
سوسير» وفق ثنائيته المشهورة «محوري: الاستبدال/التأليف». 


1 منذر عياشيء الأسلوبية وتحليل الخطاب» ط1ء مركز الإنماء الحضاري» 
حلب» 2002, ص 82. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





فالعملية الأسلوبية نظام لساني بنيوي» وإبداع في حدود اللغة 
وما تتيحه من تصرف في القواعد. بإبداع وفرادة وانحياز 
عن النمط العادي المألوف. 
تعد عملية التوزيع عملية بلاغية بالأساس.ء وهنا تستطيع 
البلاغة أن تؤدّي دورًا فاعلاً. فبعدما كانت البلاغة تنتظر 
الخطاب الأسلوبي بعد أن يُنتج ثمّ تصفه وتحكم عليه (ولهذا 
سميت البلاغة معيارية)» يصير دور البلاغة حاضرًا أثناء عملية 
التوزيع والتركيب والاختيار بأن تسعف الكاتب في الإتيان 
بالأسلوب الجديد المميزء بحيث أنْها تزوده بالصور البيانية, 
والطاقات الصوتية المحسشنة للأسلوبء والصور ذات الدلالات 
بعيدة الغور. رقيقة المعنى» فالاختيار والتوزيع ظاهرتان 
بلاغيتان بالأساسء ومن هذا المنظور يمكن أن تدخل الأسلوبية 
في علاقة جدلية مع البلاغة القديمة وما تمده من إمكانات 
تعبيرية صانعة للأسلوب الجديد الآخذ بالألباب والعقول إلى 
أعلى مستوى من التلذذ والتفاعل والتأثر الأدبي. 
و) الظواهر الأسلوبية (الانزياح والمفارقة): 
المفارقة: «...من (ضد الرأي) اليونانية. وهي قول 
متناقض مع نفسه على نحوظاهرء نوع من التضاد الموسعء 
مثلا: الحرب هي سلام (ع2636 15 11781) لجورج أورويل؛ 
والحرية هي عبودية (5135617 15 0013ع116): والجهل قوة 


)1gnorance 15 strenght 1084(‏ أو الإنسان یولد حرا 
وهوفي كل مكان Man is born free and every) Ji‏ 
(where 15 in chains‏ لجان جاك روسو(-105 Jean-jaques‏ 
621 يجب أن يسبر القارئ ما وراء المعنى الحرفي 
Meaning(‏ 1146121) للعشور على معنى أعمقء وأكثر فلسفية 
الذي سيسوي العبث الظاهر ويسبب الحيرة الأولية. مع 
ذلك» تعد المفارقة وجها بلاغيا يمكن استغلاله فعليا: في 
الشعارات الإشهارية لجذب الانتباه. وفي السياق المحير 
الواسع للأحجية, مثلا I devour Words, yet am not any)‏ 
Wiser) )A۸ book Worm‏ عط1). اعتيره النقاد الجدد سمة 
مركزية للشعر. لقد كان أداة بارزة في شعر الحبء الدنيوي 
والديني معّاء عبر العصور للتعبير عن المشاعر المتضاربة 
التي يثيرها الحب» فبالضد تتضح الأشياءء وهذا ما يتعلق 
بالأسلوب الأدبيء علينا أثناء عملية القراءة والتحليل أن نفسّر 
الأشياء انطلاقا من التضادء فلا يمكن إدراك معنى الفرح ما 
لم فب رف السزي ولا درف النماعة ناه كيلف إلى 
الخوف» ولن نعرف النور ما لم ندرك ماهية الظلامء وهكذا. 
فينشأ الأدب على التضادات المختلفة. بحيث أن الكاتب تنتابه 
مشاعر متضادة تختلج في النفس البشرية»ء ولا يمكن لهذه 
التضادات أن تجتمع إلا في عالم الأدب الخيالي. 

1 كاتي وايلزء معجم الأسلوبيات. ص 489. 

2 المرجع السابق. ص 489. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 





الانزياح: «...كما في دلالته اللغوية خروج عن المألوف 
والمعتاد. وتجاوز للسائد والمتعارف عليه والعادي» وهوفي 
الوقت نفسه إضافة جمالية يمارسها المبدع لنقل تجربته 
الشعورية للمتلقي والتأثير فيه. ومن ذلك لا يعد آي خروج 
عن المألوف وتجاوز للسائد وخرق للنظام انزياحًا إلا إذا 
حقّق قيمة جمالية تعبيرية»؟؛ فالانزياح أداة بيد الأدباء 
والكتاب لصناعة الأسلوب» وهوظاهرة تتوفر عليها اللغات, 
حيث إن التراكيب والنصوص تنزاح عن المعيار بمسافة 
كفيلة بصناعة فيم تعبيرية وجماليةء وقد تعددت المصطلحات 
لمفهوم واحد.ء كالشذوذ والانحراف والخطأ وغيرها من 
المصطلحات. «على ما ينبغي ملاحظته ههنا أن مما يغلب 
على هؤلاء الذين استعملوا الانزياح هواعتمادهم ثقافة 
فرنسية: استقاءً أوترجمة. على حين مال إلى (الانحراف) في 
الغالب أولئك الذين غلبت عليهم المصادر الإنجليزيةء فهذه لا 
تحوي إل كلمة 106713102, وهي كلمة تناسبها (الانحراف)ء 
على حين أنا وجدنا (66216) يناسبها (الانزياح). وهي كلمة 
فرنسية غير موجودة في الإنجليزية... وبعد» فقد جرى حتى 
الآن استعراض ثلاثة مصطلحات هي: الانحراف» والعدول, 
والانزياح. وهي الأكثر نفودًا ودورائًاء فإذا كان للمرء أن 


1 بوطاهر بوسدرء «ظاهرة الإنزياح». 22/01/ 2018, الموقع الإلكتروني 


WWW.ALUKAH.NET الألوكة:‎ 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب, البلاغة. اللغة؛ والفكر) 


يفاضل بينها فلربما فضل الانزياح أخويه. لا لآنه المصطلح 
المعتمد في هذا البحثء وإنما لأمور نحسبه يمتاز بها...»'؛ 
فقد حدث أن ظهرت العديد من المصطلحات التي تؤدذي 
مفهوما واحداء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
أهمية هذا الموضوع. لأن كل الأساليب لا تتم ولا تصنع إلا 
بناءً على هذه الظاهرة اللغويةء ولو لم يوجد الانزياح لكانت 
كل الكتابات مباشرة مملة ومبتذلةء ولا تجديد ولا إبداع فيها. 


فالانزياح يحدث نتيجة الانحراف عن المعيارء«...تفترض 
أفكار بعض الكتاب الذين يستعملون بعض الأبنية باستمرار 
أوأقل استمرار أحوال اللهجة الفردية (6ع111016) نوع المعيار 
الذي في مقابلة يمكن قياس التنوع الفردي...يظهر الأسلوب 
بهذا اى (شاذا) وآن منا كذ أخراضة (طبيميا) لا يكون 
له بسبب ذلك أي (أسلوب)...ومن المحتمل أن المعيار الذي 
ينحرف عنه الأسلوب هومعيار اللغة العاديةء لكن هذا نفسه 
يتكون من كثير من اللعايين المختلفة»*؛ قا معيان آداة لقياس 
مدى بعد الأسلوب الآديي عتم ا كان البعد عن المعيار 
ممكناء زادت جودة العمل الأدبي وقدرته على الانتهاك 
1 أحمد محمد ويسء «الانزياح وتعدد المصطلح». مجلة عالم الفكرء المجلد 
الخامس والعشرون. العدد الثالث» مارس 1997: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. ص 66. 
2 كاتي وايلز. معجم الأسلوبيات. ص 478. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


والشرق والتقويب وكافت اللفة الولدة شاذة لأذينا جديدة 
وغير متعوّد عليهاء وهذا هو الأسلوب الأدبي المتفرّد الغريب 
المفاجئ» وقد وجدت فكرة العدول عن المعيار ذكرًا لها في 
البلاغة العربية القديمةء وهذا تقارب هام للبلاغة العربية 
على صعيد الأسلوبية الحديثة. وهذا ما استثمره الباحث 
«محمد عبد المطلب» في كتابه المشهور «البلاغة والأسلوبية». 


خاتمة 

بالرغم من قدم البحث الأسلوبي اللسانيء إلا أنه لا يزال 
حاضرًا بقوة في حقل الدراسات اللسانية والنقدية المعاصرة؛ 
بفضل التطور الذي صاحب الأسلوبيات؛ فالأسلوبية تغترف 
بنهم من عدّة حقول معرفية عدة حتى تنهض ببنيانها وتطور 
من ميكانيزماتهاء خاصة البلاغة القديمة التي عادت لتجيب 
عن الكثير من الأسئلة التي تطرحها الأسلوبيةء كما أن هذه 
الآخيرة تتكئ على البلاغة القديمة بما تحمله من قيم علميةء 
ولذنك فجن المد بن التتضولن اها الحديدة: اة 
والأسلوبية. الأسلوبية السيميائية. وغيرها من مجالات البحث, 
ولذلك يمكن القول إن الأسلوبية لم تفقد جاذبيتها بالرغم 
من وجود علوم تجاورتهاء سادت أزمنةء ثم فقدت سيادتها 
بفعل التطور البحثي ونهوض علوم على أنقاض علوم أخرى. 
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الملبحث الأول: إضاءات على فكر مالك بن نبى 
(1905/1973م) 


المبحث الثانى: الخطاب الديني الاسلامي والتعايش 
الحضاري 


أولا) تحديد المفاهيم. 
ثانيا) نظرة على التاريخ. 


ثالثا) دعوة الإسلام للتعايش الحضاري. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


المبحث الأول 


إضاءات على فكر 
مالك ين نبى (1905/1973م) 


يعد «مالك بن نبي» نبي عصره. وقف وقفة المتأمل 
الحا فی شرن آم خبالارعه بات هددد عارشها تافل 
مع أنظمتهاء وقف حائرا بين حضارة غريبة جاءت لمنزله 
وقضت مضجعه» وبين حضارة إسلامية نقلها له الجدود 
والمجتمع الجزائري المتمسّك بأصالته وتاريخه وأمجاده» فأراد 
الرجل محاولة التوفيق ما بين هذه الهجنة؛ وما بين هذه 
التيارات المتفقة أحياناء والمتخالفة أحيانا كثيرة. ويوما بعد 
يوم بحكم تعلمه المنظم والحرء واحتكاكه بالكتب وسماعه 
للأقوالء أخذت تتشكل لديه فرادة في التفكيرء وبراعة في 
القنطين وقدرة على تقيض اتداء لاستحراج الدواء لهذه 
اة العلوقة اة عله فيد لها نريكهنا ومتحدهنا القلين 
المسلوب المفقود., ولكنه لم يرَّ ثمار مجهوده الفكري خلال 
حياته» إل أنه وجد مؤيدين وسامعين كثر على طول الأمة 
الإسلامية وحتى غير المسلمينء ولا تزال أفكاره تطبّق اليوم 
لإيجاد حضارة متقدمة إسلاميةء كماليزيا على سبيل المثال... 
ولكننا لم نعط الرجل حقه... ومن هذه الانطباعات أردنا أن 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


نبي حتى نحييهاء ونستلهم منهاء ونحرك بها واقعنا المضطرب 
ونعالج المشاكل التي تطرح» وتعترض سبيلنا يوميا. 
أولا) سيرة مختصرة: 

ولد «مالك بن نبي» في مدينة «قسنطينة» إحدى المدن 
الجزائرية سنة 1905ء «تعرّق الطفل على قسنطينة قبل أن 
ينتقل إليها لإكمال الدراسة بعد الابتدائية. فجده الخضر 
رجع من ليبية. واستقر في قسنطينةء وانعقدت صداقة 
سريعة بينه وبين الحفيدء وكان الجد من أولئك الرجال 
الذين يحافظون على التقاليد الجزائرية؛ وأكثر ما يغيظه 
ظهور طبقة الأغنياء الجدد بسبب الوجود الفرنسيء كما كان 
من مؤيدي الشيخ ابن مهناء أحد رواد الإصلاح الجزائري, 
وعندما قررت العائلة إرسال الطفل إلى قسنطينة كان الجد 
قد توفي»؛ فمالك بن نبي ولد في قسنطينة ثم انتقل إلى 
تبسة بالشرق الجزائري» ليعود إلى قسنطينة لغرض تعليمهء 
فقد كانت ظروفه سيئة بسبب القهر الشديد» والظروف التي 
تعاني منها الأهالي الجزائرية. وقد كان هم عائلته هوتوفير 
أجواء تعليمية ملائمة. 

لاحظ «مالك بن نبي»: «...يروز الحركة الإصلاحية 
التي يقودها الشيخ عبد الحميد بن باديس» ومحمد البشير 


1 محمد العبدة, مالك بن نبى» داق القلم, ط1 دمشق» 6, ص 24. 


مخترات ركان في فة اتب انرك نة وکن 


الإبراهيمي» والشيخ العربي التبسي» والطيب العقبي» ومبارك 
الميلي. وقد بدا الناس يتجمعون حول هؤلاء العلماءء ويتركون 
المقاهي واللهوء وتعرّف الطالب على بعض تلامذة ابن باديس» 
(ولقد شعرت بأنني وهؤلاء في اتجاه فكري واحد)»؛ فقد 
نهل «بن نبي» الفكر والعقيدة والثقافة من مناطق قسنطينة 
المختلفة بما تضمنه من تيارات فكرية وآراء جديدة وحراك 
وطني» وقد تأثر بالتيار الديني آنذاك» كما أنه لم يكن 
بمعزل عن الثقافة الغربية التي لها رواد -كذلك- بقسنطينة. 


تخرّج «بن نبي» من المدرسة بقسنطينة: و: «قرّر ألا يرجع 
إلى تبسة وصمم الذهاب إلى فرنسا مع صديق للعمل هناك 
وعندما وصل إلى مرسيلية رأى بؤس العامل الجزائري. وهي 
صورة أخرى للاستعمار الفرنسي...وفي مكان قرب ليون 
عمل هو وصديقه في مصنع للإسمنت» وتعرف على بعض 
الجزائريين...ولم يطل به الأمر في فرنسا ورجع إلى مدينته 
الصفيرة (تبسة)»”؛ وبذلك انفتح عقل «بن نبي» على العالم 
الغربي من خلال فرنساء ورأى حجم الفرق بين الجزائر 
البائسة بسبب الاستعمار. وفرنسا التي تعيش الترف والحرية 
والرقي الفكريء فتولدت لديه قناعات جديدةء ومواقف 


أخرى. 


1 المرجع نفسه. ص: 26ء 27. 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


عمل مالك بن نبي بعد عودته من فرنسا في القضاء 
كمساعد ب «أوفلو (تبسة)», فاكتشف أشياء كثيرة» منها 
بساطة البدوي الجزائري وكرمه. هذه الأخلاق التي استمدها 
من الإسلام» انفتح عقل «بن نبي» على البيئة الجزائرية 
التي تضم قيم عديدة تاريخية وإنسانية". 

عمل بعدها «بن نبي» في القضاء ب -شلغوم العيد (ميلة 
حاليا)-, ولم يستسغ العملء ثم قرر بعدها السفر إلى فرنسا 
لاستكمال دراسته بعد نقاش مع والده» وأراد دراسة الحقوق 
بفرنسا ولكنه لم يوفق في ذلكء ليدرس بعدها مساعد 
مهندس في (اللاسلكي)ء وغير اتجاهه من العلوم الإنسانية 
إلى الدقة والكم والضبطء وانفتح على العالم الغربي والجالية 
الجزائرية هناكء وأوكلت إليه مهمة تدريس كبار السن 
الجزائريين بمرسيلية. وتزوج هناك بسيدة أجنبيةء أسلمت 
وسمت نفسها خديجة:؛ وكان على اطلاع بالحراك الوطني 
بالجزائر» كحركة «مصالي الحاج» السياسيةء ولم يعد إلى 
الجزائر إل بعد الاستقلالء وكتب مقالات في الفكر الإسلامي 
في جرائد فرنسية باللغة الفرنسيةء كجريدة لوموند. 

عاد «بن نبي» (عام 6) إلى «مصر» ليقدم آراؤه 
الفكريةء وتعرّف عليه العالم العربي. وبقي وفيا لزوجته 
1 يتظر : المرجع السايقء ص 29 وما بعذها. 
2 ينظر: المرجع نفسه» ص: 30. 40 . 


مختارات ركا في فة الاح ترك فة وهن 


الفرنسية الأولى» وفي الوقت نفسه تزوج بسيدة جزائرية في 
«مصر» والتي أنجبت له ثلاث بنات» وفي (عام 1963م).: عاد 
بن نبي إلى الجزائر وتم تعيينه مديرا عاما للتعليم العاليء 
ولكن ذلك المنصب لم يعجبه وغادر ليتفرغ للنشاط الفكري, 
ولم تعجبه سياسة الدولة الجزائرية التي سلكت المسلك 
الاشتراكي» اشتد به المرض وتوفي بالجزائر سنة (1973م)ء 
ترك «بن نبي» العديد من الكتب والمقالات. وعقدت عليه 
عدة كتب لمحاولة فهم فكره» وترجمت أعماله للعربية'. 


ثانيا) أهمية الأفكار البناءة: 


يرى «بن نبي» أن «تخلف المجتمعات» سببه نقص في 
«الأفكار» (2652565) وعدم تنظيمهاء» فالمجتمع المتخلف ليس 
موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية (الأشياء)ء وإنما 
بافتقار للأفكارء يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه 
للوسائل المتوفرة لديه؛ بقدر متفاوت من الفاعليةء وضي عجزه 
عن إيجاد غيرهاء وعلى الأخص في أسلوبه في طرح مشاكله 
أو عدم طرحها على الإطلاق؛ عندما يتخلى عن أي رغبة 
ولو مترددة بالتصدي لها...فهناك فاقة حقيقية في الأفكار 
تظهر في المجال السياسي والاقتصادي على شكل موانع 
كابحة» تتوافق من وجهة نظر علم الاجتماع مع الخصائص 


1 ينظر: المرجع السابق. ص: 41. 46 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


النفسية-الاجتماعية التي يتميز بها العالم الإسلامي في الوقت 
الحاضر»؛ فرآي «بن نبي» هذا ينطبق كثيرا مع واقع اليوم» 
فالوطن الإسلامي اليوم لا تعوزه الثروات الطبيعية المادية, 
بقدر ما تعوزه نقص الأفكار“التي تنظم هذه الثروات» من 
اليترول والزراعة والمعادن والطاقة الشمسية والإمكانات 
السياحية...لا يوجد اليوم في الدول الإسلامية المتخلفة في 
غالبيتها مشروع فكري حضاري للخروج من الأزمة: أغلبها 
تسير وفق مشاريع فكرية مبهمة لا تمت بصلة للهوية والقيم 
الحقيقية. جرّبت الدول الإسلامية كل الإيديولوجيات» وكل 


1 مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميء دار الفكر المعاصرء تر: 
بسّام بركة» أحمد شعبوء لبنان» 2002. ص: 36 37. 

2 تفكيرء الفكر: 
«اتمكاس ليس جردا يفترض وجود عدد من الأفكار التي تتبع» ولكن 
الأفكار التي تنجح في مثل هذا الأمر؛ أن كل واحد منهم يجلب ما يلي 
نتيجة طبيعية؛ وبالعكسء كل يعتمد على الذي يسبقه. الأجزاء المتعاقبة من 
عملينة التتعين #نطلق مخ بعضهًا اليعكي: قي لا ففكل شوضن: ولكنها 
متصلة ببحضها البسطن, كل خطوة شل خطوه من شىء إلى آهر د إنه 
مصطلح فكري - كما يقولون من الناحية الفنية. كل مصطلاح يترك المتبقي 
الذي يستخدم في الفصل الدراسي التالي. التفكير المدروس: هونتيجة 
لفحص دقيق وممتد ودقيق لمعتقد معين أوشكل افتراضي للمعرفةء تم 
فحصه في ضوء الحجج التي تدعمه والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. 
كل أشكال التفكير للفئات الثلاث الأولى يمكن أن نتج تحاكي هذا النوع. 
ولكن لإثبات وجود أساس قوي من الحجج» يجب بذل جهد واع وطوعي». 
.John Dewey, Comment nous 261250135 -‏ 
http://www.philo5.com/Les%20philosophes%%20Textes/Dewey_‏ 
PenserReflechir Apprendre.htm‏ 


مهتاات ركا في فة ب ترك نة وکن 


البرامج ج الفكرية التي أثبتت فشلها في كل مرة؛ فالفكرة ة أهم 
واشمل من الإمكانات المادية. 


يرى «بن نبي» أن الأفكار غير المتناسقة لا تولد حضارة 
ومجتمعا متطوراء»... فإن أي فساد في علاقات الأفكار فيما 
بينها (مرتبة المنطقء الفلسفة...إلخ) أوفي علاقاتها مع عالم 
الأشخاص (مرتبة الأديولوجية-السياسة...إلخ) أو في علاقاتها 
مع عالم الأشياء (مرتبة التقنية والاقتصاد...إلخ) لابد أن يولد 
اضطرابا في الحياة الاجتماعيةء وشذوذا في سلوك الأفرادء 
خصوصا عندما تصل القطيعة مع النماذج إلى مداها الأقصى, 
وتصبح قوالب أفكارنا المطبوعة ممسوحة في ذاتناء وتصبح 
أفكارنا الموضوعة والمصبوبة في تلك القوالب لا شكل لهاء ولا 
تماسك فيهاء ولا أهمية لها»'؛ فالأفكار لديها نظام يحكمهاء 
وهي تغزو المجتمع في كل تفاصيله. فلا يمكن تصور مجتمع 
متحضر لوتكون الافكار متناقضة ومتضادة» وهذا ما نشاهده 
حقيقة اليوم» تناقضات اجتماعية كبيرةء وأفكار مغلوطة 
58 الدول المسلمةء لطالما تمّ التسليم لمدة من الزمن بصحة 
هذه الأفكارء. تجد مزيجا غريبا من الأفكار المتناقضة تسير 
واقع الشعوب الإسلاميةء فلكي يصحوالمجتمع من كبوته لابد 
من النظر في هذه الأفكار. من حيث مجاورتها واطرادهاء 
وتناسبها واستئناسها لبعضها بعضا. 


1 مالك ابن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ص 65. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


يضع «بن نبي» خاصيتين للفكرة. هما: الأصالة والفعالية, 
فيوضح ذلك بقوله: «فكرة أصيلة لا يعني ذلك فعاليتها الدائمة. 
وفكرة فعالة ليست بالضرورة صحيحة. والخلط بين هذين 
الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة:؛ وتلحق أشد الضرر في 
تاريخ الأمم حينما يصبح هذا الخلط في أيدي المتخصصين 
في الصراع الفكري وسيلة لاغتصاب الضمائر. إن الأصالة 
ذاتية وعينية وهي مستقلة عن التاريخ. والفكرة إذ تخرج إلى 
النور. فهي: إما صحيحة او باطلة. وحينما تكون صحيحة 
فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر الزمان. لكنها بالمقابلء 
يمكن أن تفقد فعاليتها وهي في طريقها؛ حتى ولو كانت 
صحيحة»'؛ وهذه ميزة هامة يوضحها لنا بن نبيء فالكثير 
من المثقفين في الوطن الإسلامي يتمسكون بأفكار يعتقدون 
أصالتهاء ويحاولون جعلها فاعلةء كما أن هؤلاء المثقفين يأتون 
بأفكار خاطئة وفاعلة من عند الغربيين ويحاولون إقحامها 
في الوطن الإسلامي» وبالتالي علينا دائما أن نفحص الأفكار 
جيدا أصيلها من مصطنعهاء صحيحها من خاطتهاء وفي كل 
مرة نحاول أن نبحث عن الأفكار الأصيلة الصحيحة متى 
تكتسب الفعالية اللازمة في وقتها. 


يثمن «بن نبى» «الأفكار» على حساب المكتسبات المادية, 
فحسبه: «لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من أشياء. 
بل بمقدار ما فيه من أفكارء ولقد يحدث أن تلم بالمجتمع 


1 المرجع السابق. ص : 102, 103 . 


مخترات بحلية في (القاسفه الدب لر اة والقكن 


عالم الأشياء محوا كاملاء أوتفقده إلى حين ميزة السيطرة 
عليه» فإذا حدث في الوقت ذاته أن فقد المجتمع السيطرة 
على عالم الأفكارء كان الخراب ماحقا. أما إذا استطاع أن 
ينقذ أفكاره فإنه يكون قد أنقذ كل شيءء» إذ أنه يستطيع أن 
يعيد بناء عالم الأشياء»'؛ فأهم مكسب حضاري لأى شعب 
هي الرأسمال الحقيقي» فلوأن دولة إسلامية حازت على 
الكشير من الثروات وبها كفاءات ضعيفة:؛ لا يمكنها أن تحقق 
حضارة متقدمةء فعلينا إذا أن نحسّن التعليم» وننتقي الكتب, 
ونشجع على القراءة المنتجة» ونؤسس لمجتمع لا تعصف به 
الأزمات والحروب»› لأنه بمرور الأزمة فقط يمكن أن يبتعت 
إلى الحياة من جديد. 


يرى «بن نبي» أن كل المجتمعات -مهما كانت- تجمعها 
كرد دة « سوا كنا بصدد المجتمع الإسلامي أوالمجتمع 
المسيحي» أم كنا بصدد المجتمعات التي تحجرت اليوم أو 
اختفت تماما من الوجودء نستطيع ان نقرر أن الفكرة التي 
غرست بذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية. ومعنى هذا 
أن (الظرف الاستثنائي) الذي يلد مجتمعا يتفق في الواقع 
مع الفكرة الدينية التي تحمل مقاديره. كما تحمل النطفة 


|1 مالك بن نبيء ميلاد مجتمع» تر: عبد الصبور شاهين» دار الفكر» ط3 
الجزائرء 1986. ص 37. 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


جميع عناصر الكائن الذي سيخرج فيما بعد إلى الوجود. 
ومعنى هذا أيضا أن شبكة العلاقات بكل ما تحتويه من 
خيوط وأطرافء والتي سيسن للمجتمع بفضلها أن يؤدي 
عمله التاريخي»› هي في ذاتها تعد في حيز القوة داخل 
البذرة التي تشتمل جميع أقدارها»'؛ فمختلف المجتمعات 
المتحضرة وغير المتحضرة اليوم تجمعها فكرة دينية. ولكن 
علينا أن نعلم أن هذا الرابط الذي يمكن أن يكون موضع 
قوة أوموضع ضعف» حسب طبيعة تلك المنظومة الدينية؛ وما 
تقدمه من خدمات جليلة لخدمة الحياة والمجتمع» ونحن 
كمسلمين يجمعنا الرابط الديني الإسلامي» فالنص الديني 
عندنا يختلف عن النصوص الدينية في الأمم الأخرىء لأن 
القرآن مصونٌ من الخطأ والتحريف والتزييف» وأغلب 
المجتمعات الإسلامية متفقة ومتحدة في العديد من النقاط 
والأوجه. كالمذهب المالكي الذي ينضوي تحت غطائه مثات 
الملايين» ولهذا يمكن لنا كمجتمع إسلامي أن نؤسس تحت 
لواء الإسلام حضارة قوية. الإسلام الذي جعل للعرب 
والمجتمعات الأعجمية شأنا بين الحضارات بعدما أن كانوا 
لا شيء ولا قيمة لهم. الدين الإسلامي يشجع على الإبداع 
والحرية والابتكار. 


مختراة بحلية في (القاسفة الدب رة اة ولك 


ثالثا) الثقافة: 


تعد الثقافة (6116آناه )1a‏ أرقى درجات الفكرء فهي 
محصلة لمجموعة من الأفكار والمكتسبات» يعرف «بن نبي» 
الثقافة: «...هي المحيط الذي يعكس حضارة معينةء والذي 
يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضرء وهكذا نرى أن هذا 
التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة 
أي (معطيات) الإنسان (ومعطيات) المجتمع» مع أخذنا في 
الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد تحدثه 
عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحيةء عندما يؤذن 
فجر إحدى الحضارات. ولكن لا سبيل لعودة الثقافة إلى 
وظيفتها الحضارية إلا بعد تنظيف الموضوع من الحشر الذي 
أحدثه فيه عدم فهمنا لمفهوم (ثقافة)»؛ فابن نبي يرى أن 
الثقافة تكتسب بفعل الاحتكاك والمواضعة بين الجماعةء فهي 
زخم من القناعات والأفكار يسعى بها الإنسان إلى تميزه 
وتحضره. فهي عالم ما ورائي يحمي الإنسانء وهي زبدة 
وعصارة للعديد من التجارب» تحدث الثقافة”بفعل تلاحم 


1 مالك بن نبيء شروط النهضة؛ تر: عمر كامل مسقاويء عبد الصبور 
شاهين» دار الفكرء دمشق» 1986. ص 83. 

2 الثقافة 01116116: «يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. 
لقد قال رايموند وليامز ذات مرة: (لا أعرف كم تمنيت لوأنني لم أسمع 
بهذه الكلمة اللعينة).... وهويسجل خيبته من أن صعوبتها كانت تتحدى 
مهام التحليل العادي. ويتبنى آدم كوبر (1999» ۲ممنK)‏ الرآي نفسه إلى 
حد كبير. وهويرى أن الكلمة الآن أفرط في استعمالها حتى صار من 
الأفضل تقطيعها إلى أجزاتها المكونة والحديث عن المعتقداتء والأفكار 
والفنء والتقاليد. بدلاً من توقع العثور على مجموعة من السمات المشتركة. 


عل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


ونعيّ ما يمكن أن نصطلح عليه ثقافة أم عكس ذلك. 
يوضح «بن نبي» شيئا بالغ الأهمية عن الثقافة, 
والحشوالذي يصيبها بفعل دخول عناصر توهمنا بأنها 
ثقافةء ولكنها فى حقيقة الأمر لا تمت للثقافة بصلة:» فأما 
عاداتنا وحياتنا مما يشوبها من عوامل الانحطاط... أن ثقافة 
ونحن مدينون بهذا النقص لرجل (القلة) الذي بتر فكرة 
النهضة: فلم ير في مشكتها إل حاجاته ومطامعه. دون أن 
فإنه لم ير في الثقافة إلا المظهر التافه. فهى عنده: طريقة 
ليصبح شخصية بارزةء وإن زاد: فعلمً يجلب رزقاء ونتيجة 
هذا التحريف لمعنى الثقافة متجسدة فى ذات ما نسميه: 
المتعالم أوالمتعاقل»'؛ وما أكثر الحرفيين الثقافيين اليوم, 
فقد برز فى الساحة الإسلامية أَناسٌ جنوا على الثقافة, 


تجمع هذه معا كجزء من حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع 
الرأي مع جيمس كليفورد حين يقول إن الثقافة هي: (فكرة تتعرض 
للشبهات بعمق). لكن المرء ( لا يستطيع أن يعمل من دونها)». 

- طوني بينيت» لورانس غروسبيرغ» ميفان موريسء مفاتيح اصطلاحية 
جديدة» معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع» تر: سعيد الغانميء المنظمة 
العربية للترجمةء ط1ء بيروت» 2010. ص 225. 


مختراة بحلية في (لةاسفة الدب انر اة وتكن 


حيد لهم هالات إعلامية. وصدى مصطنع بهدف تلميعهم, 
مناه فاه اراد AE e‏ تشوبها شائبة, 


فتصير الثقافة التي يراها صانئعة لحضارة المسلمين. 


یری «بن نبى» أن «الثقافة» لا تهم كيفما هي موجودة 
في مجتمع معين» بقدر ما يهم جعلها في إطار فلسفة 
أخلاقية,» هنا تواجهنا مشكلة الثقافة. لا بوصفها دراسة 
لواقع أجتمامي معين: بل متهجا للتحقيق؛ وبعبارة أدق: 
بوصفها منهجا تربوياء ولكن الخطوة التي خطوناها تشير 
لنا إلى الطريق الذى ينبغى أن نتبعه» فإذا ما كشفنا عن 
التركيب الذي يتم في عالم الأشخاص كي يخلع عليه القيمة 
الثقافية التى يستحقهاء وإذا ما وضعنا هذا التركيب بحكم 
طبيعته في إطار تربوي قائم على فلسفة أخلاقية؛ فإننا 
حر ارك صسسييت و دي وى فلي أن 
تياف بترمو اينات يتفق e tl,‏ متضمن 
للعديد من القيم والمواضعات والأفكارء ولكن هل يعني أن 
هذه الحمولات ذات شحنات إيجابية حضارية للمجتمع» علينا 


لبنان» دمشق» 2000: ص: 64: 65. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


أن نؤطر لهذه الثقافة ونمنهجها حتى تؤدي الدور المنوط بها 
في صناعة الذات» علينا أن لا نستسلم للتراكمات التي تشوه 
صورة المجتمع» آي أننا نحاول تفكيك ما ندعيه ثقافة لنضعه 
تحت النظر والتصرفء فنصفيه بمنظار فلسفي أخلاقي 
ويصير المجتمع منبني على ثقافة لا نخاف من عواقبهاء 
منبن على أطر أخلاقية تصون عقل ووجود الإنسان. 
رابعا) الجمال وتأثيره: 


يرى «بن نبي» أن الجمال يساهم في رقي الفكر, 
ويحاول أن يوضح ذلك بأمثلة استوحاها من البؤس الذي 
يعانيه الفرد الجزائري إبان الاستعمار الفرنسيء» ويكفينا 
للتدليل على ذلك ما نراه مثلا من شأن ذلك الطفل الذي 
يلبس الأسمال الباليةء والثياب القذرة, التي إن شئنا وصفها 
لقلنا إنها ثياب حيكت من قاذورات وجراثيم» مثل هذا الطفل 
الذي يعيش جسمه وسط هذه القاذورات والمرقعات غير 
المتناسبة. يحمل في المجتمع صورة القبح والتعاسة معا؛ بينما 
هوجزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ» 
ولكنه لا يحرك شيئاء لأن نفسه قد دفنت في أوساخه» ولن 
تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح, 
وما يسوده من الضعة النفسية: والبؤس الشنيع»؛ فلكي نحرر 


1 مالك بن نبي» شروط النهضة. ص 92 . 


مخترات رحلية في زاقلشفة الدب لرل اة والقكن 


أفكار المسلمين اليوم التي نراها جامدة ومشوهة:؛ علينا 
أولا بعث معاني الجمال 1 بين جوانب هذا المجتمع, ترفع 


BEAU 1‏ :« يما أننا نقلنا أفلاطون عن الحبء فلماذا لا ننقله عن الجميلء 
بما أن الجمال محبوب؟ قد يكون من الغريب معرفة كيف تحدث 
اليوناني عن الجمال منذ أكثر من ألفي عام؛ «الرجل المنتحل في الألغاز 
المقدسة؛ عندما يرى وجها جميلا مزينًا بنموذج الإلهية؛ أوبعض الأنواع 
غير الملموسةء يشعر في البداية بسرقة سرية:؛ وأنا لا أعرف ما هوالخوف 
المحترم ينظر إلى هذا الرقم باعتباره ألوهية .... عندما يكون التأثير يدخل 
الجمال روحه من خلال العينين» أريد أن أصدق أنه لا يوجد شيء أجمل 
من هذا الخطاب في أفلاطون. لكنه لا يعطينا أفكار واضحة عن طبيعة 
الحمال: 
اطلب من الضفدع ما هوالجمالء الجميل» سوف يجيبك إنه الجذع مع 
اثنين من عيون مستديرة كبيرة تخرج من رأسه الصغير؛ فم واسع ومسطح. 
بطن أصفرء ظهر بني. اطلب زنجار من غينيا. الجميل هوبالنسبة له جلد 
أسود. زيتي» عيون غارقة» أنف مسطح. 
اطلب الشيطان سوف يخبرك أن الجمال هوزوج من قرون: أربعة مخالب, 
والذيل. أخيراء استشر الفلاسفة. سوف يجيبونك...؛ هم بحاجة إلى الشيء 
الذي يتوافق مع النموذج الأصلي للجمال في جوهره. إلى كالدون. 
كنت أحضر مأساة مع فيلسوف في يوم من الأيام. «كم هذا 
جميل! قال. ماذا؟ هل تجد هناك جمال؟ قلت له. - يقول إن المؤلف قد 
حقق هدفه. «إنه في اليوم التالي أخذ دواءً له جيدًا. «لقد بلغت هدفاء 
قلت: هنا الطب الجميل! لقد فهم أنه لا يمكن للمرء أن يقول أن الدواء 
جميلء وأنه إعطاء شيء ما اسم الجمال» يجب أن يسبب لك الإعجاب 
والمتعة. ووافق على أن هذه المأساة قد ألهمت هذه المشاعر... 
لقد قمنا برحلة إلى إنجلتراء حيث مثلنا نفس المقطوعة وترجمت بشكل 
متالي ؛ هي صنعت تثاؤب جميع المتفرجين. « أوه أوه! يقولء -01] 
2 ليست هي نفسها بالنسبة للانجليز والفرنسيين. ويخلصء بعد العديد 


عنه البطالة والفقر ونطور العمران والتجمعات السكنية. 
نزرع الزهورء وننظف الأفنيةء ونحسّن من مرأى المدارس 
والجامعات والمؤسسات حتى يساهم ذلك الجمال في تحريك 
الطاقات الشابة وحتى يصير ملهما وباعتا للآفكار ولصناعة 
الحياة والأمجاد والحضارة. ولقد صدق بن نبي في هذا 
الرآي» فنحن نرى دول العالم الثالث يشوبها القبح والتشاؤم 
والمنظر الباهت» ما ساهم بحق في قتل قريحة الناشئة 
والشباب» وقيّض من سلطان أفكارهم التي صارت ميتة 
وجامدة. بموت وجماد البيئة التي يعيشون فيها. 
يمثل «بن نبي» ببعض الدول التي تريد صنع حضارة 
راقية. وقد نجحت في ذلك» أن وظفت الجمال ومكوناته 
لتصنع وتحرك الأفكار وهي «موسكو». قال: «ولقد صدرت 
أخيرا بعض الأوامر في مدينة موسكو...تلزم سكانها بأن 
يراعوا نظافة مدينتهم» فهم مهددون بفرض غرامة تبداً 
من خمسة وعشرين روبلا إلى مائة روبل على كل من 
يبصق في الشارع أو يلقي بأعقاب (السجائر) على الرصيف, 
من الانعكاسات» إلى أن الجمال نسبيٌ؛ ما هولائق في اليابان هوغير لائق 
في روماء وما هوالمألوف في باريس ليس كذلك في بكين وكان يدخر نفسه 


عناء تكوين أطروحة طويلة عن الجمال». Voltaire, Dictionnaire Phi-‏ 
.losophique, p 446‏ 


مخترات بحلية في (لقا سف ة الدب رلك اة تقك 


أويعلق ملابسه في الشباك المطل على الشارع أو يلصق 
إعلانات على الحوائط؛ وأيضا كل من يركب السيارات العامة 
تااس العمل" الشببخة, كلى أننا سالا عة موسكو مكلا عن 
السبب الذي دعالمثل هذه الإجراءات لأجابنا بأنه: النظام, 
ويجيب طبيب من وجهة نظره بأنه: الصحة؛ وثالث فنان 
يذهب إلى أنه: جمال المدينة»!؛ هذه القوانين كانت سنة 
(1957) بموسكوء ونحن نرى اليوم أثر هذه القوانين على 
روسيا التي صارت دولة قويةء وفي الوقت نفسه نرى هذه 
التجاوزات تحدث في دول العالم الإسلامي. بل ويحدث 
أكثر من ذلك من دون أي رادع» وبالتالي صار القبح مشهدا 
مآلوفا في الحاضرة الإسلامية. ونحن نرى اليوم التشاؤم 
والخطاب السلبي الذي يتردد على لسان المسلمينء فتعطلت 
الأشكار وفطلت الحشارة: ونا أسوة فى قاري الألدلس 
التي يذكرون أن «غرناطة» كانت قبلة للجمال بحداثقها 
وجامعاتها ومعمارها وزهورهاء فتحررت الأفكار وظهرت 
الاكتشافات وصار العالم الإسلامي وقتها قبلة للعلم والثقافة 
والفن والروعة والجمال. 


1 مالك بن نبي» شروط النهضة» ص: 93 94 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


خامسا) الحضارة: 


يجري «بن نبي» تموقعا هاما للإنسان مع الحضارة 
(isati0nاCivi).‏ يقول: «... إن كيان الفرد مرتيط بصلته 
بالحضارة: فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ بأن صلة الفرد بالحضارة 
أومكانه منها هي في ثلاث مراحل: فللإنسان إما أن يكون 
قبل الحضارةء وإما أن يكون في نعيم الحضارةء وإما أن 
يكون قد خرج من الحضارة. والمراحل الثلاث هذه تختلف 
تمام الاختلاف. فمن المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف 
إذا اقتصرتا على هذا الفصويهد عن الأساخ غير التصخص. 
ولكن ينبغي أيضا أن نقيم نسبة أخرى بين الذي خرج 
من الحضارة والذي لم يدخلها بعد فالإنسان الخارج من 
الحضارة يحتوي على بعض الرواسب» ويكون أكثر مصدرا 
للمصاعب في المجتمع من ذلك الذي لم يدخل بعد إلى هذه 
الحضارة»؛ نلاحظ أن المجتمعات عبر تاريخها تتغير من 
حال إلى أخرى. فهناك عوامل تساهم في تحضر الإنسان؛ 
إن أخذ بها تفيرت وضعيته وصار في وضع عطاء وراحة 
ومجد تاريخي» لكن «بن نبي» يمتعض من صعوبة تغيير 
الإنسان الذي خرج من الحضارة لأنه صار مشوها ومعقدا 
في تركيبه الفكري» فقد سرت إلى عقل هذا الإنسان عناصر 


1 مالك بن نبى» تأملات» دار الفكر المعاصرء ط2, لبنان. 2002 ص 29. 


مخترات رحلية في (القاسفة الدب رة وتكن 


ثمينة مع عناصر أخرق مثبطة وقاتلة شوهت نظامه الفكر ي 
ورؤيته الإيجابية للحياة. 


يقترح «بن نبي» عناصر نلتزم بها حتى نعود للحضارة 
بعد خروجنا منهاء أو لمن يريد أن يدخل للحضارة بالرغم 
من عدم تحضره عبر ماضيه: «إن أول الأبواب إلى الحضارة 
أن نواجه المشكلات مستبشرين لا متشائمين فقد أصبحت 
في حكم استحالة؛ ومن العبث أن نفكر بأننا نستطيع التغلب 
على المستحيل...ويقابل هذا في الخطورة نفسية التساهلء إذا 
ما نظرنا إلى الأشياء على أنها أمر تافه لا قيمة له... فينبغي 
علينا أن نتخلص من نفسية المستحيلء ونفسية التساهلء 
فليس هناك شيء سهلء وليس هناك شيء مستحيل. ثم 
إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هوباب 
الواجبء وأن نركز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقاضي 
على القيام بالواجب» أكثر من تركيزنا على الرغبة في نيل 
الحقوقء لأن كل فرد بطبيعته توّاقٌ إلى نيل الحق» ونفوره من 
القيام بالواجب...»'؛ وهذا ما هو حاصلٌ اليوم» الفرد المسلم 
أي موضوع وفكرة تطرحها عليه يقول لك: هذا شيء سهل» 
بهذه العقلية لا يمكننا بناء حضارة» أبسط الأمور صعبة في 
معالجتهاء كل قضية عليها أن تخضع للنظر العلمي الناقد 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


الذي يحسب آلف حسابء علاج القضايا السهلة وعدم 
التساهل معها يؤدي إلى المرور إلى القضايا الصعبة: كما أنه 
على كل فرد أن يقوم بواجبه كاملا قبل المطالبة بالحقوق. 
لآن القيام بالواجبات يستلزم بالضرورة الإتيان بالحقوق, 
الفرد المسلم المتخلف اليوم لا يع واجباته ولا يكترث لهاء 
56 مع الحياة اليومية بسطحية وبساطة من غير نظرة 


اسشقواضة يفيذة ألدى: 


حرق «بن نبي» أن الحضا رة تتشكل من معادلة نهائية 
قام بتشكيلهاء وهي: 


«حضارة- إنسان+ تراب+ وقت . 


ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات 
نظرية مختلفة تدل أولا على أن الحضارة ليستء أساساء 
تكديس منتوجات حضارية» بل هي بناء مركب اجتماعي 
يشمل ثلاثة عناصر فقطء مهما كانت درجة تعقيدهاء كحضارة 
القرن العشرين. ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب 
الشبهات التي تعلق به من حيث الإمكانات» إذ نرى ان هذه 
الإمكانات بالنسبة لأي شعب محفوظة في رصيد الطبيعة, 
لا في رصيد البنك» يعني أن إمكانيات الشعوب تتساوى في 
أصلها. ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لا 
تتفق مع واقع التاريخ غ دون قيد أوشرط» > لأن العملية لا تنتج 
تلقائيا كلما اجتمع الإنسان والتراب والوقت...إن المعادلة التي 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب نره اة وتفن 


انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ, لأنه 
هومختبر التجارب والعمليات الاجتماعية»؛ فكل شعب مهما 
كان» لديه عناصر ومعادلة التحضر محفوظة ن ولكن 
هناك شروط لنجاح المعادلة من حيث التوازن بين العناصر 
الشلاث. وحسن المزج والتنسيق بينهاء نحن اليوم كمسلمين 
لا يعوزنا الضعف من حيث توفر العناصر والوسائلء بل ما 
يعوزنا هو الرغبة الحقيقية في صناعة الذات وإثباتهاء كما 
أننا لم نع أهمية وقيمة الثروات التي حباها الله عز وجل 
لأرض المسلمين: فكلها معروضة بالدينار الرمزيء وليس لدينا 
احترام للوقت والمواعيد وللمخططات الزمنيةء فصرنا بهذا 
بعيدين كل البعد عن المعادلة التي وضعها «بن نبي» فلا 
كيه لقا سين ان تقر اا ا انين 
وقفة تأمل وعقلانية وتنظيم محكم لعناصر الحضارة. 


سادسا) ضرورة الإيديولوجية المناسبة: 


يحتكم العالم اليوم إلى «إيديولوجيات» مختلفة, 
كالديمقراطية والشيوعية والسلام. وهناك إيديولوجية ” دعا 


1 المرجع السابق. ص 200. 

2 الأيديولوجيا: 
«1- جل (الأفكار/الاعتقادات) الخاصة بمجتمع» في لحظة ما. 
2- و(الأيديولوجيا) نظام يمتلك منطقه وصرامته الخاصة» في التمثيلية 
على مستوى: الصورة.../الأفكار/ المفاهيم» بحسب حالات...وجودها ودورها 
التاريخي في ظل مجتمع ما. 
3- وتخص تمثيلية (الأيديولوجيا). جماعة اجتماعية: لا استمرارية نسبية, 
ونظام قيميء يرتبط بطبقات اجتماعية منتجةء عبر هيمنتها الاجتماعية. 
4- ولا تمثل (الأيديولوجيا)ء نظام العلاقات الواقعيةء التي تحكم الوجود 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


إليها «بن نبي» a‏ في «الدعوة إلى الخير» يقول: «... 
فإن حاجة الإنسانية لا تتمثل في الديمقراطية وحدهاء التي 
فيما يبدوقد استأثر بها الغربء ولا الاشتراكية وحدها التي 
-فيما ييدو- قد تخصصت بها البلاد الشيوعيةء ولا السلم 
وحده الذي قد رفعت رايته الهندء فهناك في نظري مجال 
نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على الخريطة 
الأيديولوجية. إن الإنسانية في حاجة -عامة- إلى صوت 
يناديها إلى الخيرء وإلى الكف عن جميع الشرورء وإنها 
لحاجة أكثر إلحاحا من سواهاء لأن الإنسان توّاق إلى الخير 
بفطرته. وإنما تحرمه من معوقات مختلفة تكونها الظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أحياناء غير أنه حينما 
تؤثر هذه المعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أويسرق أويظلم 
أو يقتل فإنه يشعر بالحرمان»؛ لقد كان «بن نبي» ذكيا 
في طرحه» أن استحدث إيديولوجية إسلامية. لأن الأمم 
تقوم على الأفكار. لكي يتم تعبئة الإنسانية خلف فكرة, 
فلاحظنا عبر التاريخ اصطفاف المسلمين خلف الاشتراكية 


الفردي» بل تحكم العلاقات الخياليةء لأفرادهاء بالعلاقات الواقعية:؛ التي 
يعيش هؤلاء في ظلها... 

5- ويعد المصطلح» مفهوما أساسيا في الابستومولوجيا الماركسية. حيث يقول 
بليخانوف: بأن ما نطلق عليه الأيديولوجيات. ليس سوى مختلف أشكال 
الانفكاس في نفوس أناسء يعيشون تاريخا واحداء لا يقبل التجزئة؛ العلائق 
الاجتماعية...». 

- سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» ص: 41 42. 


1 مالك بن نبيء تأملات. ص 215. 
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والرأسماليةء لوجود فراغ إيديولوجي» ما أدى لتشتت أمرهم 
وحالهم» والإسلام منبن على فعل الخير والأخذ بالإنسان إلى 
الفطرة السليمة التي فطر عليهاء ولهذا فإن الدعوة إلى فكرة 
فعل الخير للإنسانية من شأنها أن تنهض بالمسلمين وتضم 
خلفها الكثير من الأمم الآخرىء فنستند بذلك لحقل الضمير 
وحب الخير للناس. 

يضرب «بن نبي» مثالا عن إيديولوجية «فعل الخير» 
ب «قنبلة هيروشيما النووية» إبان الحرب العالمية الثانية: 
«إن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على 
هيروشيماء قد دفعته إلى عمله دوافع مختلفة يسميها البطولة 
الوطنيةء دوافع كونتها في نفسه ثقافته وبيئته. غير أنه 
حينما انجلى الانفجار الهائل في الأفقء وكشف عن أطلال 
مدينة كاملة» وظهرت الأكداس من الجثث الممزقة الموقوذة 
المشوهة. ظهر بين تلك الأطلال الحزينة وفوق تلك الأكداس 
الرهيبة وجه الشرء وكأنما ارتفعت منه ضحكة نكراء...ولقد 
حاول أن يتوارى عن ذلك الوجه المفزع» وأن يصم أذنيه عن 
تلك الضحكة المزعجة» فاطلق لطائرته سرعتها حتى يفير 
من ذلك المنظر... ولكن هيهات أن يزايل المشهد مخيلته...»٠‏ 
فكل إنسان يشعر بالذنب والندم بعد قيامه بعمل إجرامي» 
لآن الإنسان يدرك أن الأفعال الشريرة ليست من صميم 
الإنسانية. كل الشرور التي نراها تحدث في العالم سببها 


1 المرجع السابق. ص: 215: 216 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


دوافع ومغالطات تفرض على الإنسان. ولهذا فإن هناك 
إيديولوجية فعل الخير غاتبةً عن العالم اليوم» بالرغم من 
وجودهاء وفي قرارة كل البشرء وقد نادى بها الإسلام منذ 
الحم ولكهذا كانت 0 مفاصرة: وطرح 
مقبول لدى كل الثقافات. ف «بن نبي» ينظر في القضايا 
المعاصرة ويحاول أن يجد مدخلاً إسلاميًا في خضم هذه 
اتملوويجناك الو اشن 


سابعا) القرآن: 

يتحدث «بن نبى» عن «القرآن» ويصفه ب «الظاهرة» 
ومن الظواهر القرآنية «حفظه»» فهو: «...يعد ظاهرة جديرة 
الوسط العربي في العصر المحمديء فتلك نقطة جوهرية 
تستحق البحث والوقوف أمامهاء إذ ليست هنا مشكلة تدوين 
بالنسبة للقرآن. كما هوالأمر بالنسبة للكتاب المقدس» وهى 
أيضا مؤيدة بحقائق التاريخ التي ينبغي أن نلفت إليها انتباه 
القارئ ليلاحظ هوأيضا توافق واقع التاريخ مع هذه الآية 
القرآنية (وإنا له لحافظون] (يوسف12). ومع ذلك فإن لهذا 
(الحفظ) تاريخه: فكلما كان الوحي يتنزلء كانت آيات القرآن 
تثبت فى ذاكرة الرسول وصحابته...»'؛ وهذه ميزة متفردة 


1 مالك بن نبىء الظاهرة القرآنية. تر : عبد الصبور شاهين» دار الفكرء 
دمشقء 2000. ص 104 . 
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للنص القرآني الذي تم حفظه عبر التاريخ» وهي ظاهرة 
إعجازية, ولا يجوز تغيير آي حرف من الكتاب أوالشك فيه. 
القرآن الكريم ظاهرة نفسية واجتماعية؛ بالرغم من انعدام 
الوسائل قديما إلا أن الله عز وجل كفل قداسته وتماسكه. 


2. 


وتم تحفق كل الآيات التي جاءت في ثناياه بدقة. 


ونحن نتأمل في «الظاهرة القرآنية» نجد أن الآيات لا 
تتبدل ولا تخضع لأي متغير» وقد مثّل «بن نبي» لذلك, 
حيث: «مرٌ رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في 
طرف المدينة» فاشار عليه الرسول بان يستخدم طريقة معينة 
في تأبير النخيلء ولكنه بعد ذلك وجد أن الأنصاري قد ترك 
الطريقة التي نصحه بها لأنها لم تحقق له أقصى ما يمكن 
من المصلحةء فآقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 
معلنا على الفور أن التجربة الشخصية مقدمة على رأي 
الفرد. حتى لوكان النبي...على أننا لا نجد حالا واحدة نسخ 
فيها النبي اية قرانية بتجربة فردية حتى ولو كانت تجربته 
هو نفسه. بل على العكسء ترينا بعض الأحداث في تاريخه 
تمسكه الشديد المطلق في هذا الباب» فهولم يتخل مطلقا 
عن آية قرآنية مهما كان الثمن...» فالقرآن كلام الله الذي 
لا يتغير ولا يتبدل»ء ولا يراجع اويعدلء بينما هناك تجارب 
الحياة عن طريق المنطق والعقل يمكن تعديلهاء ولهذا وجدت 
الشورى القائمة على تبادل وجهات النظر في زمن النبي 


1 المرجع السابق» ص : 167: 168 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


صلى الله عليه وسلم» لأن النبي لا ينفرد برأيه. بينما الله عز 
وجل له كل الرأي. وكل الأحكام؛ لا يمكن لمتقدم أو متأخر 
أن يعترض على الخطاب القرآني» ويرى ملائمة أي جزء منه 
لمناحي الحياةء فقد كفل الله جل في علاه صلاحيته الزمانية 
والمكانية والإنسانية والعقلية. 


ومن «الظواهر القرآنية» تجزئته ونزوله على فترات 
ومراحلء «إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه 
النظرات نستطيع أن ندرك أولاً قيمته التربوية. فتلك في 
الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم 
بميلاد وبزوغ حضارة. وسيهدي الوحي خلال ثلاثة وعشرين 
عاما سير النبي وأصحابه خطوة خطوة نحو هذا الهدف 
البعيد. وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإلهية المناسبة. 
فهو يعزز جهودهم العظيمةء ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو 
هدف الملحمة الفريدة في التاريخ» فيكرم باية صريحة قضاء 
شهيد أواستشهاد بطل...ولوأن القرآن كان قد نزل جملة 
واحدة لتحول سريعا إلى كلمة مقدسة خامدة وإلى فكرة 
ميتةء وإلى مجرد وثيقة دينيةء لا مصدر يبعث الحياة في 
حضارة وليدة»؛ فالله عز وجل كان يشد فؤاد النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه بالآيات» ويعطيهم الحلول للقضايا 
التي تواجههم في الحياةء -وكذلك.., ليكون القرآن نتاج واقع 


1 المرجع السابقء ص: 180: 181. 


مخاراة بحلية في راشف ادب ترك نة وتفن 


عملي غير منفك عن الواقع» يعالج كل الأحداثء سواءً كانت 
صغيرة أو كبيرةء ولأن الدين الإسلامي بناءٌ محكمً مركب من 
أجزاءٍ متلاحمة؛ فكان القرآن يضع هنذا البناء نة نة ولاخ 
العقل البشري ونشاطه المنطقي يشتغل جيدا لما يكون هناك 
مراحل منظمة ومرتبةء وليجيب أيضا عن مختلف مسائل 
الحياة التي تعرض على حياة النبي وأصحابه. ليتأكد أن 
القرآن جاء ليبني الحياة والمعيشة. 

لقد كان «القرآن الكريم» ظاهرة عجيبة في معالجته 
لمختلف عناصر الوجود وقضاياه» «إن رحابة الموضوعات 
القرآنية وتنوعها لشيء فريد. طبقا لتعبير القرآن نفسه إما 
فرّطنا في الكتاب من شيء] (الأنعام 8) فهو يبدأ حديثه 
من (ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في 
أعماق البحار) إلى (النجم الذي يسبح في فلكه نحو مستقره 
المعلوم). وهو يتقصى أبعد الجوانب المظلمة في القلب 
الإنساني» فيتغلغل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تلمس أدق 
الانفعالات في هذه النفس. وهويتجه نحوماضي الإنسانية 
البعيد» ونحو مستقبلهاء كما يعلمها واجبات الحياة. وهويرسم 
لوحة أخاذة لمشهد الحضارات المتتابعة. ثم يدعونا إلى أن 
ا اقيم سن عواقبه عا اعا فار اک 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


يجيب منذ نزوله إلى يوم القيامة عن العديد من التساؤلات, 
في أي مجال من المجالات. وهذا سر صلاحيته وتحديه. لهذا 
كان القرآن دستورا صالحا في كل زمان ومكان. لأنه ظاهرة 
عجيبة من حيث قدرته على التكيف والتأقلم. 

ثامنا) الديمقراطية: 


يقدم «بن نبي» تحديدا للديمقراطية (ع d٤٣ 0۲4٤1‏ 1.8) 
يكتسي معنّى كبيراء وهو مرتيط بحياة المسلمين اليوم» 
فحسبه: «...ليست الديمقراطية. ..في أساسها عملية تسليم تقع 
بين طرفين معينين؛ بين ملك وشعب مثلاء بل هي تكوين 
شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية. تشكل مجموعها 
الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير شعب» قبل 
أن ينص عليها أي دستورء والدستور ما هوغالبا إلا النتيجة 
يدل عليه نص توحي به عادات وتقاليد» ويمليه شعور في 
ظروف معينة, ولا يكون أي معنى لهذا النص إن لم تسبقه 
التقاليد والعادات التى أوحت يد: أويعبارة أخرق المبررات 
اا اي دلت ع E‏ گلا يکن تس 
ا النفسية AES o‏ عندما تحترم الآراء, ويحترم 
الكلامء ويكون أفراد الشعب متجاورين على التفاهم وتقيل 


مخترات بحلية في رقلشفة الدب رة اة تقك 


وجهات النظر المخالفة» حتى تصير الديمقراطية أ عادة 
من العادات الموجودة في الحياة اليوميةء بعدها يأتي النص 
القانوني الحامي لهذه الديمقراطية. حيث تغيب لغة العنف 
والسلاح والدماءء ويصير الحق ونصرة المظلوم مجسّدة في 
قرارة كل فرد من أفراد المجتمع. 

يعد «النظام الإسلامي» أرقى من النظام الديمقراطي 
المدني الغربي»» لأنه يمنح قيمة سياسية واجتماعية للإنسان» 
ويتجلى ذلك في القرآن في قوله: #ولقد كرّمنا بني آدم» 
(الإسراء الآية 70). فهذا التكريم يكون أكثر من الحقوق 
أوالضمانات؛ الشرط الأساسي للتعبير اللازم في نفس الفرد, 


1 الديمقراطية إع106120©132: «الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: 
(1061205) = شعبء و(11805)- تحكم. ولعدة قرونء بقيت إيحاءات 
معينةء في أذهان النخب الأوروبية في الأقل» لكل من الشعب: الفقراء 
والجماهير العامة والعوام» والسواد الأعظم. والغوغاء المتقلبة الجامدة... 
والحكم: ليس فقط الحكومة» بل أيضا النفوذ والرجحان منصهرة معا. 
وهذا التلازم الوثيق الذي ترك في العادة أثرا سلبيا في تلميحه إلى (حكم 
الغوغاء)ء كان يُدمج أحيانا على نحوأكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة 
إلى العوام...وحكم الشعب (الديمقراطية)ء في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. وهكذاء في حين خدمت الديمقراطية المنظرين السياسيين الغربيين 
كمقابلة مفهومية مع الأورليغاركية والملكية, فلم يبدأ المثقفون والسياسيون 
في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية إيجابية في ذاتها إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر». 
- طوني بينيت» لورانس غروسبيرغ» ميفان موريسء مفاتيح اصطلاحية 
جديدة. ص: 332: 333. 


طبقا للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة للأنا أم بالنسبة 
للآخرين:ء والآية تنص على هذا التكريم تبدو وكأنها نزلت 
لتصدير دستور ديمقراطي يمتاز عن كل النماذج الديمقراطية 
الأخرىء دون أن تعبر عنه نصوص قانونية محددة؛ فنظرة 
النموذج الإسلامي للإنسان. هي نظرة إلى التكريم الذي 
وضعه الله فيه...فالتقويم الإسلامي يضفي على الإنسان شيئا 
من القداسة؛ ترفع قيمته فوق كل قيمة تعطيها له النماذج 
الدينية»؛ فلقد كان الإسلام منذ مجيئه يحفظ الإنسان ويعزز 
كرامته. أكثر من الحفظ الذي توفره الديمقراطيات الغربية 
اليوم» وابتعاد المسلمين عن تعاليم الدين الإسلامي؛ أبعدهم 
كل البعد عن فيمة الإنسانء فالقصور ليس في الدين» بل 
القصور في البشرء ولهذا تجد المسلم بسبب ضعف إيمانه 
يعتقد في الأمم الغربية أبهى صورة الحضارة والكرامة, 
لأنه يعاني بسبب عدم احتكامه لمرجعية إسلامية مدروسة 
ومؤسسة» فلقد كفل الله عز وجل للمسلم كل عوامل الحفظ 
واليسر والسهولة ومراعاة حقوق الضعفاء وواجب الأقوياء. 


إن الإسلام يمتح المسلم كل معاتي. حفظ الكرامة 
والحرية. أكثر مما تمنحه الديمقراطية التي يتغنى بها 
الغربيون اليوم» «...إن المسلم محفوظ من النزعات المنافية 
للشعوز الديمقراطي: الموجودة أو المدسوسة في طينة البشرء 


مهتراك كا في راشف الذي ارك نة وکن 


بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدسء وما جعل عن 
يمينه وشماله من معالم ترشد طريقه حتى لا يقع في 
وحل العبودية أو وحل الاستعباد. ومما يدعم شعوره بهذا 
التكريم العام اندي مته كإنسان: فإنه يشعر يتكزيم خاص 
قد منحه كمؤمن في قوله عز وجل: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين* (المنافقون.8). 

وهذه العزة الموهوبة للمؤمن لا تعرّضه للكبرياءء لآنها لا 
تعني المجد التالف المتصل بالأشياء المادية» بل هي العزة في 
سمو الأخلاقء وعلو الهمة» فالله عز وجل خالق كل البشرء 
لما نؤّمن به حق الإيمانء فإن خالقنا يعرف تفاصيل تركيبتناء 
وهوأدرى بالقوانين والتشريعات التي تمنحنا الحرية والسعة 
والرحمة؛ عكس الديمقراطية الغربية التي جاءت من اجتهاد 
الفلاسفة والمفكرين والعلماء غير المعصومينء والذين مهما 
أوتوا من علم ودراية وفهم فإنهم سيبقون ضعفاء أمام 
علم الله عز وجلء فالتشريعات الغربية كثيرا ما تظهر فيها 
الثفرات والأزمات» لكن التشريع القرآني لم يبد طيلة قرون 
خلت أي مشكل مع الإنسانء وإن حدث أي إشكالء فالأمر 
يرجع لتفكير البشر الذين لا يفهمون النص الديني وأوجه 
تطبيقه ومقاصده. الإسلام فيه الكثير من المرونة والرحمة 
والسعة والتكيف والشمول. 


1 المرجع السابقء ص: 147: 148. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


تاسعا) دور المسلم: 

لمسلم اليوم له دور بالغ الأهميةء منحته إِيّاه الحضارة 
المادية العطشى من الروح والإيمان. ف «...إذا أراد المسلم 
أن يقوم بدور الري بالنسبة للشعوب المتحضرة والمجتمع 
الملتحضرء وأراد - بعبارة أوضح - أن يقدم المسوغات الجديدة 
التي تنتظرها تلك الأرواح» التي تتآلم لفراغها وحيرتها وتيههاء 
إذا أراد المسلم ذلك» فليرفع مستواه رفعا يستطيع معه فعلا 
القيام بهذا الدور. إذ بمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة 
بمقدار ما يصبح قادرًا على تعميم ذلك الفضلء الذي 
أعطاه له (أعني دينه). إذ عندها فقط يصبح قادرا أيضا 
على بلوغ فهم الحقيقة الإسلامية. واكتشاف قيم الفضيلة 
الإسلامية. ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشة 
فيرويها بالحقيقة الإسلامية وبالهدى. وبذلك يضيف إليها 
بعدًا جديدًا»'؛ فالمسلم اليوم تقع على عاتقه مسؤولية إضاءة 
الطريق للحيارى الغافلينء: بالرغم من الحضارة الزاهية 
ماديا في الغرب. إلا أن الانحلال الخلقي والانتحار والاكتئاب 
والجنون» والجريمةء وغيرها من الآفات تنتشر بشكل كبير 
في مجتمعاتهم» بسبب تراجع الجانب الروحي وحضارة 
الضميرء لأن النزعة المادية ما لم تسندها حياة الروح لن 


1 مالك بن نبيء دور المسلم ورسالتهء دار الفكر. ط1؛ الجزائر» 1991 ص : 
8 39. 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب انر اة ولك 


تحقق السعادة المرجوةء وهنا يكمن دور المسلم الذي عليه أن 
يتخلق بأخلاق عالية في كلامه وخطابه وسلوكه حتى يلفت 
نظر الغربي الذي يبحث عن الخلاصء ويغطي تلك الوحشة 
التي يعاني منها بسبب تركيزه على الماديات على حساب 
الغيبيات» فتصير بذلك حضارة الإسلام ملهمة وضامّة لكل 
إنسان محتاج. 


يجري «بن نبي» مقارنة بيننا اليوم»نحن المسلمون, 
وبين المسلمين في بداية عصر الإسلام» مقارنة منطقية 
للدور الذي على المسلم أن يمارسه»ء يقول: «إذا تساءلنا هذا 
السؤال يجب علينا أيضا أن نتساءل بهذا المنطق نفسه: لماذا 
استطاع ذلكء أولئك الأعراب الفقراء في عهد محمد صلى 
الله عليه وسلم؟ لماذا قام أولتك الأعراب الفقراء الأميون 
بإنقاذ الإنسانية وشعروا أنهم جاؤوا من أجل إنقاذها؟ فقد 
كانوا يعلنون هذا في أقوالهم ومخاطباتهم للآخرين سواءً 
من أهل الفرس أومن أهل روما. كانوا يقولون لهم: لقد 
أتينا لننقذكم. إنهم لم يشعروا بمركب النقص. لماذا لم يشعروا 
بمركب النقص؟ لأن الإمكانيات الحضارية المتكدسة أمامهم 
في فارس أوفي بيزنطة أوفي روما لم تفرض عليهم النقص. 
وبعبارة أخرى لم تبهرهم» كانوا يشعرون أمام الإمكانيات 
الحكنارينة االتكوسمة مازادة حضاوية قوق گرا ها شفضن 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


منها لدى المجتمعات المتحضرة في ذلك العصر» ؛ فالقضية 
حول دور المسلم لا تكمن في الجانب المادي الذي يطبع 
الحضارة الغربية اليوم» لآن مكمن القضية في الشعور القوي 
برسالة الإسلام والإحساس النفسي بفاعلية القرآن والأحاديث 
للإنسانيةء التي تعطي الإنسان الأمان في الحياةء كل إنسان 
مهما كان انتمائه. تحفظ كرامته وعزته»› وا الدور 
يقف المسلم بفهمه هذا كالصخرة أو كالجبل أمام التطور 
التكنولوجي الغربي الهائلء لأنه يفهم أن لا معنى لهذا 
التطور أمام الخواء الروحي والفكري» فيراه ذلك الفربي 
بصموده وثقته. ليتساءل عما یسنده ليغفرف هوالآخر من 
معين الإسلام الدافىّ الجالب للطمأنينة. 

عاشرا) أهمية الرصيد الاجتماعى: 


يرى «بن نبي» أن الرصيد الاجتماعي آهم وأغلى 
من الرصيد المالي» ويضرب مثالا على ذلك ب «أمريكا» 
و«ألمانيا»: 


«1) إن أمريكا لا تستطيع بإمكانها المالي أن تشتري 
مدينة نيويورك. 
2) بينما تستطيع بإمكانها الاجتماعي بناء أوإعادة بناء 


مختااة رهاز في فة الاح رة فة وهن 


إننا نقرر الأمر الأول على أساس الأرقام التي قدمناها 
بخصوص الرصيد الذهبى الأمريكىء أما الأمر الثانى فإننا 
نقرره على أساس لسارت ارا وو خاص أمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

إن الشعب الألماني وجد نفسه بعد عام 1945 في وضع 
يجعله يعود إلى الحياة من دون أي سلطان ماليء أولا يعود 
إن كان المال هوالوسيلة الوحيدة لإعادة بناء وطن كثيف 
الصناعة. قد دمرته الحرب تدميرا شاملا. وإذا بنا نراه قد 
عاد» وأعاد بناء كل مدنه المدمرة وصناعاته الضخمة:؛ وكل 
نشاطه الاقتصادي» وذلك بما تبقى لديه من وسائل بسيطة 
تمثل الإمكان الاجتماعي في الظروف العصيبة أوظروف 
اليسن على هد سوا نا يهم فی كل تانمي تحضر هرما 
يملكه من رصيد اجتماعي ومن ثقافة تكونه» على أساس 
أن الاقتصاد والبناء ينطلق من العقول القادرة على الابتكار, 
فمشكلتنا اليوم.معشر المسلمين من العالم الثالث ليس هوفي 
الرصيد المالي كالبترول والمعادن والثروات الزراعية. مشكلتنا 
الحقيقية متمثلة في قتل الإبداع وروح الاتكال و«السوسيال» 
المزروعة في الشعوب العربيةء هناك ثقافة استهلاك تواكليء 
وليس هناك قدرة على الإنتاج والإبداع والفكر الخلاقء يمكن 


1 مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد, دار الفكر المعاصرء لبنان. 2000, 
ص 74. 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


لأي دولة بناء نفسها ككيان متقدّم بإمكانيات بسيطة جدًا 
أوشبه معدومة بثقافة سوية وروح جادة منفتحة على التحدّي 
وعلى صناعة الحل من المشكلات ونفس تحب الوطن وتمجد 
الحشارة: 

يضع «بن نبي» «الواقع الإنساني» تحت معادلتين تحدد 
تفاعله ودرجة تفوقه: 

«1) معادلة بيولوجية تسوّي بين الإنسان وأخيه الإنسان 
في كل مكان» ليستطيع هذا كل ما يستطيع الآخرء إلا فيما 
فضل فيه بعض الأفراد عن الآخرين. 

2) ومعادلة اجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر وفي 
مجتمع واحد تختلف من عصر إلى آخر حسب الاختلاف في 
درجة النمو أو التخلف. 

فأما المعادلة الأولى فهي موهوبة من الله الذي خلق 
الإنسان في أحسن تقويم وميزه على العالمين بالتكريم» فهي 
منحة منه. عز وجلء إلى البشر كافة. 

أما المعادلة الثانية فهي هبة المجتمع إلى أفراده كافةء 
بصفتها القاسم المشترك يطبع سلوكهم ويحدد درجة فعاليتهم 
أمام المشكلات تحديداء يميزهم عن أفراد مجتمع آخر أوعن 
جيل آخر من مجتمعهم...» فالبشر سواسية في الإمكانات 


مهتراة ركا في فة ركه نعط ون 


النفسية والطاقات الكامنة ولكن يمكن لمجتمع كنظام 
متماسك أن ينفرد بإمكانياته فيصير أفضل من المجتمعات 
المجاورة التي تعاصره» أومكن لمجتمع أن ينتقل لأفضل حالة 
في تاريخه فيصير المجتمع الحالي أحسقخ مخ ماضية أو 
العكسء ولكن ما هو الشيء الذي يولد هذا الفارق؛ الشيء 
الذي يحدث هذا التغيير هو الذهنيات التي تصنع على يد 
العلماء والدولة الحاكمة والصراعات التى تخوضها الشعوب 
عبر حقبة زمنية» والحوار وتغيير القناعات عن طريق منح 
الحرية. وتشجيع الإبداع» والابتكارء والأفكار الخلاقة, وفتح 
وبعد هذه الوقفات الفاحصة لأهم طروحات «مالك بن 
1- استطاع مالك بن نبي طرح أفكار تفوق واقع المجتمع 
الإسلامى فى تلك الحقبة؛ أفكار معاصرة حية وفاحصة 
2- لابد أن ننفتح على الحضارة الغربية بحصانة دينية 
سيؤدي للفشل. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


التحضر أدى إلى سقوطهم. ودخولهم في دوّامة من 
الفوضى الحضارية والتشتت والضعة. 
4- نستطيع الإفادة من العالم الغربي بأخذ العديد من 
5- لا تزال أفكار بن نبي بعيدة عن واقع العرب» بالرغم 
من حيويتها وديناميكيتها ومرونتهاء حيث إن هناك من 
المسلمين غير العرب من طبقهاء وأنشأ بها نهضة حضارية. 


مختارات بحلية في زاقلشفة الدب رة اة والقكن 


المبحث الثاني 
الخطاب الديني الإسلامي 
والتعايش الحضاري 

إن هناك مجموعة من العناصر والمقومات أسست 
للخطاب الديني الإسلامي» قوامها القرآن الكريم والحديث 
النبوي واجتهادات العلماء فنتج عن ذلك خطاب متماسك 
ومشرق قدّم أبهى صور الحضارة في العناية بالإنسان وحفظ 
كرامته. فظهر بذلك رجال شرفاء من تاريخ بداية الإسلام 
إلى اليوم أحسنوا المعاملة مع كل الناس مهما كانت ديانتهم, 
عدلا ورحمة ورقة. فصار الإنسان المسلم يحسن التعايش مع 
كل الناس ويقدم أبهى صور الحضارةء وهذا ما تريد هذه 
الدراسة مقاربته والتنقيب فيه. 

تعد الحضارة الإسلامية من أرقى الحضارات غناءً وثراءً 
وإنسانيةء فقد جاء الإسلام ليثبت نفسه كدين متميز مبني 
على توحيد الإلهء والاحتكام إلى مبادئ عقلية ومنطقيةء وما 
قوّى هذا الدين وآيّده القرآن الكريم وحديث خير المرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم» وما قدمه العلماء من اجتهادات 
وتفسيرات ودراسات» فمثّل بذلك الدين الإسلامي خطابا 
حضاريا يحسن التعايش مع كل البشر مهما كان انتماؤهم 
ومعتقدهم. فإضافة إلى الطابع الحضاري الذي يطبع 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


علاقات المسلمين مع بعضهم» فإن الإسلام لم يخف تعامله 
في هذا الموضوع مزاك من الإثراء والنقاش والافادة. 
أولا) تحديد المفاهيم: 

أ) الخطاب: 


الخطاب من خَطب: «...الخطب والمخاطبة والتخاطب 
المراجعة في الكلام. ومنه الخُطبة والخطبةء لكن الخطبة 
تختص بالموعظة, والخطبة بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالة 
التي عليها الإنسان إذا خطب نحوالجلسة والقعدة. ويقال 
من الخُطبة: خاطب وخطيب» وفصل الخطاب: ما ينفصل به 
الأمر من الخطاب» كما أن الخطاب: «عرّفه المتقدمون بأنه 
الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم» وعرفه قوم 
بآنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه 
متهيئ أم لا»”؛ فالخطاب مصطلح ضارب في عمق الحضارة 
الإسلامية. لآن المسلمين تميزوا بالدراسات الإعجازية بفعل 
القرآن الكريم فكانوا أمة الخطاب والمخاطبة» ولأن العربية 
متطورة ومعقدة وثريةء فلا ريب أن يكون الخطاب العربي 


1 الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن. ج1 ص 200 . 
2 بدر الدين الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ج1. ص 126 . 


مختراك بحلية في اتفه الدب الم نة وتكن 


متطورا وفاعلا ومركزياء فحاجة العرب قديما للخطاب ملحة 
لكي يقنعوا الناس بالإسلام وصلاحيته للحياة وللمآل والمصير. 
نحن في هذا البحث نتحدث عن خطابات متعددة للديانة 
الإسلامية. خطاب قرآني» وخطاب نبوي» وخطاب الفكر 
والعقيدة والتشريع وخطاب المواقف والسلوكات والمعاملات, 
فالخطابات كثيرة في تاريخ الإسلام ما دعانا لآن ننظر فيها 
ونتفحصها من حيث موقعها من الحضارة والتعايش. 


ب) مفهوم مصطلحي (الدين/ الإسلام): 


«الدين» (La Religion)‏ هو: «وضع إلهي يدع وأصحاب 
العقول قبول ما هوعند الرسول صلى الله عليه وسلم»٠‏ وهو: 
«...أيضا الطاعة. تقول (دانَ) له يدينٌ (دينا) أي أطاعه. 
ومنه (الدينٌ) والجمع (الأديان) ويقال (دان) بكذا (ديانة) 
فهو (ديّنٌ) و(تديّن) به فهو (متديّنٌ). و(ديّنة تديينا)ء وكله 
إلى دينه»ة؛ أما «الإسلام» ف:«هوالخضوع والانقياد بما 
أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الكشاف أن كل ما 
يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب» فهوإسلام 
وما وطن فيه القلب واللسان فهو إيمان أقول هذا مذهب 


2 محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح. مكتبة لبنان» لبنان. 1986: ص 
91. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


الشافعي وأما مذهب آبي حنيفة فلا فرق بينهما»'؛ فكلمتا 
الدين والإسلام متلازمتان: لأن الدين طاعة واتباع الأوامر 
والاحتكام إلى تشريعات وقوانين إلهية بخضوع وانقياد 
قلبي ووفق قناعة تامةء ومن هذا يتضح الخطاب الديني 
الإسلامي؛ أي كل العناصر المرجعية التي تبني الإسلام 
وتؤسس لهذا الدينء ولطالما انبنى الإسلام على خطابات 
مختلفة منذ ظهوره» بدءا بالقرآن والحديث النبوي ووصولا 
إلى اتفاق الجمهور والعلماء والمفكرين. لأن المسلمين قد 
حددوا موقعهم من كل ما يعرض عليهم من حوادث حتى 
يبرؤوا من الذنوب والهفوات, لأن المسلم خير وعادلٌء وعليه 
أن يحتكم إلى الأدلة التي تحفظ له هذا الكمال» حتى وإن 
كان الإنسان غير كاملء إلا أنه على المسلم أن يسعى للمثالية 
والكمال» ويتمثل ذلك في أخلاقه وثقافته ومعاملاته. 


ج) التعايش: 

يرى الباحث «عبد العزيز بن عثمان التويجري» أن 
التعايش (067156612©6» 1:8) له مستويات مختلفة ومن ضمتها: 
«...ديني» ثقافي» حضاري» وهو الأحدث» ويشمل -تحدیدا- 


معنى التعايش الديني» أو التعايش الحضاري. والمراد به أن 
تلتقي إرادة أتباع الأديان السماوية والحضارات المختلفةء في 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب لرل فة واتقكن 


العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم» وحتى تعيش 
الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي 
يعم بني البشر جميعاء من دون استثناء»'؛ فالتعايش: «... 
هواتفاق بين الطرفين على تنظيم وسائل العيش -أي الحياة- 
فيما بينهما وفق قاعدة بحد ذاتهاء وتمهيد السبل المؤدية 
إليهء إذ أن هناك فارقا بين أن يعيش الإنسان مع نفسه؛ وبين 
أن يتعايش مع غيره» ففي الحال الثانية يقرر المرء أن يدخل 
في عملية تبادلية مع طرف ثانء أومع أطراف أخرى تقوم 
على التوافق حول مصالح» أو أهدافء أو ضرورات مشتركة»”؛ 
ولهذا فإن التعايش ضرورة حضارية؛ لأن كل إنسان على وجه 
البسيطة يكمل الآخر ويحتاج إليهء ومن الحكمة العيش بسلام 
بين البشر لتحقيق مصلحة أكبرء لأن في نقيض التعايش 
خسارة عناصر عديدة اقتصادية وعلمية وفكريةء ومهما يكن 
من أمر فإن الله عز وجل خلق البشر على الاختلافء ولكن 
لابد من وجود عناصر مشتركة تدعوللنظر المتأمل والحكمة 


حتى تبقى وشائج قربى تساهم في تحصيل فوائد أكبر. 


1 عبد العزيز بن عثمان التويجريء الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق 
القرن 21 منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ط2 
الرباط؛ 2015, ص 13 . 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


د) الحضاري: 


فة كاري اة من فة حار الى ساق اها 

«نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه 
التقافى» وتتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسة: 
ومتابعة العلوم والفنون. ولاطراد الحضارة وتقدمها عوامل 
متعددة من جغرافية واقتصادية ونفسية: كالدين واللغة 
تؤدي إلى قيامها وتطورهاء ومن أهمها: الانحلال الخلقي 
والفكري» واضطراب القوانين والأنظمة؛. وشيوع الظلم 
والفقرء وانتشار التشاؤم أواللامبالاة. وفقدان الموجهين 
الأكفاء والزعماء المخلصين...»'؛ فالحضارة ‏ نظام موجود 
1 مصطفى السباعي» من روائع حضارتناء دار الوراق» ط1 بیروت»› 9 

ص 69 . 
2 الحضارة لها معنيين: 

« المعنى رقم 1: 

الحضارة هي مجموعة من الخصائص الخاصة بمجتمع»› منطقة: شعب» 

أمة؛ في جميع المجالات: اجتماعية: دينية. أخلاقية. سياسية:؛ فنية؛ فكرية. 

علمية؛ تقنية ... مكونات الحضارة تنتقل من جيل إلى جيل من خلال 

التعليم. في هذا النهج لتاريخ البشرية, لا توجد أحكام من القيم. 

المعنى هوقريب من (الثقافة). 

أمثلة: السومريةء المصرية:. البابليةء الماياء اليونانية, الرومانية؛ الفايكنج, 

الفوّبنة الخعطنارات العريية::: 


مخترات ركلية في (القاسفة الدب انر اة وتفن 


داخل مجتمع من المجتمعات يجد فيه المثقف متنفسا للتعبير 
عن كيانه؛ ولن تقوم أي حضارة إل بوجود محرك اقتصادي 
فاعل ونشطء وسياسة راقية تحكم البلد قائمة على العدل, 
وكذلك وجود بيئة تشجع على العلم والبحث والابتكارء كما أنه 
من سمات المجتمع المتحضر الأخلاق التي تطبعه؛ كالاحترام 


المعنى رقم 2: 

تشير الحضارة إلى حالة النهوض بالظروف المعيشية والمعرفة ومعايير 
السلوك أو الآداب (ما يسمى بالحضارة) للمجتمع. إن الحضارة التي 
تستخدم» في هذا المعنى» في صيغة المفرد. تقدم مفاهيم التقدم والتحسين 
نحونموذج عالمي يتولد في جملة أمور؛ المعرفة والعلم والتكنولوجيا. الحضارة 
هي الحالة التي يتم الوصول إليها من قبل مجتمع يعتبرء أويعتبر نفسه 
(متطورًا). الحضارة تعارض البربرية والوحشية». 

Dictionnaire La Toupie, Civilisation, http://www.toupie.org/ - 
Dictionnaire/Civilisation.htm 

الحضارة: «وفقا لمعجم أكسفورد الإنجليزي» فقد استخدمت (الحضارة) منذ 
أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى فعل أوعملية التحضر أوالتحضير. 
والحضارة هي أنسنة الإنسان في المجتمع» كما قال أرنولد عام 1879. 
ويشير معجم اكسفورد الإنجليزي أيضا إلى استعمال الكلمة منذ اواخر 
القرن الثامن عشر لتدل على (حالة متطورة أومتقدمة من المجتمع 
الإنساني). وتؤكّد الأمثلة على التقاطع بين إمبراطوريات ما قبل الحداثة 
والمواجهة الاستعمارية. تميز (الحضارة) عند (باكل) عام 1857 الحضارة 
المصرية بوصفها حضارة (تشكل مقابلة صارخة مع بربرية الأمم الأخرى 
في اقرا :ق ين تير (عضتارة أرريا) يسيب (قدرقينا ع التطور 
الذي لم تعرفه هذه الحضارات التي نشأت من التربة)». 

- طوني بينيت» لورانس غروسبيرغ» ميفان موريس. مفاتيح اصطلاحية 
جديدة. ص 298, 299. 


والأدب وحسن المعاملةء ولكي تزيد نسبة التحضر ينبغي أن 
يكون هناك انسجام ديني ولغوي» ووجود منطقة جغرافية 
ثرية وحية, ولما يكون دور المثقف هامشيا سيسود الظلم› 
وهدخ الأمنام واللستكان فى الإتسان تقض الفمضر ويزيد 
التخلف والفقر والبؤسء ليعيش بعد ذلك المجتمع في شقاء 
وتخلف حضاري. 


ثانيا) نظرة على التاريخ: 


لو نستقرئ التاريخ الإسلامي لوجدنا: «...أكبر الأدلة 
وأقوى الحجج على قيام الحضارة الإسلامية عبر العصور 
على أساس متين من التسامح في أسطع معانيهء هوتعايش 
المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد في البلدان التي 
فتحوها خلال هذه القرون المتطاولة. ولو ذهبنا نستقرئ 
شواهد التاريخ» لما استطعنا أن نحصر في بحث محدود 
المجال الأمثلة الحية على التعايش الإسلامي العديم المثال مع 
أهل الأديان جميعا السماوية منهاء وغير السماويةء في حين 
لا نجد أي مظهر من مظاهر التسامح والتعايش في أدنى 
مستوياته لدى غير المسلمين»؛ فالفاتحون لما كانوا يفتحون 
الأمصار لا يبادرون بالعنف» بل يبدءون بالكلام الحسن 


1 عبد العزيز بن عثمان التويجريء الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق 
القرن 21: ص 25 . 


مخترات بحلية في لقاشفة الدب تر اة القن 


والموعظة اللينة. فإن لم يجدوا مقاومة بالسلاح» يكفلون 
كل حقوق الديانات الأخرىء إما الإسلام وإما دفع الجزية, 
مقابل توفير الأمن لهم والطمأنينة والعدل» بينما أصحاب 
الحملات الصليبية مثلاء أوغيرهم من الغزاةء كالمغول مثلاء 
وجدهم التاريخ دمويين بلا رحمة ولا شفقةء وهذا دلالة على 
سماحة الإسلام ورحابته التي تحتوي كل البشر مهما كانت 
ديانتهم» والتاريخ يحوي حقائق مشرفة للحضارة الإسلامية 
فالفاهم لعمق الخطاب الإسلامي تجده مقتنعا بأن الإسلام 
يعدل بين المسلم والمسيحي واليهوديء. بحيث لما يتحاكمون 
ترد كل الحقوق لأهلها بغض النظر عن الديانة أو الانتماء. 

الخطاب الديني الإسلامي لم يخرج عن: «...الإطار 
التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخذا وعطاءء تأثرا 
وتأثيرا. لقد حمل العرب قيم الإسلام العليا ومثله السامية 
وأخذوا في نشرها وتعميمها في كل أرجاء الدنياء وبدأت 
عملية التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية 
والمصرية والحضارة الأوروبية الغربية فيما بعد. ومع مرور 
الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة إسلامية جديدة 
أسهمت في إنضاجها مكونات حضارات الشعوب والأمم التي 
دخلت في الإسلام» فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذلك 
عن طريق التلاقح والتفاعلء وكانت هي بدورها فيما بعد 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


عندما استيقظت أوربا من سباتها وأخذت تستعد للنهوض 
مكونا حضاريا ذا بال أمدّ الحضارة الأوروبية الغربية بما 
تزخر به اليوم من علوم وقيم وعطاء حضاري متنوع» ؛ 
فالإسلام يحاور كل ثقافات الشعوب منذ القديم وإلى الآنء 
لآنه خطاب مرن ولينء لا يرفض النتاج الإنساني القديم 
والحديث» لأنه منفتح على الحكمة:؛ أنى وجدها فهوآحق 
بهاء فوظيفة الإسلام بمثابة مصفاة وأداة لغربلة كل ثقافات 
الشعوب ونتاجها المعرفي حتى يُخرج ما يتوافق مع الفطرة 
الإنسانية والصالح العام ليرفد به كيانه وبنيانه. 

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم: «...العلاقات 
بين أفراد مجتمعه الجديد على أسس إنسانية تجاوز بها 
كل الاختلافات والفوارق الدينية والعرقية واللونية والطبقية 
وجعلها علاقات بعيدة عن كل تعصب مهما كان أصله 
ولونه» لأن التعصب جهلء والعصبية جاهليةء وقد أبطل 
الإسلام العصبيات المختلفة, للقبيلةء وللآباءء والأجدادء لقد 
أبطل النظرة الجاهلية التي تعتمد على التفاخر بالأنساب 
والأحساب» والتي تولد الحزازات والصراعات والتي يمثلها 
قول الجاهلي: 


1 حسن عزوزي» «الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة 
الإسلامية». ص : 256 57 . 


مخارا ركا في كلشف ادب ترك نة وهن 


وهل أنا من غزية إن غوت غويث وإن ترشد غزية أرشد 

أبطل الإسلام التمايز والتفاضل بغير الأعمال التي 
يقدمها الإنسان لخدمة الآخرين في مجمعه. وجعل الناس 
سواسية في إنسانيتهم...»؛ فقد جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة ووحد العرب بعدما كانوا قبائل لا يعرفون 
إل الحروب والتنابز بالألقاب» ويتقاتلون من أجل تفاهات 
الحياة. فقضى الإسلام على كل هذه الإكراهات» وآلف أولا بين 
العرب» وفي مرحلة تالية ما بين العرب والعجم تحت خطاب 
إسلامي واحدء وكلما تم تفعيل الرسالة الإسلامية ذهبت 
الخلافات وانتشر التحضر وكثرت الصنائع والإنجازات» وكلما 
تراجع العامل الديني الفاعل والمنطق الإسلامي السمح عاد 
التناحر والاقتتال وسوء الظن وذهبت حقوق كل الأطراف 
والعقائد الدينية المختلفة. وصار القوي يأكل الضعيف. 

لقد كان النبي صلى عليه وسلم حاملا لخطاب ديني ينم 
عن تسامح حضاري وروح تدعوللتعايش بالحسنىء «لقد أقرٌ 
صلى الله عليه وسلم الآخر على عقيدته؛ وهو آمن على دمه 
وأهلة وماله: كما قرو مساغدة مالية المشركين هين قحعطواء 
مع آنهم هم الذحخ اخرجوة فنن اده وحشووا له المعاطيق 


1 هاني الميارك» شوقي أبوخليل» الإسلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب, 
دار الفكرء دمشق»› 2004« ص: 15ء 16. 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


المشركين لقتله واستتصال الإسلام: وكذلك فتح باب المودة 
بالهديةء فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وأذن 
لنصارى نجران بدخول مسجده الشريف» والصلاة فيه ولم 
يمنع قريشا المشركة؛ على الرغم من حالة الحرب بينهماء أن 
تصلها إمدادات القمح من اليمامةء ولوشاء لحرمهم رغيف 
خبزهم» فلا غدرء ولا خيانة. بل وفاء ومودة. واحترام 
لأصحاب الصوامعء» الكهنة الذين فرغوا أنفسهم للعبادة في 
الأديرة. مع ثبوت زيارته صلى الله عليه وسلم للمرضى من 
غير المسلمين»'؛ فهذا الصنيع الذي قام به النبي صلى الله 
عليه وسلم كان سببا لاعتراف البشرية به كرجل فارس نبيل؛ 
ولهذا دخل البشر في دين الله أفواجا أفواجاء لآنه عليه 
الصلاة والسلام لديه اعتقاد أن الناس من الأعداء لا يعرفون 
حقيقة الإسلام وطبيعيٌّ أن يقاتلوه» وفي التعامل كان النبي 
يعلم أنه يحمل دينا رحيما متسامحا ولا يرد الكيد بالكيد, 
لآن الدين ينمي القلب ورحابته وتهون في سبيله التضحيات, 
وتحمّل الأذى من الغير. 


لقد كانت أخلاق رسول الله صلى الله وسلم راقية في 
التعامل مع غير المسلمين» فقد كان: «...يقوم بدعوة أهل 
الكتاب ويزور مرضاهم طاعة لله» ولا ينهى البنت المسلمة 


1 المرجع السابقء ص: 6 67 . 


مخفا ات بحلية في راشف دب ترك نة وتفن 


أن تبر أمها المشركة مادامت جاءت راغبة في الصلة غير 
رافعة للسلاح على المسلمين. والكافر إذا كان معاهدا أوذميا 
فلا يجوز خرق عهد الأمان معه» ولا الاعتداء عليه» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا من ظلم معاهدا أوانتقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة»» (رواه أبو داود وحسنه الألباني). النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة من الله 
وذمة رسوله. حرم الله عليه ريح الجنةء وإن ريحها لتوجد 
من مسيرة سبعين خريفا» ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم 
رحيم بالبشرء فهورسول العالمين» فقد كان يدافع عن حقوق 
كل الناس مهما كانت ديانتهم» وهذا ما كان سببا للاعتراف 
به والدخول في ديانة الإسلام لقد حرّم الله الظلم على 
نفسه» وحرمه على عباده وهذا ما تمثله الرسول صلی الله 
عليه وسلم. 

وهناك أمثلة تاريخية كثيرة تدل على عمق روح الخطاب 
الإسلامي في التصرف بتحضر ورقي فكريء ومثال ذلك ما 
قام به: «...الأوزاعي رحمه الله» يشكو والي جبل لبنان من 
أقرباء الخليفة إلى الخليفة لأنه أجلى جماعة من أهل الذمة 


1 محمد صالح المنجدء «حقيقة التسامح في دين الإسلام», الموقع الرسمي 
للشيخ» 1 صفر 1435ء الموقع الإلكتروني : www.almunajjid.c0m¬‏ 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


للخروج» لخروج نفر منهم على عامل الخراج» فقال: لا تزر 
وازرة وزر أخرىء فلا يؤخذ البريء بجريرة المذنب» ولما عمد 
الوليد بن يزيد إلى إجلاء الذميين من قبرص إلى الشام 
تحسبا لحملة رومية اعترض الفقهاء على مسلكه. وشيخ 
الإسلام بن تيمية رحمه الله رفض أن يطلق التتر أسرى 
المسلمين دون آهل الذمة؛ فأصر شيخ الإسلام على التتر أن 
يطلقوا أهل الذمة مع المسلمين, لأن التتر أخذوا من الجميع 
أسرى...»؛ فالتاريخ يشهد على سماحة الخطاب الإسلامي 
بكل ما يكونه من قرآن وحديث واجتهادات العلماء من 
الفقهاء والمفكرينء. ومواقف الحكام واطلمسؤولين» فقد كانوا 
نبلاء في أحكامهم لأنهم أرادوا أن يتمثلوا ذلك الإسلام الذي 
فيه الكثير من المرونة والرحمة والسماحة. حتى وإن كانت 
هناك دماء تراق» فليس فيها ما يراق بغير وجه حقء لأنهم 
كانوا يلجئون إلى السلم والأمن أكثر من جنوحهم للاقتتال 
والدماء» ما ضمن الخلود للحضارة الإسلامية والصفاء الذي 
طبعهاء فدخل الناس إلى الإسلام بالمعاملة والمواقف» أكثر من 
دخولهم تحت طائلة السيف والعنف» فقد كان الخير الذي 
يصيب المسلمين لا يقتصر على الأفراد المسلمين» بل ويصيب 
من غير المسلمين» من المسيحيين واليهود وأصحاب الديانات 


مخترات بحلية في (القاشفة الدب رة اة والقكن 


الأخرى» وهذا ما يعكس أسمى معاني التعايش الحضاري. 
تعد الأندلس مثالا تاريخيا مضيئا للتعايش الحضاري» 
فقد: «...عاشت حضارة الإسلام في إسبانيا نحو ثمانية 
قرون» وتلك الحضارة الإنسانية لم تزل بصماتها قائمة إلى 
الآنء وكان اليهود والمسيحيون يعيشون في ظل حضارة الإسلام 
والحكم الإسلامي. وهذا أكبر دليل على أن الحكم الإسلامي 
يتميز بالسماحة واحترام خصوصية الأمم الأخرى. ففي 
الأندلس عاشت إسبانية في سلام وأمانء وأقر أهلها بأن 
العرب بارعون في فنون السلم كبراعتهم في فنون الحرب» 
وتأسست جامعة قرطبة العظيمة وتوارد إليها علماء الفرنجة 
يطلبون العلم عند علماء المسلمين» ومن قاصديها رجل ارتقى 
فيما بعد كرسي البابوية وهو (سلفستر الثاني) وكان قد تلقى 
في البداية العلم عند أساتذة عرب» وأوصى في كتبه بدرس 
اللفة العربية»؛ ففي عز القوة تعرف طينة الدول وطبائعهاء 
فقد كان الأندلسيون يعدون المواطنين من الديانات الأخرى 
أغرادا لهم الحقوق نفسها مع المسلمين» ولم يبخلوا على 
الوافدين إليها بالضيافة والعطاء المعرفيء لأنهم يحملون 
رسالة الإسلام النبيلة التي تدعوإلى احترام الإنسانية وروح 


|1 سها الشريف› «الحضارة الإسلامية ومد جسور التواصل الحضاري» مجلة 
العربي الحرء الأدبء الموقع الإلكتروني : إbi.co0ۆwww.freeara‏ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


الإصغاء والتفهم., لأنها كانت تعد العلم إرثا إنسانيا وليس 
ملكا خاصا بالمسلمين لوحدهم فأفادت الآخرين وقدمت 
درسا في الحوار والسماحة والتعايش الحضاري. 


ثالثا) دعوة الإسلام للتعايش الحضاري: 


يرى الباحث «شكيب بن مخلوف» أن هناك حاجة: 
والقضايا الفكريةء وخطاب إسلامي يتصدى لمسائل الاقتصاد 
والتنميةء وخطاب إسلامي يتفاعل مع مجالات العلوم 
والثقافة والفنون والإعلام. وخطاب إسلامي في شؤون 
المجتمع والأسرة والفرد. علاوة على خطاب إسلامي في قضايا 
الحقوق والحريات والكرامة. وخطاب إسلامي في شؤّون 
البيئة وقضاياهاء وكذلك في مجالات أخرى. على أن الضابط 
فى هذه التجليات المتنوعة من الخطابات» أنها تصدر عن 
أرضية صلبة من المفاهيم المتعلقة بالإسلام التي لا تخرج 


على ذاته»؛ وهذا ما نحتاجه اليوم» نريد خطابا يجيب عن 
مختلف مشاغل الحياة: ويعالج المشاكل التي تعترض سبيل 
1 شكيب بن مخلوف» «الخطاب الإسلامي المؤتر -مدخل إلى معالمه 


ومواصفاته», مؤتمر التعريف بالإسلام في البلدان غير الإسلامية, الواقع 
والمأمول» اتحاد المنظمات الإسلامية في أورباء 2008. ص 06 . 


مخترات بحلية في (لقاسفة الدب لرك اة تقك 


الإنسان المسلم» ليزداد تعلقه بدينه لأنه يساعده على التعامل 
فيما يعرض عليه من مشاغل ومشاكلء ويكون بذلك الإسلام 
حاضرا غير منكفئ على نفسه» وليس مجرد شعائر قديمة 
عابرة للتاريخ» فالتكيف مطلوب شريطة عدم التعارض مع 
العقيدة والميادئ العامة. 


التعايش: «...سمة مميزة للإسلام وملمح جامع يطبع كل 
جوانبه التشريعية والسلوكية؛ إنه إحدى أهم قيم هذا الدين 
وصفاته المميزة التي تعني الحرية للبشر كافة والمساواة بينهم 
من غير تفوق جنسي أوتمييز عنصري. إنه ليس هناك ثمة 
ما هوأبلغ وأوفى بالقصد في الدلالة على عمق مبداً التعايش 
في الإسلام من الآية الكريمة: [قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله)...ويشهد التاريخ أن 
معاملة المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة كانت مثالا رائعا 
من التسامح لا مثيل له في التاريخ...تعايش المسلمين مع أهل 
الديانات والملل والعقائد في البلدان التي فتحوها»؛ فقد 
كفل الإسلام الكرامة الإنسانية وحافظ ودافع عليهاء جعل 
كل البشر سواسية من حيث الحقوق والواجبيات, لا يفرق 
1 حسن عزوزيء «الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة 


الإسلامية» ثقافتنا للدراسات والبحوث, المجلد 6 العدد الثالث والعشرون»› 
0 ص 59 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


بين أي إنسان» ولا يحمل العنصرية لأحد, إنه الإسلام دين 
العالمين» لم يُقصد به العرب فقط» بل هو رسالة إنسانية به 
من النوايا الحسنة والنية الطيبة التي تسع كل الناس عبر 


التاريخ. 


للمسجد دور هام في النهوض بالخطاب الإسلامي الذي 
يدعم ويساعد على التعايش الحضاريء ف:«...لا ريب أن 
نهوض المساجد والمراكز الإسلامية بدورها على النحوالأمثل 
يمثل خدمة لفئات المسلمين» ودعما للتماسك المجتمعي, 
وينطوي أيضا على إشعاع على الجمهور على اختلاف 
مشاربه. ويشتمل كذلك على فرص التواصل المتبادل معه. 
ولا ريب أن للمسجد مكانة متميزة في حياة المسلمين أينما 
كانواء كما لا يمكن إغفال دوره في واقع مسلمي أوربا وفي 
مشاركتهم المجتمعية. وفي تجسيد المعاني الإنسانية النبيلةء 
كالمساواة ونبذ السلالية (العنصرية)ء والتراحم والتكافل 
والتعاون على الخير» ويرقى حضور المساجد في البلدان 
الأوروبية لأن يجعلها دوحة النشاط المجتمعي وموئل الجهد 
الخيري...كما أن للمسجد موقعه الذي لا غنى عنه في تحفيز 
التواصل المجتمعي وتحقيق التفاهم ونزع فتيل التوترات»'؛ 


مهتراة بحلرة في سف ة ركه نعط قفن 


ولهذا فالمساجد تحمل هما كبيرا ورسالة عظمىء ليس فقط 
في نطاق المناطق المحلية الإسلامية. بل وحتى في أوربا 
والمجتمعات الغربية. عن طريق التأسيس لخطابات تمتتص 
تلك المعاني السلبية التي تجسدها المجتمعات الغربيةء كالتمييز 
على أساس اللون أو العرقء فالإمام والمكلفون بالإرشاد 
الديني في وسعهم الدعوة إلى كل ما فيه الخير للإنسانية 
والمصلحة العامةء فالإسلام دين عمل وتسامح» وانسجام» 
وهو رحمة للعالمينء لا يظلم أي إنسان مهما كان دينه أو 
جنسه. ولا يسمح أن يطغى العنف على السياسة والمصلحة 
العامة. فالخطاب المسجدي دعوة للتعريف بالوجه المشرق 
للدين الإسلامي الذي يجعل الآخر يسعى للتعرف عليه 
وحتى الدخول إلى رحابه وأفقه الواسع. 

ب) التعايش دعوة قديمة: 

إن الخطاب الإسلامي منذ القديم وإلى الآن يدعو للتعايش 
الحضاري» وتعد فكرة حقوق الإنسان الغربية جزءا من 
الدعوى الإسلامية منذ القدم» «إن هذا الذي عرفته فكرية 
الحضارة الغربيةء حديثاء في باب حقوق الإنسان:ء قد عرفته 
الحضارة الإسلامية. بل ومارسته قديماء لا كمجرد حقوق 
للإنسان» وإنما كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعيةء 
لا يجوز لصاحبها -الإنسان- أن يتنازل عنها أويفرط فيهاء 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


حتى بمحض اختياره إن هو أراد!... ولقد أجملت الشريعة 
اة هده الخ متها حعانت الحتداظ هل الس 
والدين والعقل والعرض والمال؛ وهي جماع السياج الحافظ 
والمحقق لحقوق الإنسان. عندما جعلتها فرائض إلهية 
وتكاليف شرعية. وليست مجرد حقوق يجوز التنازل عنهاء 
حتى بالاختيار»؛ فالمسلم مطلوب منه من الناحية الدينية 
أن يحافظ على النفس البشريةء نفسه ومجتمعه والبشرية 
جمعاءء أن يحترم الوجود الإنساني ولا يقتل النفس بغير وجه 
حقء وأن يكون دينه حارسا لضميره وتصرفاته؛ وأن يحافظ 
على عرضه وعرض كل الناس مهما كان جنسهم وفصلهم» 
وأن يحمي عقله وعقول الآخرين مما يحيد بها عن جادة 
الصواب» ولا يأخذ مال غيره بدون وجه حق» سواء أكان 
مال النصراني أو اليهوديء أوأي ديانة شخص ماء بمعنى 
أن يراعي المسلم الحقوق الإنسانية عامة ليصير مخلوقا 
حضاريا جميلا متعايشا ومثالا للأخلاق والنبل والجمال 


لأغراض مقاصدية عديدة. 


1[محمد عمارة العطاء الحضاري للإسلام» مكتبة الشروق الدوليةء ط1 
القاهرةء 4 ص14 . 


مخترات بحلرة في زاكلشفة الدب لر اة تقك 


ج) إنسانية الاسلام: 


الخطاب الديني الإسلاميء خطابٌ إنساني» فنحن: «... 
نعيش على كوكب خلق الله أهله شعوبا وقبائل ليتعارفوا... 
وجعل من آياته في خلقه اختلاف الألسنة والألوان...ولوشاء 
سخا ته لا د تحن النشرء أمة واهزة ولعقه جات جك 
رآى وأراد الاختلاف والتمايز والتنوع مصادر للغنى والثراء... 
وإذا كان الإنسان الراشد لا يجد حرجا في أن يصافح 
الآخرين دون طمس لبصمته ومسخ لهويتهء فكذلك الأمم 
العريقة ذات الشرائع المتميزة والحضارات الخاصة...عليها أن 
تقبل كوكبنا -كمنتدى لأمم الحضارات العريقة-. يتم فيه 
التفاعل بين المستقلين الراشدينء مع الاحترام للتمايز فيما 
هومن الخصوصيات الحضارية» والإسهام في تنمية رصيد 
المشترك الإنساني العام»؛ فعلى المسلم أن يتقبل الاختلاف 
في الشكل واللون والعقيدة وان يساهم في خدمة البشريةء 
ويكون إنسانيا في تعامله. وفي الوقت نفسه لا يذوب في 
الآخرء لكي لا يفقد مقومات وجوده وذاتيته؛ يتعاون مع 
كل شعوب العالم في صناعة ما فيه صلاح الكون ونماؤهء 
يأخذ من عطايا وخبرات الأمم الأخرى» ويساهم في رصيد 
الآخرينء. لكي يكون معطاءً وأخذا إذا التزمت الضرورة في 
حدود سلامته الفكرية والعقائدية وضوابط الشرع الإسلامي 
الحكيم. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


يحمل الخطاب الإسلامي نزعة إنسانية حضارية تدعو 
للتعايش والتآلف بين البشرء ف: «لا يسع الباحث في حضارتنا 
الخالدة وآثارها إلا أن يُعنى بالنزعة الإنسانية التي تميزت 
بها حضارتنا عن كل الحضاراتء فنقلت الإنسانية من 
أجواء الحقد والكراهية والتفرقة والعصبية إلى أجواء الحب 
والتسامح والتعاون والتساوي أمام الله. ولدى القانونء وفي 
كيان المجتمع تساويا لا أثر فيه لاستعلاء عرق على عرق» 
أو فئة على فئة,؛ أو أمة على أمة... وإن هذه النزعة لتتجلى 
في مبادئ حضارتنا وتشريعها وواقعها. أما النزعة الإنسانية 
في مبادئها فذلك حين يعلن الإسلام أن الناس جميعا خلقوا 
من نفس واحدة: #يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءً4 (النساء الآية:1)» فالإسلام جاء بخطاب ليضع 
حدًا للتفرقة على أساس العرق أو اللون أو اللغة أوالجنس,. 
فيصير كل البشر سواسيةء وكذلك جاء بأحكام شرعية لا 
تظلم أي أحد. ولكل فرد حقه حتى وإن كان الفرد لا يدين 
بالإسلام. فقد حرم الظلم على نفسه؛ وجعله محرما بين 
التاس» فالإسلام إنساني في تصوره يحترم كيان الإنسان., ولنا 
في حروب المسلمين مع الأعداء خير مثالء حيث إن المسلم 


1 مصطفى السباعي» من روائع حضارتنا. ص : 95 96. 


مخترات كله في (القاسفة الدب لر اة تقض 


المحارب يحافظ على ممتلكات الآخرين. ولا يقتل أويتعدى 
على شخص أعزل أو أجنبي. ويحافظ على حياة الضعفاء 
من النساء والأطفال وكبار السن» كما أن الإسلام كان عادلا 
حين استوزر اليهود والنصارى إبان الحكم الإسلاميء ونال 
القيادة والريادة من ليسوا عرباء أي مسلمين عجم» فهناك 
نزعة إنسانية عميقة في الإسلام: ورحمة مستقاة من رحمة 
الله عز وجل بعباده» فهو الذي يجيب المضطرين مهما كانت 
ديانتهم عندما يلجئون إليه. 

د) قابلية الاختلاف والتعدد: 

الخطاب الإسلامي لا ينكر التعدد «(Multiplicité)‏ 
وهويقر بهذه الصفة التي تجعل من الإسلام دين تعايش 
حضاري»»... ینکر الإسلام نزعة المركزية المفرطة التي تريد 
العالم نمطا واحداء والإنسانية قالبا واحداء ينكرها e‏ 
عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن الله في 
الاجتماع الديني» لا تبديل لها ولا تحويلء. #لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» ولكن 
ليبلوكم في ما آتاكم» فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فينيتكم يما كنتم فيه تختلفون * (المائدة: 48)ء #ولو 
شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين(118) 
إل من رحم ربكء. ولذلك خلقهم #. (هود: 118« 9(« 


1 محمد عمارة العطاء الحضاري للإسلام» ص 81 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


فالله عز وجل خلق البشر على الاختلاف» ولا يستطيع أي 
إنسان أن يفرض اعتقاده على الآخرء إلا بالحسنى والإقناع, 
فإن أبى الآخر الاستماع وأبدى الرفض نتركه في حالهء لأن 
ذلك مقدر ومسطر في آي القرآنء ونحن نلاحظ اليوم من 
يريد العالم تحت سلطة واحدة» فنجدهم يستعملون العنف 
والشدة لفرض منطقهم» ولكن هيهات يصل تفكير بهذه 
الشاكلة. لأن ذلك من شأنه أن يزيد النفرة من الأفكار 
التي يُدعى إليها. قد يقول قائل: بأن الإسلام انتشر تحت 
ظلال السيوفء ولكن الأمر لم يكن بذلك الشكلء لأن هناك 
مقدمات وشروط لاستخدام القوةء ويمكن التنازل عن السلاح 
لويستسلم الآخرون» ويدفعون الجزية ليعيشوا بعقائدهم 
وعاداتهم وتقاليدهم المخالفة التي يؤمنون بهاء فقد كانت 
حضارة الإسلام حضارة الكلمة؛ والإقناع؛ والاعمار. قبل أن 
تكون حضارة السيف والقوة والترهيب كما يزعمون. 

ه) القرآن والتعايش: 

الخطاب القرآني خطابٌ حضاري: «...تكمن في روح 
التشريع التي ينطوي عليها الكتاب الكريم... ففيه من 
النصوص الحية المتجددة ما يلائم روح التطور وما يدفع 
بعجلة التقدم إلى الأمام» وإنها لتشريعات تتناول الحياة 
كلها ولا تترك شأنا من شئونها... وهذه الخاصية التي 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب اتر اة واتقكن 


يتميز بها الفقه الإسلامي من حيث نماؤه. ومقدرته على 
الاستيعاب والشمول. لأنه يستقي الأحكام من كتاب يفيض 
بروح التشريع للعبادات والمعاملات والعقائد. ونظم الحكم 
وأساليب المجتمع وفلسفة الأخلاق... فهو بهذا نظام متكامل 
للحياة الإنسانية يرسي قواعدها على أسس سليمة...ويخصب 
العلوم والمعارف التي تستمد منه وتأخذ عنه...فهو يثري 
علوم الاجتماع بما يمدها به من قوانين الحكم -ونظام 
الحياة- وسير الحضارات...» ؛ فالقرآن الكريم قاعدة متينة 
للخطاب الإسلامي» وهوكتاب معجز من عدة أوجه» ومن 
وجوه إعجازه قدرته على التكيف مع ظروف الزمان والمكانء 
فلو نسائل النص القرآني فيما يتعلق من قضايا حضارية 
معاصرة فستجد إجابات مذهلة وشافية؛ فقد حدد القرآن 
الكريم علاقتنا سواءً مع المسلمين» أوفي علاقتنا مع غير 
المسلمين» فهو نص يكفل الاستقرار الاجتماعي ويحل الكثير 
من المشاكل الطائفية أو الحضاريةء ولكن القرآن لا يعط 
مدلولاته بسهولة لأنه يتطلب قدرات فائقة من علماء التفسير 
والتأويل العالمين بمستجدات الحياة المعاصرةء وما فيها من 
إشكاليات تدع للمعرضة واتكاة الوقف التاسب. 


1 توفيق محمد سبع» قيم حضارية في القرآن الكريمء. عالم ما قبل القرآنء 
دار المنار للنشر والتوزيع» ط2 ج2 ص: 76 77 . 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


لما نتعمق في القرآن الكريم نجده: «...الرسالة التي 
تخاطب الإنسان -كل إنسان- اينما كان وفي اي زمن كان؛ 
يتردد خطابها بعبارة يا أيها الناس)» وهي رسالة عالمية 
تخاطب الإنسان كإنسان وكل إنسانء دون ميز ولا تحيز ولا 
إعلاء لطرف دون آخر. فحياة الإنسان في منظورهاء تعادل 
حياة كل البشر. فمثل هذه الرسالة تستطيع -دون شك- أن 
تكون سندا قويا للحب والسلام» وإلا فمن الواضح جدا ان 
الإعراض عن الحوارء وإخماد صوت المنطق وسط ضجيج 
أصوات المدافع والدبابات لا يستطيع أن يحقق أمنا ولا 
استقرارا ولا سلاما»؛ فالقرآن خطاب إنساني جاء لينشر 
السلام والرحمة بين البشرء. جاء رحمة للعالمينء يرتكز على 
العقل والخطاب المتزن» بعيدا عن الدماء والعتنف» يجعل من 
المسلم رزينا هادئنا وباحثا عن الحلول السلميةء وينظر إلى 
كل إنسان كمسؤولية ملقاة عليه من حيث هدايته وتمني 
الخير والمصير الحسن إليه. 

و) الاجتهاد: 


ينبني الخطاب الإسلامي على الاجتهاد الذي يكفل 
للمسلم تصرفا سليما مع مستجدات الحضارة؛ «وبهذا يظل 
العقل الإنساني في مكانة مرموقة. من حيث إعماله في 
قضايا العصر ليجد حلا ملائما لها في كتاب الله أوفي سنة 
1 رقية أهجوء «الإسلام والتفاعل بين الحضارات»» مجلة حواء الإلكترونية, 
العدد 55, أغسطس 2016, الموقع الإلكتروني : www. hiragate.c0m‏ 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب رة اة وتكن 


رسوله» أوفي أعمال السلف الصالح., أوفي فتاوى الصحابة 
والتابعين» وهنا يدخل عنصر الحركة في حضارة القرآنء فلا 
تتوقف بل تمضي قدما مع الحياة» وهذه الخاصية تجعل من 
القرآن كتاب حضارة متجددة...مستمرة إلى ما شاء الله يقول 
صكى الله عليه وسلم المعاذ) حين بعثه إلى اليمن قاضيا: (بم 
تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله!! قال: فإن لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول الله؟ قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رايي لا 
آلو-أي لا أقصر- فضرب رسول الله في صدره [استحسانا 
لحديثه] وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى 
الله ورسوله)»؛ فالإسلام يتجاوب مع كل ما يعرض عليه 
من قضايا معاضصرة عن ظريق آلية الأحتهاة الذي يمتح 
له المرونة والكفاءة اللازمة؛ فالاجتهاد يتم بالقياس العقلي 
الذي يوازن بين قضايا جديدة ونصوص قديمة مشابهة ما 
يضمن للإسلام حضورا حضاريا دائما وتعايشا مع صروف 
الان ادات السك 
ز) الإسلام دين تسامح: 


لقد كان ولا يزال الخطاب الديني الإسلامي مبنيا على 
التسامح .)La tolérance)‏ ف: «...قد انشا الإسلام حضارتنا 
فلم يذق ذرعا بالاديان السابقةء ولم يتعصب دون الاراء 
والمذاهب المتعددة. بل كان شعاره: #فبشر عباد الذين 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


ومن أجل ذلك كان من مبادئ حضارتنا في التسامح الديني: 

1 أ الأديان السماوية كلها تستقي من معين واحد... 

2- وأن الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالةء وأن 
على المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعا. 

3- وأن العقيدة لا يمكن الإكراه عليهاء بل لابد فيها من 
الاقتناع والرضا... 

4- وأن أماكن العبادة للديانات الإلهية محترمة يجب الدفاع 

5- وأن الناس لا ينبغي أن يؤدي اختلافهم في أديانهم إلى أن 
يقتل بعضهم بعضاء أويتعدى بعضهم على بعضء بل يجب 
أن يتعاونوا على فعل الخير ومكافحة الشر... 

6- وأن التفاضل بين الناس فى الحياة وعند الله بمقدار ما 

7- وأن الاختلاف فى الأديان لا يحول دون البر والصلة 


والضيافة؛.: 


8- وإن اختلف الناس في أديانهم فلهم أن يجادل بعضهم 
بعضا فيها بالحسنىء وفى حدود الأدب والحجة والإقناع... 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب تر اة ولك 


9- فإذا اعتدي على الآأمة في عقيدتهاء وجب رد العدوان 
لحماية العقيدة ودرء الفتئة... 


0- فإذا انتصرت الأمة على من اعتدى عليها في الدين, 
أوأراد سلب حريتهاء فلا يجوز الانتقام منهم بإجبارهم 
على ترك دينهم أواضطهادهم في عقائدهم وحسبهم أن 
يعترفوا بسلطان الدولة...»؛ فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحترم أصحاب الديانات الأخرى من اليهود 
والمسيحيين في جنازاتهم والتعامل معهم والآكل مما 
يعرض عليه من طعامهم الحلالء ويبحث عن النقاط 
المشتركة مع المسيحية واليهودية. كصوم يوم عاشوراء 
الذي كان يصومه اليهود. وقد أسس النبي صلى الله 
وسلم للمجادلة والإقناع بالحسنى والذي استمر فيه 
المسلمون من بعده فنشاً فن المناظرات والإقناع. لأن 
الحوار هوبداية حل لكل المشكلات» ولم يعتد المسلمون 
على الكنائس والأديرةء بل ترك أصحاب الكتاب في كامل 
حريتهم وأفكارهم شريطة ألا يعتدوا على المسلمين» فلا 
نحن ذياثة سكاوية كانت اک ا کاک الدياثة 
الإسلامية. والتي بتسامحها انتشرت حتى بلغت أدنى 
الأرض وأقصاهاء فبالمعاملة الحسنة في التجارة كانت 


1 مصطفى السباعي» من روائع حضارتنا. ص : 129 وما بعدها 5 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


أخلاق المسلمين وصدقهم سلطانا على الشعوب الأخرى 
التي بحثت في سر صدق التجارء ليدخلوا في الإسلام 
مجموعات مجموعات,. فانتشر الإسلام باللين أكثر من 
التشاره بالسيت والشفال: 
ح) الإسلام دين حوار: 
الخطاب الإسلامي يؤدي: «...دورا فعالا في الدفع 
بعجلة الحوار الحضاري نحوأفق أوسع وأشمل لمناحي 
الحياة البشريةء ويساعد في خلق أرضية صلبة ومتينة تدعم 
الحوار بين الحضارات على أسس من الاحترام والتقدير 
المتبادل بين سائر الحضارات» وإن كانت مختلفة -وحتى 
متضادة- في المبادئ والمرتكزات والمنطلقات والأهداف, إلا أن 
الخطاب الديني يعمل على تقريب وجهات النظرء بعيدا عن 
الحساسية التي قد تتلبس بها حضارة ما في علاقتها بباقي 
الحضارات البشريةء وتجدر الإشارة أول الأمر إلى أن نقطة 
البداية في إقامة حوار حضاري على أسس متينة وسليمة, 
تكمن في العودة إلى إصلاح الذات» وهي اللبنة الأساسية 
في بناء وإقامة حوار حضاري فعُال...» فالإسلام بمختلف 
العناصر التي تكونه يصنع إنسانا سليما من العيوب الكبيرة, 
ويهذب السلوك» ويصنع قلبا فيه الرحمة للبشرية وحب 


1 رقية أهجوء «الإسلام والتفاعل بين الحضارات». 


مخترات بحلية في (لةاسفة لادب ابلاغف رة والقكن 


تغيير الآخر. ويصير المسلم سفير سلام على الأرض بمعاملته 
والحوار (06ا1013108) المنطقي المتين» كما أن كل الحضارات 
مهما كانت لابد لها أن تعترف بالأمور الإيجابية للحضارة 
الإسلامية النابعة من الخطاب القرآنى والرسالة المحمدية 
فيصير الإسلام مركز جذب وروعة للبشر والتاريخ. 

ط) التعايش المعرفىي: 

لقد کان المسلمون في العصر الأول يمثلون أرقى صور 
التعايش الحضارى؛» فمنذ القرن الثانى للهجرة» فى عهد 
الخليفة المنصور تقدمت الآداب وترجمت المؤلفات الهندية 
واليونانية في الفلسفة والعلوم وتعددت المكاتب التي احتوت 
نفيس الكتب» ولقد ساهمت في السابق مدرسة هارون الرشيد 
للترجسة فى تقل مضارة الإغريق إلى العربية ومن كم شه 
الأوربيون إلى لغاتهمء فمنذ القرن الثاني عشر الميلادي 
ترجمت أهم المؤلفات العربية إلى اللاتينية سواء في ميدان 
وابن رشد أوفي ميدان العلوم والطب كمؤلفات ابن الهيثم 
وجاير ابن حيان...وظلت هذه المؤلفات عمدة الدراسات 
الجامعية في أوروبة حتى القرن السابع عشر الميلادي. وكان 
للعرب المسلمين دورهم في ترجمة ونقل الحضارات الشرقية: 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


كالهندية والفارسية في ميادين العلوم والآداب والفنون إلى 
العربية ومن العربية إلى اللاتينية»'؛ لقد كان المسلمون قديما 
يمشون وفق مبدأً التقارب مع كل الحضارات الإنسانية. 
بحيث حاوروهاء وحاوروا كل ما جاد به الإنسان منذ التاريخ 
القذيف ليرخدوا بيان الحضارة الإسلامية بعزيه من االله 
والثماء والثراء لقد اتخذ المسلمون قديما الحوار ركيزة في 
النهوضء فهم منفتحون على كل الثقافات» وهذا ما أدركه 
الغربيون من بعدهم» بحيث تبنوا النهج الإسلامي الأول 
تفه سبو | المشارة معماضيرة مشرقة ومعظطورة 


1 سها شریف» «الحضارة الإسلامية ومد جسور الحوار الحضاري». 


مخترات بحلية في (القاسفه الدب لرل نة الشف 


جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وصيانة 
وحفظا لمصير الإنسان من الخسران والبطلانء فكان دينا 
عالميا يحتكم إلى خطابات مؤسسة ومنرّهة عن الخطأ والزللء 
فلا ضغينة في الإسلام ولا عدوان» وإنما هناك الأخلاق 
الراقية؛ والمعاملة الحسنةء وجمال الروح والرآفة بالآخر أيا 
كانت ملامحه؛ فتغليب منطق الحكمة والتسامح يغلب على 
منطق الانتقام والعنف» ولهذا كانت الحضارة الإسلامية 
صفحة ناصعة في التاريخ البشريء الذي شاع فيه العدل 
وحفظ الأمن والخطاب الإقناعي المبني على الحجة والدليل 
واللين؛ وهذا الذي لا يزال يتمثله المسلم اليوم» في علاقته 
مع أخيه المسلم أوفي علاقته مع الأناس الآخرين الذين 
يعيش معهم سواءً في بلده أوفي أي بلد أجنبي» فالمسلم سفيرٌ 
لدينه عليه أن يكون صورة عاكسة له» ويمثله كما هو جميل 


وكامل ومشرق وعادل وطيبٌ. 


نخلص من الدراسات التي شكلت هذا الكتاب إلى 
مجموعة من النتائج نذكرها: 
- بعد عرض لمفهوم وحدود ومضامين التأويل في الذراسات 
القديفة اليوثانية والعربية: وكذا .الدراسات القاسفية 
الغربية الحديثة. نخلص إلى أن التأويل مفهوم قديم 
وحديث. قديم في وجوده منذ اليونان الذين درسوه 
وفهموه ووظفوه في أبحاثهم» وكان للعرب باع فيه بعد 
أن احتاجوه في أمور معاشهم ومعادهم» ثم اتضح لنا أن 
التأويل لا يزال يفرض نفسه بقوة في الدراسات الفلسفية 
واللغوية والأدبية الحديثة عند الغرب والعرب على حد 
ا 
- يعد أرسطو أيقونة خالدة في التنظير والدراسة والتأثير, 
فلقد كان مصدرا ورافدا من روافد الفكر منذ اليونان» 
وإلى يومنا هذاء بفضل الأفكار العامّة التي يطرحهاء 
والتي تجد منفدًا لها إلى مختلف الشعوب والأمم التي 
جاءت بعده» والحضارة العربية الإسلامية تدين بالكثير 
لأرسطووللفلاسفة الذين عاصروه. فلقد غزى المنطق 
الأرسطي أغلب العلوم العربية القديمة مثلما أثر المنطق 


مخترات بحلية في فة الدب لرل اة ولك 


الأرسطي اليوم في الدراسات الغربية في العلوم الإنسانية 
ولقد رافق المنطق الأرسطي بلاغيينا منذ بداية تأليفهم في 
البيانء سواءً كان التأثير مباشرًا مثلما رأينا آم غير مباشر 
عن طريق القياس والاستنتاج والنقل والممائلة» وفي الوقت 
نفسه عرف علماؤنا العرب كيف يكيّفوا الفلسفة الأرسطية 
لخدمة الجهود البلاغية التي قاموا بها. 

- لقد ضمنت العديد من الأعمال الأدبية مكانتها العالمية 
ضمن خريطة العالم» حيث شهد العصر الحديث موجة 
كبيرة من الصراعات الفكريةء والحروب الدامية. كما شهد 
تطورا كبيرا على جميع مجالات المعرفة الإنسانية. حفزت 
أذياة كك هدر مكلف الشاراك» كيا أعهالاً إتساقة 
عابرة لحدودها المحلية. فترجمت أعمالهم إلى مختلف 
لغات العالم لكي تفهمها كل الشعوب» حيث تميّز الأدباء 
العا لوخ كرات فة وقاقة عة وعافة: اطا عة 
أن تستوعب الإنسان» بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه 
وانتمائه» فحصّل هؤلاء الأدباء جوائز فخرية وتكريمات 
كجائزة نوبل للآداب» فصارت أعمالهم خالدة؛ وملهمة 
بحق» وهذا ما تتبعناه عبر دراستنا للأدب العالمي» فكريا 
وجغرافيا وتمثيلا لأقطابه. 


- لقد تفرد الخطاب الشعري الجزائري في العصر الحديث 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


والمعاصر بميزات محددة, ولكنه لم يخرج عن الإطار العام 
للشعر العربي المعاصر له فتدرج من التقليد والمحاكاة 
للقديم» إلى التجديد والتحديث في الشكل والمضمون؛ 
إلا أن الشعر الجزائري كان أداة طيعة لتاريخ وأحداث 
الوطن الجزائريء بدءً من مرحلة الاستعمار الفرنسي إلى 
الاستقلال والحرية والتماشي مع قضايا التطور والنهضة 
الجزائرية المستقلة. لقد احتدم الصراع بين دعاة التقليد 
زدغاة القحديد والقصنيدة السرة: إلا أخ كلة اتسين ادها 
وقدما الكشير للقصيدة الجزائرية بذوق وفن راقء لقد كان 
الخطاب الشعري الجزاترن تة مشرقة من سات 
الأدب عبر تاريخه الطويل» فخدم أغراضا عديدة؛ تثقيفية 
وتربوية وتعليمية وفكريةء فصار بحق مجالا ثريا للدراسة 
والتتبع» وهذا ما اجتهدنا فيه عبر دراسة الخطاب الشعري 
الجزائري. 


- عرضنا لنشأة البلاغة ومفهومهاء وبعض من أعلامها عند 
آهل المشرقء رأينا كيف نضجت وتطورت» بعد أن كانت 
ملاحظات بسيطة إلى أن صارت كتبًّا ومصادر ضخمة 
تخدم القرآن والرسالة الإسلامية وتحفظ اللسان العربي 
من اللحنء ثم رأينا كيف استلم علماء المغرب البلاغيين 
هذا الإرث المشرقي وزادوا من إخصابه وتلقيحه بما 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب تر اة والقكن 


ثقفوه من حضارات الأمم السابقة كاليونان: وبالآأخص 
كتب أفلاطون وأرسطوالخطابية؛ فاكتست البلاغة منحى 
جديدًا وتوجّهًا نقديًا بلاغيا فريدًا طبع المدرسة المغربية 
التي يجهل أعلامها الكثير من الباحثين؛ والتي فقد منها 
الكثير من المخطوطات. لولا أن تدارك بعضها ثلة من 
النابهين الباحثين بالتحقيق والدراسة» وهي مجهودات 
- بحق - ينبغي أن نحافظ عليها ونفيد منها حدينًا في 
دراسة الخطابات الأدبية الفنية يما تزخر به من أساليب 
وتشكيلات جمالية. 


قمنا بعرض مكامن المعجزة في الخطاب القرآني» توصلنا إلى 
أن القرآن كتاب عظيم خالد» له من الخبايا والمزايا التي لا 
توجد في الكلام العادي» فهونص يحوي العجائب اللغوية 
العديدة تؤهله ليكون في مقام خاص. وما علينا إلا الإطّلاع 
الواسع على ما كتب في التراث حول هذا الموضوع.؛ لكي 
يكون لدينا الترسانة والمفاهيم الوافية للإطلاع ولفحص 
هذا الكتاب» فبين كل حرف وحرف معجزةء وبين كل كلمة 
وكلمةء وجملة وجملةء لطائف ودقائق إعجازية. وإن البحث 
ضمن هذا المجال ليكتسي الأهمية الكبيرة نظرا لما يأخذه 
الخطاب القرآني من مكانة لدى الإنسان المعاصر مسلما 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


- ناقشا آراء البلاغيين العرب القدامى وطروحاتهم حول 
مقام السامع وموقفها من التداولية.واستنتجنا بأن هناك 
العديد من التداخلات والتفاعلات والتشاركات بين 
البلاغة العربية والتداوليةء أي تداخل الأنساق المعرفية 
المتعلقة بمقام السامع في البلاغة العربية مع الأنساق 
بين العلمين وتأسيس حقل عربي خالص ندعوه البلاغة 
العربية الجديدة. 

- يبدوأن هناك ثراء لحقل التداولية على صعيد النص 
القرآنيء فالقرآن بنية لغوية موجهة بالأساس للاستعمال 
فالآيات حجاجية إقناعية في أسلوبهاء تضمنت ما يسمى 
بالأفعال الكلامية التي يقابلها في التراث العربي أسلوبا 
الخبر والإنشاءء. كما أن السياق يساهم في فهم أكثر 
لنصوص القرآن: إضافة إلى أن الآيات نسجت من قبل 
الذات الإلهية بناءً على من سيلقى عليهم هذا النتاج 
القرآني» فالتداولية لها وشائج قربى وصلة وثيقة على 
صعيد دراسة النصوص القرآنية وتعد الذرائعية من أقرب 


العلوم المعاصرة للقرآن الكريم. 


- اتسم البحث الأسلوبي اللساني بالقدم في العصر الحديث, 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب لرل اة واتقكن 


إل أنه لا يزال حاضرًا بقوة في حقل الدراسات اللسانية 
والنقدية المعاصرة؛ بفضل التطور الذي صاحب الأسلوبيات, 
فالأسلوبية تغترف بنهم من عدة حقول معرفية حتى 
تنهض ببنيانها وتطور من ميكانيزماتهاء خاصة البلاغة 
القديمةء ولذلك يمكن القول إن الأسلوبية لم تفقد جاذبيتها 
بالرغم من وجود علوم تجاورتهاء سادت أزمنة؛ ثم فقدت 
سيادتها بفعل التطور البحثي ونهوض علوم على أنقاض 
علوم أخرى. 

استطاع «مالك بن نبي» طرح أفكار تفوق واقع المجتمع 
الجزائري في تلك الحقبة (قبل الاستقلال): أفكار معاصرة 
حية وفاحصة وقابلة للتطبيق. فلابد -حسبه- أن ننفتح 
على الحضارة الغربية بحصانة دينية إسلاميةء وإن الاكتفاء 
بالماضي فقط من غير تحديث سيؤدي للفشل. هناك سوء 
فهم للمسلمين المتأخرين للأفكار ومعاني التحضر أدى 
إلى سقوطهم» ودخولهم في دوامة من الفوضى الحضارية 
والتشتت والضياع. كما أننا نستطيع الإفادة من العالم 
الغربي بأخذ العديد من القوانين منهم» ولكن مع تكييف 
هذه القوانين مع روح الشريعة الإسلامية.إضافة إلى ذلك 
لا تزال أفكار «بن نبي» بعيدة عن واقع العربء بالرغم 
من حيويتها وديناميكيتها ومرونتهاء حيث إن هناك من 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


المسلمين غير العرب من طبقهاء وأنشاً بها نهضة حضارية. 


- جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام»رحمة 
للعالمين وصيانة وحفظا لمصير الإنسان من الخسران 
والبطلانء فكان دينا عالميا يحتكم إلى خطابات مؤسسة 
ومنزّهة عن الخطأ والزلل» فلا ضغينة في الإسلام ولا 
عدوان» وإنما هناك الأخلاق الراقة» والمعاملة الحسنة 
وجمال الروح والرآفة بالآخر أيا كانت ملامحه؛ فتغليب 
منطق الحكمة والتسامح يغلب على منطق الانتقام والعنف, 
ولهذا كانت الحضارة الإسلامية صفحة ناصعة في التاريخ 
البشري» الذي شاع فيه العدل وحفظ الأمن والخطاب 
الإقناعي المبني على الحجة والدليل واللينء وهذا الذي لا 
يزال يتمثله المسلم اليوم في علاقته مع أخيه المسلم أوفي 
علاقته مع الآخرين الذين يعيش معهم سواءً في بلده 
أوفي أي بلد أجنبيء فالمسلم سفيرٌ لدينه عليه أن يعكسه 
كما هوجميل وكامل ومشرق وعادل وطيبٌ. 


مختارات بحلية في (القاسفة الدب رلك اة والقكن 


مصادر ومراجع 


مصادر ومراجع 
أ( مصادر: 


- القرآن الكريم. 
البيضاء.1985. 

3 ابن النديم» الفهرست» دار المعرفة, بيروت. 

- ابن خلدون» المقدمة, ج 02ء تح: عيد الله محمد الدرويش» 
ذاو البنغى» 112 2004 

- ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء شر وتح: عباس عبد 
الساترء مرا: لعيم زرزور؛ دار الكتب العلمية, ط2 لبتان» 
5. 

- أبوالوليد الباجيء كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج تح: عبد 


- أبوالوليد بن ربشد» تلخيص الخطابةء تح: محمد سليم سالم 


- أبوالوليد بن رشدء فصل المقال» فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال» تح: محمد عمارة, دار المعارف» 3 القاهرة. 


- أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني» إعجاز القرآنء تح: 
السيد حك صقر دار المعارف» مصر. 

- أبوبكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي» قانون 
التآويل» تح: محمد السليمانيء دار القبلة للثقافة الإسلامية, 
ظ1: جدة» 6 . 

- أبوحامد الغزالي. قانون التأويلء تح: محمود بيجو ط1 
7. 

- أبوعبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسيء المعيار 
في نقد الأشعارء تح: عبد الله محمد سليمان هنداويء 
مطبعة الأمانة. جامعة الأزهر» ط1. مصرء 1987. 

- أبومحمد القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس 
أساليب البديع» تق وتح: علال الغازيء مكتبة المعارف. ط1ء 
المغرب» 1980. 

- أبوهلال العسكريء كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). 
مطبعة محمود بك» ط1ء الأستانة العلية» 1319ء. 

- أبويعقوب السكاكي, مفتاح العلوم, تح: لعيم زرزور» دار 


مختارات بحلية في (القاشفة الدب نر ةوقك 


محمد عبد المثعم خفاجي» ط3 القاهرة 1993. 
أبواب التوحيد والعدل»ء تح: امین الخولی» دت» دط. 

- بدر الدين الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه؛ ج1ء 
تح: عيد القادر عيد الله العانى, دار الصفوة, ط2: الكويت, 
2 . 

- تقي الدين أحمد بن تيميةء الإكليل في المتشابه والتأويلء 
تح: محمد الشيمى شحاتة:؛ دار الإيمان: الإسكندرية. 

- جلال الدين السيوطيء معترك الأقران في إعجاز القرآنء 
ج1 تح: علي محمد البجاويء دار الفكر العربي. 

- حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الآدباء تح: محمد 


- ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري» جمع وتح: 
العربي دحو دار ثالة للنشرء ط3 الجزائرء 7 

- عبد الرحمان صغير الأآخضريء الجوهر المكنون في صدف 
الثلاثة فنونء تح: محمد عبد العزيز نصيفء مركز البصائر 
للبحث العلمى. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


سکرا تشقو فسکی» دار المسيرة ط3 بيروت»› 02 . 


تو انين اتراي اة الإبجا ذا دزاية لمجا زع 
نصر الله حاجی» دار صادر» ط1 بيروت» 2004. 


- قدامة بن جعفرء نقد النثرء دار الكتب العلمية»ء لبتان» 
1980. 


لبنان» 1986. 
ب) مراجع: 
ب1) مراجع بالعربية: 
- أبوالقاسم سعد الله. دراسات فى الأدب الجزائرى الحديتث› 
- أبوالقاسم سعد الله كتاب تاريخ الجزائر الثقاضيء ج1ء 
الموقع: www.al-maktaba.org‏ 


- أبوبكر العزاوي» الخطاب والحجاج ط1ء مؤسسة الرحاب 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب ترك اة والقكن 


يغداد. 

2 أخمك مطلوب» عبد القاهر الجرجاني» بلاغته ونقده وكالة 
المطبوعات» ]ا بیروت› 03 . 

- توفيق محمد سبع» قيم حضارية في القرآن الكريم» عالم 
ما قبل القرآنء ج2, دار المنار للنشر والتوزيع» ط2. 

ب حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب» اة وتطوره 
1981. 
فصولء (1980-2005). دار ابن الجوزي» ط1 الأردن, 
2010. 

+ سيد اين اليو واي لاو وا قن الخران 

- سعد مصلوح» الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية. ط3 عالم 


- شاكر الحاج مخلف» دراسات في المسرح العالمي» أوروك 
- شوقي بدر يوسف. الرواية الإفريقيةء إطلالة مشهديةء 
ت شوفي ضيفء اليلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف» ط9 
صفحات للدراسات والنشر» دمشق» 2008. 
الجزائر» 1985. 
- صلاح عبد الفتاح الخالديء إعجاز القرآن البياني ودلائل 
مصدره الرباني» دار عمار» ط1ء الأردنء 2000. 


- صلاح فضلء علم الأسلوب» مبادئه وإجراءاته؛ دار الشروق, 
ط1ء القاهرة. 1988. 


- عادل فاخورى, علم الدلالة عند العرب» دراسة مقارنة مع 
السيمياء الحديثةء دار الطليعةء ظ2 بیروت» 1994. 

ت عادل مصطفى» فهم الفهم, مدخل إلى الهرمنيوطيقاء 
نظرية التأويل من أفلاطون إلى غاداميرء رؤية للنشر 


مخترات بحلية في (القاشفة الدب رة اة وتكن 


- عبد الباسط عيد محمد» النص والخطاب» قراءة في علوم 
القرآن» ط1ء مكتبة الآداب» القاهرة» 2009. 


- عبد الرحمن عبد الحميد عليء النظريات النقدية عند 


مفكري اليونان ومدارس النقد الأوربي والأمريكي» دار 


- عبد الرزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري وأدبهء 
المملكة العربية السعودية؛ 2000. 


- عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية 
للكتاب» ط3 تونس. 

- عبد العزيز بن عثمان التويجري» الإسلام والتعايش بين 
الآأديان فى أفق القرن 21ء منشورات المنظمة الإسلامية 


- عبد الله الركيبى» دراسات فى الشعر العربى الجزائرى 


- عبد الله صولة,. الحجاج في القرآن» من خلال أهم 
خصائصه الأسلوبية. ط2. دار الفارابى» لبتان» 2007. 


.2004 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


- على شلشء الأدب الأفريقيء عالم المعرفة, الكويت, 1993. 
تطبيقية» مكتبة الآداب» القاهرة, 2004. 
ل سين كياب سا فل هيايو اعا ان 


- لطفي عبد البديع؛ التركيب اللغوي للأدب» (بحث في فلسفة 


- مازن المبارك. الموجز في تاريخ البلاغة. دار الفكر. 


.0 


- مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصادء دار الفكر المعاصر 
لبنان» 2000. 


چ مالك حر :تح دبى» تأملات» دار الفكر المعاصرء ک2 لبتنان» 
2002. 


- مالك بين دبى ديى » دور المسلم ورسالته, دار الفكر, هك 1 
الجزائر» 1991. 


مخترات بحلية في (لةاسفة الدب رة اة والقكن 


- محمد العبدة, مالك بن نبي » دار القلم» طا1ء دمشق› 2006. 


- محمد العمرىء البلاغة العربية» أصولها وامتداداتهاء 
أفريقيا الشرقء لبنان, 1999. 


- محمد العيد آل خليفة (ديوانه الشعري)ء دار الهدى. عين 
مليلة اللجذاقي: 2010 

- محمد زغلول سلام» تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى 

- محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبيةء الشركة المصرية 

- محمد عمارة. العطاء الحضاري للإسلام: مكتبة الشروق 

- محمود السيد حسن مصطفى» الإعجاز اللفوى فى القصة 
القرآنية. مؤسسة شباب الجامعة» ط1ء 1981. 

- محمود محمد شاكرء مداخل إعجاز القرآن. مطبعة المدني, 

- مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة 
تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني 
العربى»› ط1 دار الطليعة بيروثت. 5 


بيروت, 1999. 

- مصطفى محمود الماركسية والإسلام؛ دار المعارف, القاهرة. 

- مصطفى مسلم» مباحث في إعجاز القرآنء دار المسلم. ط22, 
الرياض. 1996. 

ع قد ك ا ااا الاك الؤسمة ا ا 
ئ العزاكي 1987: 

- مفدي زكرياء أمجادنا تتكلم وقصائد آخری» جمع وتح: 
مصطفى بن الحاج بكير حمودة, موّسسة مفدي زکریاء 
الجذاتي 2003 

- منذر عياشىء الأسلوبية وتحليل الخطاب» ط1ء مركز الإنماء 
الحضاریى» حلب» 2002. 

- نبيهة قارةء الفلسفة والتأويلء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
ط1 بيیروت› 1998. 

- هاني المبارك. شوقي أبوخليل» الإسلام والتفاهم والتعايش 
بين الشعوب, دار الفكرء دمشق› 2004. 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب رة اة والقكن 


ب2) مراجع مترجمة: 
فردناندث مورييوق خر: حون حسان عبد الواحد» مرا: 
- الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي جورج فيدوء تر: حمادة 
إبراهيم» ج1ء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون 
الشعبية» مفصر» 2006. 
- الشعر الأفريقى المعاصرء مختارات ودراسات» تر: مجموعة 
2 مصر› 2009. 
- أمبيرتوإيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ تر: سعيد 
بنكرادء المركز الثقافى العربى. ط2 الدار البيضاءء 2004. 
- باسكال كازانوفاء الجمهورية العالمية للآداب. تر: أمل 
الصبان» المجلس الأعلى للثقافة. ط1ء القاهرة» 2002. 
.حول ريكورء من النص إلى الفعل» أبحاث التأويل؛ تر: محمد 
برادة, حسان بورقية. عين للدراسات واليبحوث الإنسانية 


- بول ریکور» نظرية التأويلء الخطاب وفائض المعنى» تر: 
7006. 


- بيل آشکروفت» جاريث جريفيث وهيلين تيفين» دراسات 
ما بعد الكولونيالية, المفاهيم الرئيسية, تر: أحمد الروبيء 
أيمن حلمي» عاطف عثمان. المركز القومي للترجمة» ط1ء 
القاهرة. 2010. 


- بيير جيروء الأسلوبية. تر: منذر عياشيء مركز الإنماء 


- توماس آرفلين» الوجودية. مقدمة قصيرة جداء تر: مروة 
فيك الماك دان هتاوق طا العافره 2014 

- د.ب غالغرء أدب أمريكا اللاتينية الحديث,. تر: محمد جعفر 
داود» دار الشؤون الثقاضة العامةء 2 بغداد» 6 . 

- ر.م. البيريسء تاريخ الرواية الحديثة. تر: جورج سالم 
1982. 

- صبري الفضل ) من اختياره وترجمته ).2 مختارات من 


مختاات ركان في نشف الدب ترك فة وهن 


دار الفكرء دمشق› 0. 
عبد الصبور شاهین»› دار الفكرء دمشق› 1986. 

- مالك بن نبيء مشكة الأفكار في العالم الإسلامي» تر: 
بسّام بركةء أحمد شعبوء دار الفكر المعاصرء لبنان: 2002. 

- مالك بن نبيء مشكلة التقافةء تر: عبد الصبور شاهين»› 
دار الفكر المعاصرء دمشق ولبتان» 2000. 

- مالك بن نبيء ميلاد مجتمع» تر: عبد الصبور شاهين» دار 
الفكرء ط3 الجزائر» 1986. 

- منير مزيد (من إعداده وترجمته). أنطولوجيا كيار شعراء 
الصين واليابانء ملتقى الصداقة الثاني. الموقع: .1858717 
alsdaqa.com‏ 

- ميشال بوتور» بحوث في الرواية الجديدة. تر: فريد 

- ميكائيل ريفاتيرء معايير تحليل الأسلوب» تر: حميد لحمداني؛ 
منشورات دراسات سالء. ط1ء الدار البيضاء. 1993. 


- ميليكا إفيتشء اتجاهات البحث اللساني» تر: سعد عبد 


للمطابع الأميرية. 2000. 

2 هانس غيورغ غادامیرء فلسفة التأويلء الأصولء الممادئء 
الأهداف» تر: محمد شوقي الزين» منشورات الاختلاف, 
ط2 الجزائر» 2006. 

ب3) مراجع بالأجنبية: 


- Jean GREISCH, Encyclopaedia Universalis France, 
HERMÊNEUTIQUE, https://www.universalis.fr/ 


encyclopedie/hermeneutique/ 


- La rousse, Aristote, https://www.larousse.fr/ency- 


clopedie/personnage/Aristote/98715 


- Gesine Müller, La littérature mondiale comme stratégie ?, 
Revue Germanique internationale, 19;| 2014 La roman- 
istique allemande, p. 65-79. https://journals.openedi- 
tion.org/rgi/ 1468 


- Définition de Poésie, Les Définitions, Le dico des 
défınitions, home, marl, 2011. http://lesdefinitions. 


fr/poesie 


- études littéraires, Rhétorique, https://www. 


etudes-litteraires.com/rhetorique.php 


مخترات بحلية في (القاشفة الدب اترك اة وتفن 


` L approche Pragmatique, Analyse Du discours, 
http://www.analyse-du-discours.com/1l-ap- 


proche-pragmatique 


- Greimas Algidas julian, Courtes Joseph ; (2009), 
Sémiotique, dictionnaire Raisonné de la théorie du 


langage, Hachette Supérieur. 


- Doc. PhDr. Ladislava Milickové, CSc.Ûstav roman- 
istiky, Filozofickéa fakulta Masarykovy univerzity, La 
place de la stylistique dans la linguistique française 
contemporaine Postaveni stylistiky v soucasné 
francouzské lingvistice. http://www.phil.muni.cz/ 


stylistika/studie/place.htm 
- John Dewey, Comment nous Pensons. 


http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20'Tex- 
tes/Dewey_PenserReflechirApprendre.htm 


- Voltaire, Dictionnaire Philosophique. 


- Dictionnaire La Toupie, Civilisation, http://www. 


toupie.org/Dictionnaire/Civilisation.htm 


ج1) معاجم قديمة: 


= ابن منظورء لسان العرب» جزء (01. 6 07. 10ء 11(« دار 


صادرء بيروت. 

- أبوالبقاء الكقوي» الكليات» معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية. مؤسسة الرسالةء تح: عدنان درویش» محمد 
المصري, ط2 لبتان» 1998. 

- الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآنء ج1ء مكتبة 
نزار مصطفى الباز. 

- الشريف الجرجاني» كتاب التعريفات» مكتبة لبنانء لبنان, 
5. 
ج01 تح: رفيق العجم» علي دجروج؛ ط1 مكتبية لبتان» 
لبنان» 1996. 
ج2) معاجم حديثة مترجمة وبالعربية: 

- أوزوالد ديكروء. جان ماري شايفرء القاموس الموسوعي 
الجديد لعلوم اللسانء. تر: منذر عياشي» المركز الثقافي 


مخترات بحلية في (القاسفة الاح رة اة ولك 


- باتريك شارودوء دومينيك منغنوء معجم تحليل الخطاب 
ثر: عيد القادر المهميرى» حمادى صمود دار سيناتراء 


تونس. 2008. 

- جاك موشلرء آن ريبولء القاموس الموسوعي للتداولية. 
كى: مجموعة من الباحثين, إشرا: غر الدين المجحدوب» دار 
سيناتراء تونسء» 2010. 

- دومينيك مانغونو, المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» تر: 
عمك خائ لتضووات العاف ة1 ارات 2068 

د سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة, دار 
اققاب الليقاتى: ا فان 1985 

- طوني بینیت» لورانس غروسبیرغ» میغان موريس. مفاتيح 
اصطلاحية جديدة» معجم مصطلحات التقافة والمجتمع, 
0. 

- كاتي وايلزء معجم الأسلوبيات» تر: خالد الأسهب. المنظمة 


فى اللغة والأدب؛ مكتبة لبنان» ط2 بيروت» 1984. 


- ميجان الرويليء. سعد البازعيء دليل الناقد الأدبي» المركز 


د) دوريات: 
- المجلة الإلكترونية للحوار المتمدن. الموقع: wWWW.aheWa1.‏ 
org‏ 


- المجلة الثقافية الجزائرية. 11/2017. الموقع: www.thakaf-‏ 


amag.com 
54 ا املاسة العرضة النيكة الرائيعة عنشرةة الد‎ 
..1429/ 8م‎ 


- مجلة أصوات الشمال. الموقع: www.aswat-e[lchaal.‏ 


COM 
31 مجلة التواصل فى اللغات والثقافة والآداب العدد‎ - 
جامعة عنابة, سبتمبر 2012م.‎ 


وة الجبعية اة ا ية فة اة العده قل 
1مم. 


- مجلة العربي الحرء الأدب. الموقع: bi.co0ۆwww.freeara‏ 


- مجلة العلوم الإنسانيةء العدد 11ء جامعة بسكرة, ماي 
7ممم. 


مخترات بحلية في (لا سف ة الاحب رة اة ولك 


- مجلة المخبرء وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة 


- مجلة حواء الإلكترونية؛ العدد: 55. أغسطس 2016. الموقع: 


www.hiragate.com 


012ھ. 


- مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية, المجلد 41 
العدد1ء الجامعة الأردنية» 2014م. 


- مجلة رسائل الشعر. الموقع: www.poetryletters.com‏ 

- مجلة عالم الفكرء المجلد الخامس والعشرون. العدد الثالث, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مارس 1997ء 
الكويت. 

ك مجلة علامات: العدد 14 0لمم. 

- مجلة علوم اللغةء المجلد الأولء العدد الثاني دار غريب 
القاهرة. 1988. 


oudnad.net 
۷۷ W.21- مجلة فكر ونقدء مجلة تقافية فكرية. الموقع:‎ - 
jabriabed.net 


- مجلة منبر حر للثقافة والفكر والأدب» يوليو2006م. الموقع: 
WWW.diwanalarab.com‏ 

ب مجلة مؤمنون بلا حدود موّسسة دراسات وأبحاث. 

- مجلة نادى الأدبء. المجلد 02ء العدد 02. جامعة حسن 
الدين» أندونيسيا. 


- رشا علي أبوشتب» التجريب في روايات واسيني الأعرج» 
6( 0. 


- عائشة بن ساعد البعد الروحى لمقاومة الأمير عبد القادر 


- مجيد قري» مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري 
الحديث (1962/2004). دراسة تحليلية فنية. أطروحة 


مختارات بحلية في (القاسفة الدب رة اة وتكن 


دكتوراه. جامعة الحاج لخضر بباتنة» 2009/2010. 


- حفيظة زين, النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله 
أطروحة دكتوراه. جامعة قسنطينة 01. 2014/2015. 


سطيف.. 2013/2014 


- محمد مدورء الأفعال الكلامية في القيران الكريم, سورة 
البقرة. دراسة تداوليةء أطروحة دكتوراه في علوم اللسان 


- إبراهيم عبد الله أحمد عبد الجوادء الاتجاهات الأسلوبية 
فى النقد العربى الحديث» أطروحة دكتوراه؛ كلية الدراسات 
العليا فى الجامعة الأردنية؛ عمّان, 1994. 
و) مواقع إلكترونية: 
www.saidbengrad.free.fr -‏ 


www.alukah.net - 


www.alketaba.com - 


ف نيت المصطلحات 


المصطلح 
إحصاء أسلوبي 
الاختيار 
الأدب العالمي 
أدب ما بعد 


كولونيالي 
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ادسة 


Cı 


أساطير 
الاستعمال 
الأسلوبية 
الاأسلويية اة 
الأفكار 
ال اء 
الانحراف 


انزياح 


ل مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


Statistique 
Stylistique 


Choix 


Littérature 
Mondiale 


Littérature 
Postcoloniale 


littéraire 
Les mythes 

L usage 
Stylistique 


Psychologie 
Stylistique 


Pensées 


Comme 
Approprié 


Déviation 


écart 


oS .ا‎ 


Statistical 
Stylistic 


The choice 


Word 
Literature 


Postcolonial 
Literature 


Literary 
Myths 
Use 
Stylistic 


Statistica 
Stylistic 


Thoughts 
As Appropriate 


Deviation 


Gap 


Structurelle 


Herméneutique 


Expérimenta- 
tion 


Analyse 
Imbrication 
Paragmatique 
La tolérance 
La coexistence 
Multiplicité 
Expressif 


Communica- 
tion 


Distribution 
La culture 
Beau 
Argument 
Le ellipse 


La liberté 


Structural 


Hermeneutics 


Experimenta- 
tion 


Analysis 
Overlap 
Pragmatic 
Tolerance 
Coexistence 
Multiplicity 
Expressive 


Communica- 
tion 


Distribution 
The culture 
Beauty 
Argument 

Delete 


Freedom 


مخترات بحلية في زاقلشفة الدب ابلاغة اة لخن 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


Civilisation 
Dialogue 
Discours 

La démocratie 
La religion 
Le message 

Symbol 


Le nouveau 
Roman 


Auditeur 
Le contexte 
Sémiotique 

Poèême 


Le monde 
extérieur 


Action 
Coran 
Intentionnel 


Mots 


Civilization 
Dialogue 
Discours 

Democracy 
Religion 

The message 


Symbol 
The New Novel 


Hearer 
Context 
Semiotics 


Poem 
Outside world 


Act 
Koran 


Intentional 


The words 


محور الائتلاف 
مسرح 

المت اللحرطن 
الا 
المؤلف 


وجودية 


Linguistique 
Dialectes 
Marxisme 

Informateur 

Simulation 


Axe De rem- 
placement 


Axe De la Coa- 
lition 


Le théatre 


Signification 
littérale 


Le paradoxe 
Auteur 
Texte 


Existentielle 


Linguistic 
Dialects 
Marxism 

Informant 

Simulation 


Replacement 
Axis 


Axis of the 
Coalition 


Theater 


Literal Mean- 
ing 


The paradox 
Author 
Text 


Existential 


مخترات بحلية في (لةاشفة الدب رة ةلهن 


التعريف بأهم الأعلام 


1) اين تيمية (661ه/728ه): 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
مولد بن تيمية يوم الاثنين؛ عاشر ربيع الأول ب (حرّان): 
سنة إحدى وستين وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق 
في الجد والاجتهاد. وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ 
الحديث والفقه واللغة العربية...قال كمال الدين الزملكاني: 
كان ابن تيمية إذا ستل عن فن من العلم» ظن الرائي والسامع 
أنه لا يعرف غير ذلك الفنء وحكم بألا يعرفه أحد مثله. 
وكانت الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى 
مذاهبهم منه أشياءء قال: ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع 
معه. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان علوم الشرع 
أوغيرها إل فاق فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجهها...تبلغ مؤلفات ابن تيمية ما يقارب من خمسمائة 
مجلد...كان الإمام ابن تيمية مع شدة تركه للدنياء ورفضه 
لهاء وفقره فيهاء وتقلله منهاء مؤثرا بما عساه يجده منها 
قليلا كان آم كثيراء فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئاء 





ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل به الفقيرء وكان يستفضل 
فسخ قوقه القليل الرغيطه والرغيفين: فيوكر بنك الحماجين 
على نفسه...توفي الإمام ابن تيمية (رحمه الله) ليلة الاثنين, 
العشرين من ذي القعدة. سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة» وذلك يقلعة دمشق التي كان محيوسا فيهاء عاش 
ابن تيمية سبعا وستين سنة وأشهرًا"'. 


2) ابن رشد (520ه-/595ه): 


قدم «محمد عمارة» ترجمة لحياة «ابن رشد» في مطلع 
كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» 
جاء فيهاء هو: «أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أحمد بن رشد» من أشهر فلاسفة الإسلام؛ وفي 
مقدمة من شرحوا كتب حكيم اليونان (أرسطو). ومن 
أرق القلاسفة المسلفيخ الذين حاولوا التوفيق بين الحكمة 
والشريعة...فهو...من أسرة ذات نفوذ علمي كبيرء وسلطان 
قضائي ملحوظء فقد كان جده لأبيه قاضيا لقرطبة. كما 
كان من كبار فقهاء المذهب المالكي...عندما ولد ابن رشد في 
مدينة قرطبة (1126/520م) كانت دولة المرابطين على وشك 
الانهيار... تتلمذ ابن رشد في الطب (لأبي جعفر هارون)ء 


1 الشيخ صلاح نجيب الدق» من سيرة الإمام ابن تيمية, الموقع: -781850.2111 
kah.net‏ 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب انر اة وتفن 


و(أبي مروان بن جربول البلنسي)ء وفي الفلسفة والإلهيات 
لابن طفيل. كما برع في علم الكلامء والفقه؛ والأدب» واللغة, 
وبرز في كل ذلك» حتى لم يكن له في معظمها من معاصريه 
نظير ولا قرين. تولى منصب القضاء في مدينة اشبيلية 
أولا سنة 1169م: ثم أصبح قاضي القضاة بقرطبة في سنة 
1م . وقي سنة 1169م قدّمه (ابن طفيل) إلى السلطان 
المستنير (أبي يعقوب يوسف) الذي كلفه بوضع الشروح 
والتفاسير على مؤلفات أرسطوحتى تستقيم عبارتهاء وتبراً 
مما لحقها من عيوب الترجمة وأخطاء الشراح والمفسّرين. 
وشرع ابن رشد في هذا العمل الكبير منذ ذلك التاريخ... 
شهد (ابن عربي) جثمان أبي الوليد بن رشد» محمولا على 
بعير. وهوفي طريقه من مدينة مراكش» حيث توفي ليدفن 
في بلاد الأندلس» وقد وضع الجثمان في ناحية: وفي الناحية 
الأخرى من حمل البعير كتبه ومؤلفاته»'. 
3 ابن منظور (630ه/711ه): 


ورد في الجزء الأول من معجم «لسان العرب» ترجمة 
لابن «منظور» مفادها: «قال الإمام الحافظ شهاب الدين 
أبوالفضل أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة 


1 أبوالوليد بن رشدء فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء» 
تح: محمد عمارة. ص: 5 6 7 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


في أعيان المائة الثامنة في حرف الميم ما نصّه: هومحمد 
بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري 
جمال الدين أبوالفضلء كان ينسب إلى رويفع بن ثابت 
الآنصاري. ولد سنة 630 ه في المحرم وسمع من ابن المقير 
ومرتضى بن حاتم» وعبد الرحيم بن الطفيل» ويوسف بن 
المخغيلي وغيرهم. وعمّر وكبر وحدث فأكثروا عنه؛ وكان 
مغرى باختصار كتب الأدب المطؤلة؛. اختصر الأغاني والعقد 
والذخيرة ونشوان المحاضرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ 
الكبارء وكان لا يمل من ذلكء قال الصفدي: لا أعرف في 
الأدب وغيره كتابا مطؤلا إلا وقد اختصره»ء قال: وأخبرني 
ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة:؛ ويقال 
إن الكتب التي علّقها بخطه من مختصراته خمسمائة مجلدة, 
قلت: وجمع في اللغة كتابا سماه (لسان العرب) جمع فيه 
بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية 
الصحاح. جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح» وهوكبيرء 
وخدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي قضاء طرابلس... 
مات في شعبان س 64)(711: 
4) أبوالقاسم سعد الله (1930م/2013م): 


1 اين منظور: لسان العرب» ج1 ص 04. 


مختارات رحلية في (انةاسفه اناد بلعم أنعة نكن 


واد سوف بالجنوب الشرقي الجزائريء» تلقى تعليمه الأول في 
وادي سوف حيث حفظ القرآن الكريم؛ واصل تعليمه بجامع 
الزيتونة بتونس بين سنتي 1947/1954 وتحصل على شهادة 
الأهلية وكان الثاني في دفعته المتخرجة» منذ صغره أولى 
ااا بالأدي تفي انه الاق الست هناك الى الال 
في نفس سنة التخرج» فشغل مهنة التعليم بداية بمدرسة 
الثبات بالحراش التي كان يديرها الشهيد الربيع بوشامةء ثم 
درس في مدرسة التهذيب بعين الباردة ولاية سطيف. 

بدا يكتب في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء 
المسلمين في بداية الخمسينات حيث استهل سعد الله حياته 
الثقافية وهو طالب علم ومعرقة بكتابة الشعرء وكانت باكورة 
أعماله اثنتي عشرة قصيدة كتبها ما بين 1954-1956 لتؤلف 
ديوانه الصغير (النصر للجزائر)...ثم استمر في نظم الشعر 
ليصل رصيده الشعري إلى خمس وعشرين قصيدة بين 
4م هه جمعها في ديوانه (ثائر وحب). خلال دراسته 
في تونس بدأ النشر في جريدة النهضة والأسبوع التونسيتين 
والآداب اللبنانية؛ كما ساهم في إنشاء رابطة القلم الجديدة. 
وبعد مسيرة دراسية متدرجة سافر إلى أمريكا سنة 1962م 
والتحق بجامعة 141121265068 التي حصل منها على شهادة 
دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر باللغة الإنجليزية 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


سنة 1965م. صار أستاذا للتاريخ من 1969/1971 بالجزائر, 
ثم أستاذا للتاريخ من 1996/2002 بجامعة آل البيت» ثم 
عاد إلى الجزائر وأكمل تدريس التاريخ بالجامعة الجزائرية 
إلى أن توفي سنة 2013م: وترك مؤلفات عديدة نذكر منها: 
موسوعة تاريخ الجزائر الثقافيء أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزائرء ديوان الزمن الأخضرء دراسات في الأدب الجزائري 
الحديث» في الجدل الثقافيء قضايا شائكة...'. 


5 أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني (338ه/403ه) 


هوأبوبكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف 
بالباقلاني أوابن الباقلاني...ولد في البصرة بالعراق» وتلقى 
العلم على أعلامها الكبارء ثم رحل إلى بغدادء فأخذ الكثير 
عن علمائهاء واتصل بعضد الدولة البّويهي» فعظمت منزلته 
لديه. وولي له القضاء. وهوالذي بعثه إلى ملك الروم رسولا 
ومتاظراء كا عرق غه مخ ادها واتتفاء والفظنة؛ وحدة 
الخاطرء وسعة العلم. قال الخطيب: (كان ورده في كل ليلة 
عشرين ترويحةء في الحضر والسفرء فإذا فرغ منها كتب 
خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه. وكان يذكر أن كته 
بالمداد أسهل عليه من الكتب بالحبرء فإذا صلى الفجر 


1 سفيان لوصيفء «المؤرخ أبوالقاسم سعد الله وكتابة تاريخ الجزائر» مجلة 
دراسات وأبحاثء العدد 28ء 2017ء السنة التاسعة» ص 263. 


مخترات بكلية في (القاشفة لادب لرك نة ولك 


دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته. وأمره بقراءته 
عليه» وأملى الزيادات فيه)ء وقال أبوبكر الخوارزمي: (كل 
مصئّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس سوى القاضي أبي 
بكرء فإنما صدره يحوي علمه وعلم الناس)...وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في حقه بأنه: (أفضل المتكلمين المنتسبين 
إلى الأشعري» ليس فيهم مثله. لا قبله ولا بعده). وقد كتب 
القاضي كتبا كثيرة منها: (إعجاز القرآن) وهوأول كتبه نشراء 
وأعظمها ذكراء (رسالة الحرة)ء (الإنصاف)ء قال محمد كرد 
علي: (حُسبت تواليف القاضي وإملاءاته» وقسمت على أيام 
عمره من مولده إلى موته؛ فوجد أنه يقع لكل يوم منها 
عشر ورقات أونحوها). توفي (رحمه الله) في خاتمة سنة 
ثلاث وأربعمائة». 

6 أبوحامد الغزالي (450ه/505ه): 

ولد أبوحامد الغزالي بن محمد بن محمد بن أحمد 
الفزالي بقرية (غزالة) القريبة من طوس من إقليم خراسان 
عام (450ه/1058م).: وإليها نسب الغزالي. نشا في بيت فقير 
لأب صوفي لا يملك غير حرفته ولكن كانت لديه رغبة شديدة 
في تعليم ولديه محمد وأحمدء وحينما حضرته الوفاة عهد 
إلى صديق له متصوف برعاية ولديهء وأعطاه ما لديه من 


1 المكتبة الإسلامية الحديثة, الموقع: www.alhaditha.net‏ 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


مال يسيرء وأوصاه بتعليمهما وتأديبهما...ودرس الغزالي في 
صباه على عدد من العلماء والأعلامء أخذ الفقه على الإمام 
أحمد الرازكاني في طوسء ثم سافر إلى جرجان فأخذ عن 
الإمام أبي نصر الإسماعيلي... ثم انتقل إلى نيسابور والتحق 
بالمدرسة النظامية» حيث تلقى فيها علم أصول الفقه وعلم 
الكلام على أبي المعالي الجويني إمام الحرمين...استطاع 
الغزالي أن يحقق شهرة واسعة بعد أن ناظر عددا من الأئمة 
والعلماء وأفحم الخصوم والمنافسين حتى اعترفوا له بالعلم 
والفضل فارتفع بذلك ذكره وذاع صيته. وطار اسمه في 
الآفاق...تميز الغزالي الفيلسوف بالجرأة والشجاعة والذكاء. 
فقد واجه الاتجاهات الفكرية المختلفة التي سادت في 
عصره بنذكاء وشجاعة نادرین» وكان نقده مركّزا على نقد 
الفرق المتطرفة من منطلق إخلاصه للإسلام؛ وكان في نقده 
لها يتسم بالنزاهة والموضوعية...تحول الغزالي من الفلسفة 
إلى التصوف بعد أن استقر وعيه ووجدانه أن الصوفية 
هم السابقون لطريق الله تعالى. خاصة أن سيرتهم أحسن 
السيرء وطريقتهم أصوب الطرقء وأخلاقهم آزكى الأخلاق... 
ومن أهم تأليفاته: (المنحول في علم الأصول)...(البسيط في 
الفروع)ء (شفاء العليل في القياس والتعليل)...(إحياء علوم 
الدين)ء (تهذيب الأصول)...(المستصفى من علم الأصول)... 


مخترات بحلية في (القاسفه الدب نرك نة والشكن 


توفي الإمام الغزالي يوم (14 جمادى الآخرة 5505) عن عمر 
بلغ خمسا وخمسين عاماء وترك تراثا صوفيا وفقهيا وفلسفيا 
کبیرًا.... 


أكاديمية أفلاطون للدراسةء وفي عام 338 ق.م بدأ بتدريس 
الإسكندر الأكبر. وفي عام 335 ق.م أنشاً أرسطوحصناءعرآ 
وهي أكاديميته الخاصة في آثيناء حيث قضى فيها معظم ما 
تبقى من حياته يدرسء ویکتب» ويدرس, توفي أرسطوعام 
2 ق.م بعد عام من مغادرته أثينا إلى تشاليس. 


رغم أن أرسطولم يكن عالما بالمسمى الذي نعرفه اليوم, 
إلا أن العلوم كانت من المواضيع التي بحث فيها في أكاديميتهء 
وكان اهن أن المرضة كهب من خلال اتفال والامتفاك 
مع الأجسام في الطبيعةء واعتقد بأن الظروف المحيطة تلعب 
دورا أساسيا في تشكل هذه الأجسام وعد الإنسان أحد هذه 
الظروف. 


1 سمير حلبيء الإمام الغزالي...لمحات من منهج خلقي (في ذكرى وفاته: 14 
جمادى الآخرة «(٥505‏ الموقع: www.islamonline.net‏ 


ل مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


كتب أرسطو ما يقارب مئتي عمل أغلبهم على شكل 
مسودات للاحظات ومخطوطات احتوت على حوارات 
وتسجيلات لملاحظاته وأعماله المنهجية. حُفظت أعماله وتم 
تناقلها بين طلابه إلى أن أخذت إلى روما ليستفيد منها 
الباحثون» ومن أصل أعماله المئتين بقي واحد وثلاثون منها 
في التداول . 

8 الأمير عبد القادر الجزائري (1807م/1883م): 

ولد الأمير عبد القادر سنة 1807م في قرية (القيطنة) 
بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي 
كان يشرف عليها أبوه (محي الدين) شيخ الطريقة الشاذلية. 
وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من 
علمائها أصول العلوم» كالتاريخ والفلسفة والرياضيات والأدب 
العربي وعلم الفلك والطب وغير ذلك. زار عبد القادر 
خلال رحلته لأداء فريضة الحج العديد من الدول العربيةء 
بداية من تونس ثم مصر فالحجاز وصولا إلى بلاد الشام. 
فالعراق التي زار فيها ضريح عبد القادر الجيلاني مؤسس 
الطريقة القادرية التي تضم الزاوية التي كان يشرف عليها 
والده...بويع على الجهاد في رجب 1248ء الموافق ل نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1832م وحصلت له البيعة العامة بمعسكر في 


www.arageek.com الموقع:‎ 1 


مهتراك بحلية في قاف ادب ترك نة وکن 


7 رمضان 1248م الموافق ل 4 فبراير/شباط 1833ء سارع 
لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة, 
وجمع المتطوعين» وكوّن جيشا قويا وحقق نجاحات أرغمت 
قائد الجيش الفرنسي في وهران (دي ميشال) على عقد 
اتفاق هدنة معه في 26 فبراير/شباط 1834...مع استمرار 
الضفط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى أملاً في دعم 
السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن» لكن ضغوط الفرنسيين 
وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك فاضطر الأمير 
إلى إعلان استسلامه في ديسمبر/كانون الأول 1847م. تقل 
للسجن بفرنسا ثم أطلق سراحه فسافر إلى تركيا سنة 
2مهم. ومنها انتقل إلى سوريا واستقر بمدينة دمشق بداية 
من سنة 1855م: حيث درس بالمسجد الأموي...احتضن منزله 
وقام بحماية أكثر من 15 ألف مسيحي بعد أحداث الفتنة 
بين المسلمين والمسيحيين عام 1860م. توفي (رحمه الله) 
بدمشق سنة 1883م عن عمر ناهز 76 عاماء بعدما كتب 
الأمير عبد القادر عددا من المؤلفات» ك: (المقرض الحاد)ء 
(السيرة الذاتية)ء (ذكرى عاقل)؛ الذي ترجم مرتين وكان 
يعرف باسم (رسالة إلى الفرنسيين)ء و(المواقف). بالإضافة 
إلى رسائل أخرئى'. 


1 موسوعة الجزيرةء الموقع: www.aljazeera.net‏ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


9) الجاحظ (159ه/255ه): 


ولد الجاحظ يمديثة البضرة:..وطال ما عانت عائلته من 
الفقر الشديدء وتعود أصوله إلى قبيلة بنوكنانة. ومن أجل 
مساعدة أسرته قام الجاحظ ببيع الأسماك على إحدى 
القنوات المائية في البصرة. إل أن الصعوبات لم تمنعه من 
السعي باحثا عن المعرفة حيث كان يجتمع مع مجموعة من 
الشبان الآخرين في مسجد البصرة الرئيسي لمناقشة العديد 
من المواضيع العلمية. كما حرص على حضور العديد من 
المحاضرات التي قدمها أقطاب الشيوخ في فقه اللغة, 
والمعاجم الشعرية والشعر. 

على مدى خمسة وعشرين عاما تابع الجاحظ دراسته 
خلالها حيث اكتسب معرقة كبيرة بالشعر العربي» والفلسفة 
العربيةء والتاريخ العربي الإسلامي. درس القرآن والآحاديث 
بالإضافة إلى حرصه على قراءة كتب مترجمة عن العلوم 
اليونانية والفلسفة الهلنستية. لا سيما التي كتبها الفيلسوف 
اليوناني أرسطو. تيسر تعليمه بسبب النهضة الثقافية والفكرية 
التي عمت أرجاء الخلافة العباسية في ذلك الوقت...قام 
بكتابة مائتي كتاب في حياته يحتوي على مجموعة متنوعة 
من المواضيع. بما في ذلك قواعد اللغة العربيةء علم الحيوان, 
الشعرء المعجم» والبلاغة, مع العلم أن كتاباته لم ينج منها 


مختارات ركلية في (القاسفه الدب نر نة وتكن 


خاقان), رفيق الخليفة المتوكلء. ولكن بعد مقتله في ديسمير 
عام 861م غادر سامراء إلى مسقط رأسه (البصرة)ء واستقر 
بها إلى أن توفي هناك في أواخر عام (868م)ء عندما انهارت 
والتبيين» العثمانية...' 

10( أمبيرتو إيكو (1932م/2016م): 


ولد أمبيرتو إيكويوم 5 يناير/كانون الثاني عام 1932م 
في مدينة (أليساندريا) بإقليم (بيدمونت) شمالي إيطالياء 
لأسرة متوسطة الحال يعمل والدها في مجال المحاسبة المالية, 
واصل إيكوتعليمه النظامي حتى التحق بالجامعة في مدينة 
(تورينو) لدراسة المحاماة. لكنه عدل عن ذلك لاحقا مفضلا 
التخصص في فلسفة وآداب القرون الوسطى الأوروبية. 
وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1954م بأطروحة أعدها 
عن الإشكالية الجمالية عند (توما الآكويني)ء وكان يجيد عدة 
لغات. درس إيكوالفلسفة في جامعة تورينوء وعمل في بعض 
وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)ء ودور النشرء ثم أصبح 
عام 1971م أستاذا لعلم السيميائية في جامعة بولونيا التي 


1 صفحة مرتحل. الموقع: www.murtahil.com‏ 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


تعد من أعرق الجامعات الأوروبيةء كما كان أستاذا لتاريخ 
القرون الوسطى في العديد من الجامعات» لكنه توقف عن 
التدريس في عام 2007م ليتفرغ للكتابة والتأليف...ألّف 
إيكومجموعة كبيرة من الكتب وترجمت أعماله إلى عشرات 
اللغات. وقد أتبعها روايته الأولى (اسم الزهرة 1980) بروايات 
أخرى. هي: (بندول فوكوعام 1988): و(جزيرة البارحة 
عام 1994م) و(باودولينو). ومن أشهر رواياته (مقبرة براغ 
0) قويلت بانتقادات حادة من الفاتيكان وبعض اليهود 
لتناولها معاداة السامية...وصدرت روايته الأخيرة عام 2015 
بعنوان (العدد صفر) التي ينتقد فيها نظرية المؤامرة» ومن 
مؤلفاته أيضا: كتاب (ست نزهات في غابة السرد 1994م)ء 
و(اعترافات روائي شاب)... توفي أمبيرتوإيكوضي...19 فبراير/ 
شباط 2016م» بعد صراع دام سنوات مع مرض السرطان...'. 

1) بول ربكور (1913م/2005م): 

ولد بول ريكور في 27 فبراير 1913م في (فالينس) 
بفرنسا. توفيت والدته بعد وقت قصير من ولادتهء وقتل 
والده في معركة (المارن) في الحرب العالمية الأولىء لذا 
تربى ريكور وأخته مع أجداده. ومع عمة غير متزوجة في 
(رينس)...تكفلت الحكومة الفرنسية بتكاليف تعليمه باعتباره 


1 موسوعة الجزيرةء الموقع: www.aljazeera.net‏ 


مهاراك ركاه في كلشف لادب ترك اة نهن 


يتيم حرب. درس أولا الفلسفة في جامعة (رينس) ومن ثم 
في السربون...درس ريكور في ألمانيا عندما وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها. استدعي للخدمة العسكرية بعد بدء 
الحرب 1939م بوقت قصيرء وأسر ليقضي بقية الحرب 
في معسكر اعتقال في ألمانيا حيث كان قادرا على دراسة 
(كارل ياسبرز) والإعداد لترجمة كتاب (هوسرل) (الأفكار) 
على هامش الكتاب الذي كان يتوجب عليه إخفائه من 
سجانيه. أكمل شهادة الدكتوراه بعد الحرب وعَينَ محاضرا 
للفلسفة في جامعة (ستراسبورج) حيث خلف (جان هيبولت)ء 
وبقي هناك حتى 1956م حيث أختير لشغل كرسي الفلسفة 
العامة في السربون...واصل تدريس حلقة دراسية في أرشيف 
(هوسرل) في باریس حتى بلوغه سن التقاعد (1980)ء ومنذ 
سنة 1954م حاضر ريكور بانتظام في الولايات المتحدة 
وكنداء وفي سنة 1970م» أختير ريكور ليخلف (بول تيليش) 
كأستاذ لكرسي (جون نوفين) للاهوت الفلسفي في جامعة 
شيكاغو. مع تعيين مشترك في مدرسة اللاهوت وقسم 
الفلسفة ولجنة الفكر الاجتماعي. إذ قام بالتدريس بشكل 
جزئي وبانتظام حتى سنة 1992م. في سنة 1986م حاضر 
في محاضرات (جيفورد) في (إدنبرة. سكوتلاند). ترجمت 
أعمال ريكور لأكثر من خمس وعشرين لغةء وخصص عدد 
خاص من مجلة مكتبة الفلاسفة الآحياء تكريما له» من بين 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


القكير من شهاداته الدكعوراء الفغريية الى يحظى يها فلك 
من جام شيكافو(1967م): ومن (ثووث ويسغرن 1977): 
وكولومبيا (1987). وماكجيل (1992م). 


ولد رولان بارت (621565 101320) في 12 نوفمبر 
عام 1915م في (شيربورغ 1615001118)) في فرنساء وتوفي 
في باريس في 25 مارس 1980م» فقد والده وهوفي السنة 
الأولى من عمره. أمضى طفولته في بلاد الباسك بالقرب من 
(بايون 837:0226) مع أمه التي بقيت فيها حتى عام 1924م: 
ليستقر بعد ذلك في باريس» كتب نصه الأول عام 1933م 
على هامش كريتون 016052 »21318 8 والذي نشر عام 
4م في مجلة 1۲١‏ (القوس)...انتدب إلى بوخارست عام 
8م للعمل في مكتبة قبل أن يصبح مدرسا. ثم انتقل بعد 
ذلك 1949م إلى جامعة الإسكندرية؛ وهناك التقى غريماس 
5 111163[ girdasاA.‏ وانصرف إلى دراسة فرديناند 
دي سوسير ورومان جاكبسون... لفت بارت الأنظار إليه منذ 
كتاباته الأولى التي نشرها في مجلة غير معروفة يصدرها 
المصح الذي يعالج فيه. وتحمل هذه المجلة عنوان» وجودء 
(بالجمع). كتب بارت في هذه المجلة دراستين: الأولى حول 


سيرة (أندريه جيد). والأخرى حول رواية الغريب» لألبير 


مختارات بحلية في راكلشفة الدب رة نة وتكن 


كامووالتي كانت نواة كتابه (الدرجة صفر للكتابة). وتدل هذه 
الدراسة وغيرها على أن رولان بارت تأثر بالأفكار الوجودية 
التي بدأت تفرض نفسها على الفكر الأوربي والعالمي...ومن 
أهم كتبه: أسطوريات (1957م)ء مقالات نقدية (1964م)ء 
نظام الموضة (1967م)ء إمبراطورية العلامات (1970م)ء أس/ 
زد (1970م)ء لذة النص (1973م)ء رولان بارت بقلم رولان 
بارت (1975م)ء الغرفة المضيئة (1980م).... 


13( شارل بالي (1865م/1947م): 


شارل بالي لغوي سويسري ولد في جنيف» ودرس فقه 
اللغة اليونانية ثم السنسكريتيةء وتلميذ لأستاذه فرديناند 
دي سوسيرء وكان واحدا من أبرز طلابه ولازمه طوال 
واللسانيات العامة في جامعة جنيف. ولما كان بالي الوريث 
العلمي لسوسيرء فقد قام بالتعاون مع زميله (شيشهاي) 
بجمع محاضرات أستاذهما ونشرها عام 1916م تحت عنوان: 
(منهج في اللسانيات العامة)ء وأضافا إليها ملاحظاتهما التي 
كانا يسجلانها حين كانا طالبين عنده. خصص بالي دراسته 
لنيل درجة الدكتوراه في فقه اللغة اليونانية, ثم انتقل إلى 
1 زهير شنيني» الخطاب النقدي عند رولان بارت» الكتابة والقراءةء جامعة أم 

البواقي, رسالة ماجستيرء 1م/مم. ص 4. 10. 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


تعلم السنسكريتية ودراستهاء كما شارك في حلقات بحثية 
عن اللغة الفرنسية الحديثة. وساعدته معرفته بالألمانية 
والفرنسية في تطبيق آرائه الجديدة في اللسانيات الوصفية... 
ركز بالي على الطابع العاطفي للغةء وأولى الجانب الوجداني 
والانفعالي للكلام وارتباطه بالقيمة والتواصل اهتماما أكبر, 
وهذه فكرة الأسلوبية وأساسها عنده» ومهمتها تنحصر 
في دراسته العلاقات القائمة بين الأفكار وصيغ التعبير 
عنها. أما أهم أعمال بالي فهي: (بحث في علم الأسلوب 
الفرنسي 1902م)ء و(الوجيز في الأسلوبية 1905م)ء و(كتاب 
الأسلوبية الفرنسية 1909-1910م)ء و(اللغة والحياة 1913م)ء 
و(اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية 1932م)'. 


4) عبد القاهر الجرجاني (400ه-/471ه): 


هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني 
أبوبكر النحويء ولد بجرجان عام أربعمئةء وتوفي فيها 
عام واحد وسبعين وأربعمئةء وكان شافعي المذهب» متكلما 
على طريقة الأشعريء وفيه دين وتقوى...أخذ العلم عن أبي 
الحسين محمد الفارسي ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسيء 
كما أخذ الأدب على يد القاضي الجرجاني وقراً كتابهء وأخذ 
عنه العلم أحمد بن إبراهيم وغيره من العلماءء وله زهاء 
اثني عشر مؤلفا في البلاغة والنحوواللغة. وقد كان لعبد 


1 موقع راسخون, www.rasekhoon.net‏ 


ترات بحلية في راشف دب اترك نة وتفن 


القاهر أثر كبيرء ومكانة عظيمة في تاريخ البلاغة العربية, 
فقد كانت البلاغة قبله عبارة عن أفكار مبعثرة ومتناثرة 
حتى جاء عبد القاهرء وألف كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل 
الإعجاز). فاستطاع أن يؤسس لعلم البلاغة. وقد كانت 
الدراسات قبل عبد القاهر تذهب إلى ان إعجاز القران في 
الصرفة؛ لكن الإمام عبد القاهر ذهب إلى أن إعجاز القرآن 
في نظمه...يعتبر (عبد القاهر) المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة, 
وكذلك المبدع الأول لفكرة النظم التي كشفت عن الوجه 
الأعظم في إعجاز القرآن الكريم من خلال بلاغته وحسن 
نظمه» وقطع بذلك الجدل القائم بين العلماء فمنهم من 
ارجع الحسن للفظء ومنهم من ارجعه للمعنى» لانه اشرف. 
حتى جاء عبد القاهر بنظرية النظم» فبين أن الحسن هوفي 
النظم وتوخي معاني النحوء وأنه لا فضل للفظء ولا فضل 
للمعنى؛ إنما حسن اللفظ نابع من تبعيته للنظم . 

5 غابرييل غارسيا ماركيز (1927م/2014م): 

غابرييل خوسيه دي لاكونكورديا غارثي ماركيز روائي 
وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبيء. ولد في (أراكاتاكاء 
ماجدالينا) بكولومبياء في 6 مارس 1927م. قضى معظم 
حياته في المكسيك واوربا...يعد غارثيا ماركيز من اشهر كتاب 
الواقعية العجاتبية. فيما يعد عمله (مئة عام من العزلة) 


1 محمد حسن قسام» موقع البيان» يونيو2016م, الموقع: www.albayan.ae‏ 
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هوالآكثر تمثيلا لهذا النوع الأدبي...تميز ماركيز بعبقرية 
أسلوبه ككاتب وموهبته في تناول الأفكار السياسية. وقد 
تسببت صداقته مع الزعيم الكوبي فيدل كاستر والكثير من 
الجدل في عالم الأدب والسياسة. وعلى الرغم من امتلاك 
ماركيز مسكنا في باريس وبوغوتا وقرطاجنة دي إندياسء 
إلا انه قضى معظم حياته في مسكنه في المكسيك» واستقر 
فيه بدءًا من فترة الستينات...ويشتمل الإنتاج الأدبي لماركيز 
على العديد من القصص والروايات والتجميعات» إلى جانب 
كتابات أخرىء وتتناول الغالبية العظمى منه مواضيع مثل 
البحر وتأثير ثقافة الكاريبي والعزلة. واعتبرت رواية (مئة 
عام من العزلة) واحدة من أهم الأعمال في تاريخ اللغفة 
الإسبانية...بالإضافة إلى كونها اهم اعمال ماركيز. كانت 
أيضا أكثر الأعمال تأثيرا على أمريكا اللاتينية. واشتهر أيضا 
بالأعمال الأخرى مثل: ليس للكولونيل من يكاتبه» وخريف 
البطريرك» والحب في زمن الكوليراء وأيضا هوا مؤلف للكثير 
من القصص القصيرة؛ إضافة إلى كتابته خمسة أعمال 
صحفية. حصل ماركيز على جائزة نوبل للآداب عام 1982م 
وذلك تقديرا للقصص القصيرة والروايات التي كتبهاء والتي 
يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع في عالم هادئ من 
الخيال المثمر'. 


1 الموقع الإلكتروني: www.abjjad.com‏ 
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ولد كارل ماركس يوم 5 مايو/أيار 1818م في مدينة 
(ترير) التابعة يومئذ للملكة بروسياء الواقعة شرق أمانيا 
حالياء وهوالابن الثاني في أسرة ميسورة الحال تنتمي إلى 
الطبقة الوسطىء وتتكون من تسعة أبناء...تلقى ناركن 
تعليمه الثانوي بمدينة (ترير)ء وانتقل إلى (بون) عام 1835م 
لدراسة القانون» ثم إلى (برلين) في مارس 1836م لدراسة 
التاريخ والفلسفة بجامعة (فريدريش فيلهلم)2 وشرع في 
إنجاز أطروحته عام 1839م حول الفلسفة الإبيقوريةء وعمل 
على دراسة جوانب الاختلاف بين الفيلسوفين (ديموقريطس) 
و(إبيقور). وقد تخرج بدرجة الدكتوراه سنة 1841م من كلية 
الفلسفة بجامعة (يينا) وهي من أعرق الجامعات الألمانية. 
تأثر ماركس في بداية حياته الجامعية بالفلسفة الهيغلية... 
حيث كان يتردد على حلقات الهيغليين الشباب في برلينء لكنه 
مالبث أن تأثر أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه بالفلسفات 
الماديةء وكانت النزعة الإلحادية ونقد الدين يطبعان نقاشاته 
الفلسفية مع صديقيه (موزس هس) و(برونوباور) المتأثرين 
بأعمال الفيلسوف المادي (لودفيغ فيورباخ). تعرّف بعد 
ذلك في فترة إقامته في باريس على أفكار الاشتراكيين 
الفرنسيين مثل (سان سيمون)ء و(شارل فوريي)ء و(بيير 
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جوزيف برودون). وقد ساهم كل ذلك في تحوله من 
المثالية الهيغلية إلى المادية. ومن الديمقراطية الثورية إلى 
الشيوعية الثورية. ومن مؤلفاته: (رأس المال). (مساهمة في 
نقد الاقتصاد السياسي). (نظريات فائض القيمة)ء (بيان 
الحزب الشيوعي)ء (بؤس الفلسفة). (الأيديولوجيا الألمانية): 
(أطروحات حول فيورباخ)ء و(المسألة اليهودية)»'. 


7) ليوسبيتزر (1887م/1960م): 


عالم لغة وعالم نفسء ولد في فرنسا وتلقى علومه اللغوية 
والأدبية فيهاء إذ درس فقه اللغة الفرنسية, والآدب الفرنسي 
برؤية جديدة تتسم بالتحليل المنظم والمقارنة الجادة. خلافا لما 
كانت عليه تحليلات أساتذته التي لا تتلاءم والواقع التعبيري 
الفرنسيء وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية قام 
ببعض الدراسات اللسانية والدلالية الجادة المطبقة على فقه 
اللغات الرومانسيةء وخلال مسيرة حياته تأثر سبيتزر ببعض 
الفلسفات الفكرية والجمالية التي بنى على أساسها أسلوبيته 
التكوينية أوكما يسميها هو(بالدائرة الفيلولوجية). وذلك 
في عدة مؤلفات صدرت له منها: (اللغة والتاريخ الأدبي), 
و(دراسات في علم الأسلوب)ء و(أسلوب اللغات الرومانية)ء 
و(الدراسات الأدبية) فضلا عن بعض الأبحاث في مجال علم 


1 موسوعة الجزيرةء الموقع: www.aljazeera.net‏ 
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الإيجابية من خلفيته المعرفية التي تحصل عليهاء لينتج لنا 
أسلوبية هي مزيج من اللسانيات وتاريخ الأدب'. 
8) محمد العيد آل خليفة (1904م/1979م): 


من مواليد 28 أوت 1904م بعين البيضاء ولاية آم 
البواقي من عائلة محافظة منحدرة من منطقة (كوينين) 
بواد سوف» امتهن والده (محمد مهنة) تجارة التمور بين 
التل والصحراءء قبل أن يستقر به المقام في عين البيضاء. 
حفظ القرآن الكريم ولم يبلغ الثانية عشرء وتعلم أصول اللغة 
والدين على يد الشيخين محمد الكامل بن عزوزء وأحمد بن 
ناجي» ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة بسكرة سنة 1918م 
ليواصل دراسته بهاء حيث تتلمذ على يد الشيوخ علي بن 
إبراهيم العقبي الشريف, المختار بن عمر اليعلاوي» والجنيدي 
أحمد مكي سنة 1921م, انتقل إلى تونس ودرس على يد 
علماء جامع الزيتونة لمدة سنتين» ثم عاد إلى مدينة بسكرة 
ليكمل تعليمه؛ ويبداً مرحلة جديدة من التعليم والنضال. سنة 
7ه انتقل إلى العاصمة واشتغل بمدرسة الشبيبة الإسلامية 


1 مجيد مطشر عامرء «في الفكر اللساني الحديث» ليوسبيتزر وأسلوبيته 
التكوينية». مجلة جامعة ذي قارء العدد 01. المجلد 07. كانون الثانيء 
1ممم.: ص 01. 
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الحرة اثني عشر سنة؛ مدرسًا ومديرًاء وساهم في هذه المدة 
في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» سنة 1947م 
انتقل إلى هديثة غين مليلة للإشراف غلى مدرسة الفرفان 
الإسلامية إلى غاية 1954م تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية, 
والتي أغلقت خلالها المدرسة التي كان يشرف عليها مثل 
باقي المدارس الإسلامية الحرة» وألقي عليه القبض وسجن 
وعذب» إلا أن فرنسا لم ثتن من عزيمته. نشر أعمالا كثيرة 
في الصحف والمجلات كالمنتقد والشهاب والبصائرء وصدر 
له ديوان سنة 1967م وقصيدة مطولة من وحي الثورة 
والاستقلال...نال سنة 1966م جائزة أفضل شاعر جزائري. 


1 


توفي (رحمه الله) سنة 1979م ببسكرة'. 


9) محمد قاسم السجلماسي (ت 704ء/1305م): 


هوفيلسوف, بلاغيء ناقد. لغوي. نحوي» عروضي» آدیب» 
واسع الاطلاع على علوم اللغة العربية. متمثلا تمثلا عميقا 
للثقافة الهيلينية والفلسفة الإسلامية. قوي الدراية والرواية, 
متكامل التكوين في كل ما يورد من نصوص وآراء مناقشا 
ومحللا. وما يطرحه من قضايا مهما كان مصدرها أومكانة 
صاحبها يتناول كل ذلك في عمق فكريء وبأستاذية تتجلى في 
المناقشة العلمية الهادئةء والموضوعية في إصدار الأحكام... 


1 موقع دفاتر ثقافية؛ الموقع: www.youhiba.com‏ 


تراك بحلزة في فة دب رتك زاك ةواقن 


نجد أنفسنا أمام علم كبير من أعلام النقد والبلاغة الذين 
خطوا لأنفسهم طريقا خاصا امتاز بمنهجه العلمي السليم 
والتجديد. فقد انتقى...مكتبته النقدية والفلسفية والمنطقية 
والأدبية من الفكر اليوناني. ومن التراث العربي» ثم أخضع 
مباحث كتاب (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) 
لمنهاج موضوعي متكامل بين الثقافتين داخل مجموعة من 
المصطلحات والمفاهيم الفلسفية التحليل والمنطقية التقسيم 
والبلاغية الروح والنقدية التنظير والتطبيق: فأخرج الدرس 
النقدي والبلاغي من فوضى التحديد والتحليل وفقر المصطلح 
عهدنا عند النقاد العرب من الآخذين بالروح الهيلينية. فقد 
كان لغوياء نحوياء عروضياء واضع علم المصطلحات» وآديبا 
من اتجاه مدرسي ما ساهم في مكانته العلمية . 
0) منذر عياشى (1945م): 


تعليمه في مدرسة (الملك فيصل) الابتدائيةء ثم (المأمون) في 


1 محمد القاسم السجلماسي.ء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص: 
531 
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حلب» حصل على الثانوية العامة دراسة حرة 1966م» كانت 
له محاولات في كتابة الشعرء فنشر قصيدة في الستينات في 
مجلة (الأديب) اللبنانية. حصل على الليسانس ثم الماجستير 
ثم الدكتوراه في الدراسات الأسلوبية. من جامعة إكس آن 
بروفانس عام 1979م» حصل على الدكتوراه في اللسانيات 
من دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1983م: ثم عمل مدرسا 
في كلية الآداب. شغل منصب مادة الأسلوب في جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة. يعمل الآن أستاذا بجامعة البحرين منذ 
عام 1996م: وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه. شغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة (ثقافات) 
بجامعة البحرين منذ أن أصدرت سنة 2007م: وعضوهيئة 
تحرير مجلة (العلوم الإنسانية) بجامعة البحرين» وهي 
مجلة محكمة منذ تأسيسها سنة 2009م: عضوتحرير مجلة 
(الموقف الأدبي) منذ عام 1995م. انان دار للنشر في حلب 
بسوريا باسم (مركز الإنماء الحضاري) عام 1992م لتعزيز 
ثقافة أخرى مغايرة تعتمد على المكونات الحضارية للأمة, 
أملا في ثراء الأدب والفكر وفهم الواقع» وهذا ما تجسّد 
من خلال المطبوعات التي صدرت عن هذا المركزء وخاصة 
ما نشر تحت عدد من سلاسل الكتبء مثل (سلسلة قضايا 
العصر وصراع الحضارات)ء و(سلسلة إبداعات جديدة)ء هذا 
بالإضافة إلى نشر الاتجاهات الجديدة في النقد الأدبيء كما 
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نهض بمشروع الترجمة. فنشر الأعمال الكاملة لرولان بارت 
وغيرها. ومن منجزاته نذكر: الأسلوبية وتحليل الخطاب» علم 
الدلالة لبيير جيرو (ترجمة)ء الأسلوب والأسلوبية لبيير جيرو 
(ترجمة)ء نقدٌ وحقيقة لرولان بارت (ترجمة)؛ هسهسة اللغة 
لرولان بارت (ترجمة)ء القرآن وعلم القراءة (ترجمة). إلى 
غير ذلك من الأعمال الغزيرة الجادة. 


ملخص 

جاء هذا الكتاب ليضم بين دفتيه خمسة فصول, 
مو هدوف هاس دراسنة كراوبعدث ميخ القلسقة والأددب 
والبلاغة واللغة والفكر. لقد سعينا في هذا العمل لتضمين 
عدّة إشكاليات ومواضيع ارتأينا بأنها مناسبة للقارئ 
الملتخصص. وكذلك القارئ الهاوي على حد سواء؛ رغبة مثا 
في إيجاد كتاب قادر على صناعة ذلك القارئ المثقف الذي 
وكتك ا ر منود ی و الحرضة 
الإنسانية. فتضمن كتابنا عدة دراسات هي باختصار تدور 
حول المواضيع التالية: التأويل» أثر الفلسفة الأرسطية على 
التراث العربيء الأدب العالمي» الشعر الجزائري الحديث, 
البحث البلاغي العربي القديم عند علماء المغربء الإعجاز 
القرآني. مقام السامع بين البلاغة العربية والتداوليةء مكانة 
التداولية في الدراسات القرآنيةء البحث الأسلوبي» فكر مالك 
بن نبيء الإسلام والتعايش الحضاري. 


Résumé 
Ce livre comporte cinq chapitres, dont onze études, allant 
de la philosophie û la littérature, en passant par Iéloquence, le 
langage et la pensée. Nous voulions intégrer dans ce livre des 
problématiques et sujets multiples qui seraient adéquats pour le 


lecteur spécialisé ou amateur en parallèle, on désirait trouver 
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un livre capable de faire ce lecteur cultivé qui possède un 
arsenal de connaissances acceptable dans les divers domaines 
de la connaissance humaine. Notre livre contient un certain 
nombre détudes portant briètvement sur les thèmes suivants: 
Pinterprétation, impact de la philosophie aristotélicienne sur 
'héritage arabe, la littérature mondiale, la poésie algérienne 
moderne, la recherche rhétorique arabe ancienne des érudits du 
Maroc, le miracle coranique, emplacement du lecteur entre la 
rhétorique arabe et la pragmatique, le statut de la pragmatique 
dans les études Coraniques, La recherche méthodologique, 
la pensée de Malik bin Nabi, Islam et la coexistence des 


civilisations. 


Abstract 

This book included five chapters, including 

eleven studies, ranging from philosophy, literature, 
eloquence, language and thought. We wanted to in- 
tegrate in this book multiple issues and topics that 
would be appropriate for the specialized reader or 
the amateur in parallel, we wanted to find a book 
capable of making this cultivated reader who pos- 
sesses an acceptable knowledge arsenal within the 
various fields of human knowledge. Our book con- 


tains a number of studies which are briefly about 


the following topics: The interpretation, the impact 
of Aristotelian philosophy on the Arab heritage, the 
world literature, modern Algerian poetry, the ancient 
Arabic rhetorical research of Morocco’s scholars, the 
Quranic miracle, the reader’s location between Ara- 
bic rhetoric and pragmatics, the status of pragmatics 
in Quranic studies, The methodological research, the 
thought of Malik bin Nabi, Islam and civilizational 


.coexistence 
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التو نظ .: 

- أستاذ مؤقت بجامعة المسيلة للعام الدراسي 2015/2016م: 
مقياس تحليل الخطاب» مدارس لسانية. 

- أستاذ دائم بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة (الجزائر) 
بدءا من 1 ديسمبر 22016 

- الرتبة الحالية: أستاذ محاضر الصنف أ. (قسم اللغة والأدب 
العربي) 

ج) أدوات التواصل: 

الهاتف المحمول: 699163337 +213 

العنوان : إلى السيد لخذاري سعد بن خليفة ولاية المسيلةء 
بلدية عين الريش» ص ب : 28025. عند صيدلية جمال 
لخذاري» حي السوق» وسط المدينة. 


email : lakhdari.saad@yahoo.com 


مخترات بحلية في (القاسفة الدب انرك اة وتكن 


الأعمال 
1) المقالات المنشورة: 


مقال منشور: " البلاغة العربية القديمة والشعرية: تقاطعات 
وقاعاات "بامجلة الواحات بجوت والدراسات اة 
غرداية:؛ المجلد الثامن» العدد الأول» جوان 2015 . الجزائر, 
متواجد على الموقع الإلكتروني: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1078‏ 
مقال متشون: افد اد المطلفات الدلالية القديمة كن 
البحث الدلالي الحديث". مجلة الممارسات اللغوية» مخبر 
الممارسات اللغوية. جامعة مولود معمري بتيزي وزوء العدد: 
0 جوان 2017: الجزائرء وموجود على الموقع الإلكتروني: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35003‏ 
مقال منشور: "التأويل بين التراث العربي والدراسات 
الفريية 'الحريكة": مط الواتحات العوث: والدراسات: 
جامعة غرداية, المجلد 11ء العدد 03, ماي 2019, الجزائر, 
متواجد على الموقع : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2‏ 
مقال منشو: "تداخل الأنساق المعرفية لأنساق السامع بين 
البلافة العربية والعزاولية". اة سارف جامعة البويرة 
المجلد 01. العدد 24ء الموقع: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95563‏ 


مختارات بحثية في (الفلسفة الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


2) المقالات المنشورة الكترونيا: 


- مقال موسوم ب "البحث العلمي بالجزائر بين الواقع 
والمأمول". منشور يوم 24 06 2017م: على موقع "فضاء 

التعليم العالي والبحث العلمي" الموقع الالكتروني: 
https://www.nitrosystem.net/%D8S%A7%D9I%84%‏ 
DS%AS8%DSAD%DSAB-%DS%A7%DI%84%‏ 
D8%B9%DI%84% DI%85%DI%8SA-%D8SAS%D‏ 
SA7%DIR84%DESAC%D8%B2%DE%A7%D8‏ 
/%»A6%D8%B1‏ 


3 الملتقيات: 


- اليوم الدراسي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة 
البويرة بمقال موسوم ب: 'البعد النفسي والاجتماعي 
لاكتساب وتعلم اللغة عند الطفل" ديسمبر 2016. 

- اليوم الدراسي "الدرس اللغوي العربي بين النحو والبلاغة, 
المنهج والنتائج"بقسم اللغة والأدب العربيء كلية الآداب 
واللغات: جامعة البويرة: بمداخلة موسومة ب "الوظائف 
النحوية في الكتب الإعجازية القديمة", بتاريخ: 29 نوفمبر 
07. 

- الملتقى الوطني حول "التصوف" بقسم علم الاجتماع 
جامعة البويرة. أفريل 2017ء بمداخلة عنوانها "التصوف 


مخترات بحلية في (لق سف ة الدب لرل اة والقكن 


بين فهم السلف وإتباع الخلف" ومنشور على شكل كتاب 
جماعي. 
الملتقى الوطني الثاني حول "الأزمة الأخلاقية في الفكر 
المعاصر بقسم الفلسفة جامعة البويرة. يوم 31:30 أكتوبر, 
بمداخلة عنوانها:" الحصانة الفكرية للإنسان المعاصر في 
ظل المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية". 
مداخلة في الملتقى الدولي "اللغة العربية في وسائل 
الإعلام والمدونات الإلكترونية. عقبات وحلول". يومي 
3 و14 مارس 2018 بجامعة البويرة بالجزائرء بمداخلة 
موسومة ب "تشخيص حول الحضور المعرفي العربي على 
شبكة الإنترنت". 
مداخلة في اليوم الدراسي حول منهجية إعداد البحوث 
الجامعية بقسم اللغة والآدب العربي. جامعة البويرة 
ديسمبر 2018. موسومة ب "كيف تنجز بحثا أكاديميا 
ناجحا؟ مع التمثيل لأخطاء يقع فيها الطلبة". 

4) الإشراف: 


الاقراه..واللتاضقة على 14 رها ماكر عند 2016 
الإشراف غلى 11 متكرة تحرج سانسن مد 2016 


5( الكتب: 


- نشر كتاب بمنشورات الاختلاف (الجزائر) وضفاف 

(لبنان) أوت 2017ء عنوانه "الدرس البلاغي العربي بين 

السيميائيات وتحليل الخطاب" . 

المشاركة في كتاب جماعي بال مملكة المغربية. عنوان الكتاب 

"الخطاب والأخلاق" (مقاربات بلاغية وتداولية) بمقال: 

"الحجاج الجدلي المعتزلي» إرهاص لتحليل الخطاب ودعوة 

للأخلاق والاعتدال". عالم الكتب الحديثء أوت 2018 . 

- المشاركة في كتاب جماعي عنوانه "التصوف بين الماضي 
والحاضر". بمقال: التصوف بين فهم السلف وإتباع 
الخلف» سبتمبر 2018 مطبعة نواصري للطباعة والنشر 
بالمسيلةء الجزائر. 

- دراسة في طور النشر ضمن (كتاب جماعي) معنونة 
"مدخل إلى المقامة العربية القديمة" بمعية أساتذة 


جامعيين جزائريين» عنوان الكتاب (دراسات في اللغة 
والأدب الجزائري). إشراف البروفيسور: ملوك رابح. 
6 مطبوعة محكمة ومصادق عليها من طرف المجلس العلمي 
لكلينة الآدنبواللشاف بعاممة التويرة: انها "متخاضرات 
مقاييس: مناهج نقدية» ونظرية الأدب" ومتاحة على الموقع 
الالكتروني: http ://www.univ-bouira.dz/eng/index.‏ 


php/cours-a-telecharger 


مخترات بحلية في (لقلشفة الدب رة اة وتفن 


7) المقاييس المدرسة: 


- الأسلوبية وتحليل الخطاب» مدارس لسانية (جامعة المسيلة). 
- مناهج نقدية؛ نظرية الأدب» منهجية البحث» الخطاب 
النثري المفاربي. الأدب العالمي. الخطاب الشعري 
الجزائريء الحكامة والمواطنة. مدخل إلى الأدب العالمي. 
الأسلوبية وتحليل الخطاب بالبويرة. 
8) المنافسات: 


الوصول إلى اللائحة القصيرة جائزة الشيخ زايد للكتاب دورة 
48 .عن كتابي "الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات 
وتحليل الخطاب" الموقع الالكتروني: 

https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/ 


winners/lakhdari.saad.algeria.aspx 


9( المشاريع العلمية: 


- رن اتروع [البيسية التعويثي الجامحي وا )عقو 
ب "انفتاح البلاغة العربية القديمة على مقاربات 
تيل اتقطات: السديقة", كلية الآذاب واللفات جامعة 
البويرة بالجزائر» منذ فيفري 2019م., تحت رمز: 
.LOOLO3UN100120190001‏ 

0 عضو مخبر (الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية) 
ابتداء من 2019م بجامعة المسيلة (الجزائر). 


مختارات بحثية في (الغلسغة. الأدب؛ البلاغة, اللغة؛ والفكر) 


1) التحكيم في المجلات: 
- محكم في مجلة "إشكالات في اللفة والأدب" بجامعة 
ا( ا ف انعد ال هن د 
019. الموقع:  https://www.asjp.cerist.dz/en/Pres-‏ 
entation Revue/238‏ 
- محكم في مجلة "العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب" 
عن مخبر اللسانيات وتحليل الخطاب بجامعة المسيلة 
(الجزائر) ابتداءً من سنة 2019. الموقع: https://wWW.‏ 
asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/485‏ 
- محكّم في مجلة "قضايا الأدب" بجامعة البويرة تصدر عن 
مخبر قضايا الأدب المغاربي (الجزائر) ابتداءً من سنة 
9. الموقع: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation Revue/439‏ 
2) المناقشات فيما بعد التدرج: 
- عضو ممتحن في لجنة التأهيل الجامعي للترقية لأستاذ 
محاضر () للأستاذ (عثمان مقيرش) بجامعة محمد 
بوضياف بالمسيلةء قسم اللغة والأدب العربي» يوم 9 جويلية 
9. 


مخترات بحلية في (لق سف ة الدب رة اة والقكن 


